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لى الرعم من تغير الظروف التى إاكتنفت العلعة إلا لأولى من هذا الكتاب . فأن ما 
به من حقاثق علمية وتاريخية يجب ألا يغيب عن بال اللسلم 


إن معرفتها ضياء يکشف له طريق اهاد وثمرته > وطبائع الناقمين على الإسلام 
وأمته کک ا TT‏ ا ودل 


CEE 


>f 1 


لتد ألعوا مرارأ من جحر وأا حد 


وأدا aS‏ كما علمنا رسول الله و - فان من حق 
الإعان علينا ألا نسأم من تبصرة المسلمين مواطن الأفعى : وأن نحذرهم بشدة من 


a 


تكرار الإصابة 

حصو صا دا کان عدوهم قد بدل زيه وتعلم کیف یخفی شراکه وکیف يحتال لبلوع 
اربه » رقد يسيق إلى بعضس الأذحان أن الاستعمار فى طريته إلى التلاشى ٠‏ 

N 

وأن ذيوله المتخلفة فى أفريقيا وآسيا منتهية لا محالة 

ونحن _ احامين عن کنا نود لو صحت هذه الا مية »> وظفرت أرب اء 
انعالم بحصوظها من الحريت اكام ولي مها احرية ادير 

. نعلن سفن أن هذه الأمنية ل تعدو آفاق الخيال‎ E 
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إل الامة السلا ميا انبره تصم أعدادا كثيفة من المستصعغين فى الاأرض 
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ا 


والعوائق دون تجمعها على دينها لا حصر لها 
ورا ظفرت شعوب منها بحريات سياسية لها قيمتها › لكن ظفرها بحق الخياة وفق 


شعائرها وشرائعها بعید بعید . 

وقد كان الاستعمار ا العنيد للاسلام ونبيه 

اسیا عل ارجا اة »> وموفف الشيوعية وا روت ۱1 

مواجهة العدو الحديد 

a SOS a 
: (7 ٠ يكر بالإجان فد حبط عمل وهر في الآخرة من الخاسرين»‎ 

وقد تستطيع تیارات الإلحاد الأحمرأو الأصفر أن 2 على بلاد الإسلام المنكوبة 
لكننالن نأذن لها بقرار ولن نتوانى عن الاشتباك معها بكل ما لدينا من قوى حتى 
رٹ ف الأ حال اللاحقة تة ما ورثناه عن الأجيال من تراث النبوة ة وتعاليم الحى . 


س حزن ان یکافح الإسلام فی جبهتين متراميتين ضصد الشيوعية الزاحفة أو 
الصليبية الحقود . 


وأيا ما كان الأمر فليس أمامنا إلا أن نحيا بإعاننا أو نموت دونه . 


والأمل فى الله يتيح لنا فرصة قريبة للحدث عن الآخر ” وهو حديث طويل ذو 
(r) =‏ 
سجول 


عبر درل 


. ٠: المائدة‎ )١( 
!... صدر کتاب « الإسلام فی وجه الزحف الأحمر » وفاء بهذا الوعد » ولله الحمد والمنة‎ )۲( 


وا —— 


ایالچ اک 


مقدمة‌الطبعةالأولى 
اطلع بعض الصحاب على نبذ من هذا الكتاب ثم قالوا : إنك لا تزال عنيفا ...!! 


ففزعت لهذا الاتهام > وتحیرت فی بواعثه وشواهده ! . 
ثم إن العنف أول مظاهر العدوان » ولست أضيق بشىء فى حياتى كما أضيق 


بالمعتدين وسيرتهم . 
لوددت أن الأرض تصفر منهم وتخلو من أشباحهم > حتی تهداً الحياة 
ا ألا حياء 


لكن لاذا اتهم بالعنف ؟ أو أنسب إلى خلق أبغضه ؟ 

هل شدة السخط على الباطل » ورفع العقيرة فى استنكاره يعدان عنفا ؟ ما أظن 
ذلك حقا ! 

إن الستقيم مع طبائع الأشياء أن تغضب إذا وجدت حقا ينهب أو حقيقة تغير 

والمستقيم مع طبائع الأشياء أن يشتد غضبك إذا وجدت الناهبين والمغيرين يمضون 
فی ریق الخحياة > وکأنهم لم يصنعوا شیئا یژٌاخذون به !! 

فإذا بلغ الجور على الحقوق وبلغ التحريف للحقائق مرحلة أنكى وأحرج فماذا تصنع ؟ 

مادا عع ؟ إذا استحر القتل ی المدافعين عن آوطانهم وعقائدهم واعتبروا مجرمین ؟ 
واعتبرت قضاياهم ليست أهلا للنظر فيها ؟ وذلك فى الوقت الذى يتبجح فيه القتلة 
ويلہېسون شارات العدالة والرقى ؟ ؟ 

ماذا تصنع إذا تواطأت عشرات الدول على ابقاء السجين یرسف فی قیوده › 
واللاجثرن المطرودين يهلكون فوجا بعد فوج ؟ ؟ . 


ي يه ي 


ماذا تصنع إذا رأيت الخناصر قد انعقدت على محو رسالة كميرة كالإسلام ١‏ و إهانة 
ا لأنها تعتنق الدين الحنيف ؟ والضن عليها با خياة ما لم تنحرف عن شراتعد ۰ 
کک »أو أن الأ حوال فيها تذل ببقاثه »أو بعضر الوفاأء له . 
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ا l!. E‏ 
إن النعتی س - مع هده سى - مرص ينبغى علاجه ! ! 


ا 


ولعت شی السعمير ان سی و کات شی و اده ېره گی اغاق ای ہب 
ان تحر ¢ واخحقوقف انی رعشب i‏ ا فان !ا 


و أدری ء ھی طہیعتی ۰> م طبيعة الإساام 2 نھسی n‏ الت جعلتي 
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بترئيق التعاون بين القريقن مسکه پالتاق ls‏ المعقود بين عل الان س 
AE‏ م و EE‏ و قق ,جال { |2 انض الد ازول ریق کا ا الان 
8 متاه من أسرة الو ل اأعربية 


هتت لهده لص ابت 8 عل بان اشاق الہ کک ايه المممصهير 
e EE‏ أ 0 
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ر 8 شو ا أو بز واي فللا O‏ 
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يجب أن تجر الدول العربية كلها إلى جانب الاستعمار الغربى »وأن تعمل فى 
حقله » وأن تقاتل تحت لوائه . 

وهذا الاستعمار هو طارد الملسلمىن من فلسطىن وواأهبها لليهود ُ 

وهو طارد المسلمين من الجزاثر وواهبها لفرنسا . 

وهو كاسر جناح المسلمين فى لبنان والحبشة مع كثرت هى( 

وهو الذى پر هب اليوم الشعوب المتحررة > ویراودها عن عقائدها وشرفها . 

الا طط ال ا > وبالرث a‏ اقيم حجاایین حافت 
اللسلمين وماضيهم » فأما عاشوا مرتدين أتباعاً لغيرهم وأما . . فلا حق لهم فى 
E‏ 

أهذا وضع يقبله كر › أو يرتضيه إنسان ما ؟ ! 

lS EES‏ »أو ذاك ما 

ا وا و 
استدامة هذا النزاع » واستبقاء ثاراته » تهيج الأحقاد وتقطع الأ كباد ؟ 

إن اة التى رسمتها دول معروفة کک الإسلام وفص محامعه « 
واحتشثاث جذوره من أرضه » شه السياسة لن تنتج الا البلاء لأصحابها »فان 
الإسلام لن يموت > وأهله الذين يېادون تأرة e‏ وقراهم تأرة أخرى 4 
E EE GE‏ 
خحطته الآثمة : يسترق العباد › ويستغل البلاد . 

وما بقی على الخصوص فی بلاد الملسلمن > یجتهد فی تمزیق أوصالهم > وأقساد 
ضمائرهم وأفكارهم > وتقديم حقوقهم هدايا للطامعين والجأئعن ! ! : 


n ۰ 


والكاتب المسلم لا يلام إذا غدا أو راح وهو یهدر ویزمجر مشیرا بیدیه کلتیهما إلى 
وجوه البغاة يستنزل عليها اللعنة › ومستفزا قومه كى يرجعوها وعليها صفرة الخزى › 
إن لم يرجعوها وعليها لطمات القمع والتأديب ... 

أهذا هو العنف الذى يلاحظ على ؟ ليكن »فما يستحب العنف فى موطن 
استحبابه فى هذه المواطن ! 

E E 


تفندنى ف منھاتی ف شرا سستي 
وشدة نفسى أم عمرو . وما تدرى 


لیلفی على حال أمر من الصبر 
وفى اللين ضعف والصلابة شدة 


ومن لم يهب يحمل على مركب وعر 
وما بى على من لان لى من فظاظة 


أ و صا دا اليل ح ی ارده 
وأحطمه حتى يعود إلى الققدر 


والفارق بين هذا الشاعر الفارس وبيننا أنه كان يجدع بسيفه أنوف العتدين »ثم 
يودعهم بنبرات عالية جافية قائلا : شاهت الوجوه 

أما الكاتب المسلم فهو يدع الحزن يأكل قلبه ل منظر أطفال اللاجئين فى العراء e‏ 

« یبکی .ومن شر السلاح الأدمع ! ! » » كما قال أبو الطيب : والعبرات سلاح 
مفلول . لا يرد طاغية بل لعله يسر الطغاة 

والكاتب المسلم يقف على أطلال القرى الخربة فى الجزائر بعد ما عطلت مغانيها › 
ویس دم القتلى فی اُرجائها > وشرد الناجون من أبنائها » بين مفجوع يطلب الثار »أو 
مهزوم يطلب المأوى » يقف الكاتب المسلم على هذه الأنقاض > ثم یرسل بصره من 


يهي ي يي ييي 9,99 ء۰ 11ا 


وراء المسافات الشاسعة > ليسائل الساكنين فى ناطحات السحاب : أهذا ما أوعزتم به » 
ورضيتم عنه ؟ ألهذا صنعتم السلاح > وأعطيتموه فرنسا ! . 

ثم يسائل الفرنسيين انفسهم : أهذه الهمجية اجنونة هى وصايا حضارتکم فی 
معاملتنا نحن المسلمين ؟ ! : 

إنكم إذا بطشتم جبارين » إنكم تأكلون لومنا فى ضراوة مفزعة . 

إذا لم يكن لكم رب تتقونه » أما تخشون أن تدور عليكم الليالى فتدفعوا ثمن هذا 
کله ؟ ) 

لكن ما جدوى التساؤل المفجوع هنا » والبكاء الضارع هناك ؟ 

إن محو هذه المآاسى منوط بأعناقنا نحن 

إن ألوف الأغرار ينظرون فى بلاهة إلى الحروب الاستعمارية فى الشرق الإسلامى ! 
يحسبونها حرویا مجردة من النزعات الدينية المنحرفة 1 

ونحن الذين لسنا ألوف الأدلة على ما فى سياسة الغرب تجاهنا من أحقاد صليبية » 
لا تحتاح إلى مزيد من الأدلة يؤكد لدينا هذا اليقن . 

ولکننا فى هذا الكتاب نكشف النقاب عن جوانب يختلط فيها الضغن الأعمى 
بالجشع البالغ » ونعرض الصور أمام الأعين المتألة » ليعرف الواهمون أنهم أمام 
حر تريد طحن أرواحهم وأجسامهم » ترید محق دنیاهم وأخراهم » لرید استلال 
شعوبه إلى عبيد لعبيد الآلات . 

إن تورات الضصغينة اة على الإسلام ومعتنقيه تکمن وراء حقل التاسات 
الأجنبية كلها . 

ومحاولات الساسة فى أوروبا وأمريكا علاج قضايانا الختلفة لا تنفصل أبداً عن 


e 


ولطالا تحاهلنا هذه المعانى » ورغبنا فى نقل المعركة إلى ميدان أخر » ميدان لا تشم 
بن ُن اة الغرب وزبأنية ال ستعمار آبوا إل إأكراهنا على مواجهة هذه اة م ية 
المرة » فنحن نقف أمامها بعد أن حبسنا هؤلاء فى نطاق من الصور الداكنة › يحيط بنا 
عن ن وشمال » وخی کلها بأننا أمام عأرأات صايبية جحد يده لم تغير هدفهاً القدي 

و خیرت آحيانا الوسائل E‏ 
وحاشا للنصرانية إلتى جاء بها عيسى ابن مرم أن تكون سر هذا الحيف »إن 

الصليبية المعتدية ليس إلا وثنية أحفت طبيعتها فى غلاف سماوى »غير أن هذا 

ال خا هالت أن لاني > ودل السلر ل الاش عل أن ال ن س لهو دن 
وعیسی ْ وساثر الأ نبياء أبرياء من هذا الظلم المبعن a‏ 
ولا كان المعتدون علينا يسوغون مظالمهم بأنها رد على حركة الفتح الإسلامى الأول . 

أن ينشاً » لذلك عرضنا مرة أخحرى لعنصر القوة فى ديننا وطبيعة السلام فى إسلامنا . 
ومع أنه سبق لنا بسط القول فى هذا الموضوع فلن نسأم من تكرار الخوض فيه حتى 

نكشف شبهات المرجفين ونفضح طوايا الأفاكين .. . 
إن القتلة لا ر ^ GI‏ عليهم الكذب » واللصوص لا ر نستعد نېم الافتراء والتزوير 4 
وإلا فکيف يعتبر بقاء الفرنسيین فى اجزائر شيشا طبيعيا لا تسل عنه › فإدا جاء 

جيش من أهل الأرض أو أهل السماء وأجلاهم عنها بالسيف _ بداهة - عد ذلك 

تهجما كربها وفتحا ظا . 

)١(‏ لقد رد الشيخ الغزالى على إفك المستشرقين وسماسرة الاستعمار والهجمات المفترسة ضد الإسلام فى كتابه 
القيم « دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين > .قق » . 

(۲) لقد ترك الفرنسيون الجزاثر مستعمرة فرنسية ثقافيا واجتماعيا وظهرت موجات من الأفكار المعادية للإسلام 
شكلاً وموضوعا . . إلافى عهد الشاذلى بن جديد حينما حاول جاهدذ إعادة روح الإسلام واستقدم الشيخ 
الغزالى » ليؤسس الجحامعة الإسلامية هناك وليعيد الشيخ للجزائر وجهته الإسلامية ولغته العربية » ومازال 
الغرب یتر بس به ویقف حائلا دون أستمرار الإسلام فيه ولزيد من التفصيل عن علافة الشبح الغزالى 
باخزائر . . انظر اخی الر ج ٥‏ ص ٠٠١ : ۲١١‏ طبعة دار نهضة مصر ۱۹۹٩‏ القأهرة .. « الحقق » . 


iS EES E E AF, 


انطاو, الكدبة ذ فی کل فح یعیہون السيف > وینکرون امتث شأقه ! 


9 : 
ر س 
بای ڍ سه یکون فم الروهات اسر تر 2 درب العرتب للرومان هاا 


E 


5 ا زرو ا وأعمريک TS E E‏ ا 51 مود على رع » 

زکا, شوه تفل تو کتهم فھي م#دورة مشكورة : 

فكيفى إذا كانت قوة يليها العدل المطلق > وتسرى فيها النزاهة الرأئعة > لأنها قوة 
۵ رذ وصديقفن کک وصان 
ل 4 کک کک أ عدل e‏ کان لدينا 4 ا حف 
مضاعف وق لينا ! . 

ت 

وأخيرا عرضنا لحركة الارتداد الخلقى » والفقافى والتشريعى › التى أحدثها الغزو 

وهی حر كة تزعج كل مؤمن » ومن حقناأً أن نقلق على مستقبل الإسلام منها . 

إن الاستعمار دائب على تخريج أجيال ملحدة » وهو يغذى فى إلجاح كل عمل 
بطرد الإإان من القلوب ويشیح الک والفحشاء ف اجتمع : 

وغايیته التى ظهرت من طول سعيه لها مع شدة خبثه وتكتمه ‏ هى القضاء 
على الإسلام فی أوطانه 4 و المنابع التى :0 اة بتعاليمه ¢ ونيصرهم 
بحدو ده !ٍِ 
> ونشر ES‏ كلا > إن e‏ آکیر من ذلك . 

وستریٍ 2 هذا الكتاب أ 8 المقصود هدم رسالة محمد من الألف إلى اليأء ¢ وخلق 
نقر من الكتّاب يولفون الرسائل ویدبجوب المقالات » ومل نفوسهم : أن محمد هذا 


رجل دعى »وأن قرآنه كتاب بشرى »وأن التعلق به رجعية بالية » وأن الخروج عليه 


وذلك كله طبعاً لحساب الصليبية الغازية » وتحقيق لاربها التى لم تتغير على ترامى 


#F *# FF 
إن للاستعمار أحقاد دته وأطماع دنيوية ( وکل اهاب یغطی هذه السوءات‎ 
فهو حملة أصباغ ودھهون « بجحيدها مثلو الروايات فى أدوارهم الضاحكة »أو‎ 
ا‎ 


والدنيالم تعرف أناسًا أوتوا المقدرة على إخحفاء أحد النيات وراء المعسول من 
الكلمات كما عرفت ذلك فى تجار الاستعمار الحديث . 


إننا من سبعين سنة ‏ نحارب تيارات الإلحاد والتكفير الث تنحدر إلينا من عواصم 
الخغرب » ونكفكف فى جهد مضن موجات الفسق والمعصية التى تلطم مجتمعنا 
بإاصرار والتى تتحسس السدود الضعيفة لتنساب منھا كى تفسد علينا ديننا وتاريخنا : 
والله يعلم فداحة مصابنا من هذه الناحية . 


إن بلاد الإإسلام فى أسوأ ما مر بها من ظروف -لم تكن طيعة لعوامل الشك 
والتحلل »ولا لينة أمام فنون الإغراء الجنسى ٠‏ ولا مسعورة فى التعلق بتراب الدنيا › 
ولا مصروفة عن مرضاة الله » كما زين لها ذلك كله الاستعمار الحديث ...( ولا 
نشك أن مصابها من هذه الناحية هو الذى زين لبعض بنيها أن ينخدع بالإلحاد 
الأحمروأن يحي كرا ارفلا ين ماده السقلى ٠.‏ ) ونجن المليين لن جزل 
قيد أغلة عن قواعدنا الدينية › ولن نستسيغ بتة أى لون من ألوان الالحاد مهما كانت 


ا 


. لقد تلون الالاد باسم العلمانية واستمر الشيخ يحاربه فى كل هذه المسميات حتى مات رحمه الله على ذلك‎ )١( 


و د 


ألا قبح الله الإخحاد كله › ووقى المسلمين غوائله أيا كان مصدره › ورد العافية إلى 
أمتنا فى معاشها ومعادها > حتی تعود إلى میدان الحياة مرة أخرى رحمة للعالمن 
وبركة للناس أجمعين 

لكن تلك الأمنية الحلوة لن تتحقق ما بقى الاستعمار ينشب مخالبه فى مقاتلنا » 
وقضر عرلا كلما راد ونع غلا ال اط کا اک 

وکتابنا هرل| يتصمن حملة صخمة من الأدلة والاحصا ءات والأسانيد الوثيقة م E‏ 


E TS‏ > لأن الحياة التى أحياها والطريقة 


بيد أن ما جمعته فيه من حقائق وما أثرته من تعلیقات » يبلغ به ما رید ! 
والذى ريده ى ترسخ فى الأُذهان هذه الكلمة : إن الاستعمار أحقاد وأطماع ! 
وأن مستقبلنا لن يضىء ء إلا إذا جا من حقد الحاقدين > وطمع الطامعين : 


محمد الغزالی 


١‏ کف يفنکون بنا... 


رسالا ت السماء و الآأجناس التو حملتها: 

«الناس معادن » . 

تحتف العاملات عن سرائرهم وهم إحاد وتکشف الستتاستارت عن طباٹعهم 7 
EE‏ 


ومعادن الأ م تتكون من جملة السلوك العام لأفرادها » مع ما ينضم إلى ذلك من 
حصائص الجنس » ومستويات الغقافة » وأنصبة المنفعة التى تحرص كل أمة على 

ومعذن الآأمة له أثر كبير «فيمأتحمل » من رسالات ان لام ال ا 
خصائص كرية تصل برسالتها إلى مدى بعيد » والأمة التافهة تكبو بالرسالة التى 
حملها > وتقف بها دون الغاية المنشودة N‏ 

إذا التقت طبيعة أمة ما مع طبيعة الرسالة التى تحملها كان هذا الالتقاء قوة كبيرة 
للأمة ورسالتها معا . وتعزز ثمرات الخير الناشئة عنه إذا كانت هذه الرسالة قائمة على 
الإبمان والحتق » محكمة السير فيما تقدم للعالم من بر ورحمة ! ولكن هل هذا الالتقاء 
میسور دائما ؟ 

إن الأم قد تكون لها طبائع شرسة إلى جانب نواحيها الأخرى الطيبة »فإدا 
اعتنقت دينا كله 'رفق وبناء » فهل تهب له نواحيها الطيبة » وتطوى له طبأعها الرديئة › 
وتؤدى الأمانة كامالة فى عرضه وفرضه ؟ ؟ 

إن التاريخ يسجل تفاوتا كبيرا لمسير الرسالات الكبرى فى الأرض »وهو تفاوت 
يجب أن نلحظه حبن ننصف الأديان من اتباعها » وحين نذكر مالها وماعليها .. . 

لقد اعتنق العرب الإسلام > فاستطاع هذا الدين فى فجر دعوته ال نابت 
العصبيات المفرقة التى أكلت هذا الجنس ٠‏ وبددت قواه » واستطاع أن يحول تهوره إلى 
شجاعة حكيمة » واعتداده بنفسه إلى اعتداد باحق ورسالته فحسب ..! 

من ثم انتفع الإسلام بالعرب » بعد أن هذب معدنهم » وصقل رونقه › فإذا هو يطوف 
با معمور من أرض الله فى سبعين سنة » ويؤسس حضارات عليها طابع الخلود . . ! 


طبائعهم فى الجاهلية > مع حرصهم فى الوقت نفسه على استبقاء الأهاب الإسلامى ¢ 
وظوأهر التقى والإيان . 


وتفضرقواشيعافكل قبيلة فيهاأميرالمؤمنين ومنبر ! 


فکانت عوده الخحياة ا هذه العصبيات المفرقة ا ف انهدام الدولة الإإسلامية 

الكبرى »بل كانت سببا فى انسلاخ أقطار وأقوام عن الإسلام جملة . 
2 3% 3 

وأعتنق ال الإسلام « وکانوا اول عهدهم أصحاب بذاأوة افا الإسلام من 
عصور الترف والاأنحلال التى وصلت إليها مته ودولته 

ھک ا ھک TT‏ محامده ا ا ا تتغلغل 
عنجهية » وهذه الى عرف بها الك افادت وأضرته 

أفادته فى مقاتلة اوروبا يحمية أربت على حمه ة الصليبيين » و إصرار کسر شوكتهم 
ون وصليبیو آوروبا - كما رأيت وسترى - وحوش ٠‏ والقسوة التى لقيهم بها الترك 

إلا أن سياسة الأتراك هذه وجلافتهم العكسرية أضرتا بالإسلام فى داخل بلاده 
وحار ها : ففغىی الداحل ذلت الأجناس الحكومة لأعنجهية انس اسا ! حاكم وسير ته 
a‏ والرشاد 99 فی الخارج تحولت الحرب الدينية إلى قتال تارات وفتك ٤‏ 

والإإسلام بری ء۶ من هذه الحروب وإ حمل الصليبيون وحدهم تبعاتها فی القدي 
والحديث ET ST‏ تلزم الدائرة المضروبة حولھا فی کتأآب الله 
ل رسوله ومهما اف الأعداء وعغلت مراجلهم بالحقد فإ اسلوب الدعوة 
الإسلامية تأخير القتال بحيث لا يجىء إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية فى تأمين 
احق ۽ ورد المظالم > وتأديب الطغاة . 


ا ا ا AF‏ 


على أن تعاليم الإسلام - التى ضمن الله لها السلامة › وكتب لها البقاء ‏ ظلت 


ولا واا ترشد أتباع الإسلام ا احق ادا انحرفوا عله »> وترد شذود بعصهم ادا 
LN‏ 


وذاك على عكس الأحوال التى سادت الصليبية والأجناس التى اعتنقتها › أو التى 
تناثرت منها الآن فى أوروبا وأمريكا . 

إن الناظر إلى أقطار الغرب قد تخحدعه مظاهر المدنية التى بلغتها › وقد يظن أن نظافة 
القوم فى وجوههم وملابسهم فيض من نظافة ضماثرهم وأرواحهم » وهذا خحطأً شديد › 
ووهم بعید فالقوم من أقذر أهل الأرض ضمائر وأروأخًا > وتقدمهم البادى فى مصمار 
العلوم والكشوف الكونية لم يخلعهم عن طباٹعهم القبلية الأولى يوم کانت تسکن اوروبا 
قبائل الغال والقوط والوندال والسكسون وغيرهم » بل لعل تطور وسائل الإبادة والفتك زاد 
ضراوتهم » ووسع الجال أمامهم لإرواء ظمئهم إلى العدوان والسطو ... وأفعالهم فى 
اللستعمرات التى سقطت بين براثنهم تدل دلالة حاسمة على صدق الحكم . 

%* F#F  % 

إن الأوروبيين علكون الآن وسائل شتى لإخفاء فضائحهم » وسيطرتهم على العالم 
قكنهم من | رتكاب أبشع الجرائم فيه »ثم تفرض الرقابة على الأنباء »فلا يدرى 
الا ن الزكر الان ف أركان الدنيا » الذى بطش الأوروبيون به » وأحلوا 
مقتهم بأهله 

هل در الناسن أن جزيرة « مدغشقر » ثأرت بعد الحرب العالية الئانية تطلب 
حريتها » فكان جزاء الثائرين أن تحركت القوات الفرنسية » وقتلت من الأهلين ثمانين 
آلف نسمة ! يا لله ثمانين ألف نفس فى ضربة واحدة ! 

لقد داخ الثوار إثر هذه الٺجزرة » وساد الجزيرة الصريعة صمت مطبق » وقضى على 
حركة التحرر فيها قضاء لا يعرف مداه » وركنت بقية الأ حياء إلى الخنوع وهم فى فزع 
لقتل الآباء والأبناء › والأمهات والبنات بهذه الصورة المسرفة !! . 

أما الفرنسيون فقد استأنفوا حمل مشعل الحضارة مع غيرهم من مؤسسى هيثة الام 
المتحدة 


)1( هذا . . وهتاك د فى الهند والبوسنة والهرسك ودويلات الإسلام المفرح عنها من روسيا وإرتريا وعيرهم مذابح 
فظيعة تشل الأقلام عن تسجيلها . . .قق » . 


و ي ص۹ ي و 


ومادا حدث فی « کینیا » ؟ 

أن قبائل « ماو ماو » ثارت هى الأخرى تطلب حريتها من الإنجليز الحتلين › 
واستطاعت هذه القبائل أن تكون جيشا على شىء من النظام والدربة »له قائد 
برتبة « جنرال » ٠‏ ودارت رحى القتال بين البيض والسود » وبين قبائل الإنجليز 
السكسون ٠‏ وقبائل الزنوح الإفريقيين › وكانت حربًا لا تكافوٌ فيها ولا شرف . 

كان قادة « الاو ماو » يشنقون إذا سقطوا فى الأسر » وضرب المستعمرون الأقوياء 
E E‏ . ٹم شرعوا فی صمت يبيدون أهل البلاد » ويقتلونهم 
بالعشرات والثات › حتى ع لهم الإجهاز على الثورة والثائرين . 

قال الأستاذ محمد شاهين حمزة : « لقذ أعلن ناطق عسكرى منذ ايام أنه لم يبق 
من هؤلاء سوی ۲٠۰‏ أو ٠٠١‏ على الأكثر . .0 > إذن لقد أبيدت عشرات الألوف من 
هؤلاء المطالبن بحقوق الإنسان a‏ ¿ لا یعلمون آنه ۔ حن کانت هذه 
الجماعات تباد عختلف الوسائل أذاع الإنجلير فحأة أن وحوشا مفترسة تأکل البشر قد 
ظهرت بكثرة » وانتشرت فى مواطن أولئك الجاهدين » وأنها تفتك بهم فتكا ذريعاً : 
وأن حملات عسكرية وجهت لإبادة هذه الوحوش » ونجحت فى إبادتها » وأغلب 
الظطن أنه لم تكن ثمة وحوش »لكنهم أ أرادوا تغطية جرائمهم البشعة أمام العالم ‏ 
کک هذه المزاعم ليلصقوا بالوحوش البريئة تهمة إبادة البشر »على حد المشل 
« رمتنی بدائها وانسلت » . 

« لقد کانوا وحدهم اوخو ال اكل ل 

إن فى دماء الأوروبيبن وحشية بدا الستار ينكشف عنها » وظاهر من سياسة دولهم 
أن القساوة الموغلة دیدنهم فى حروبهم التى تشتعل بينهم »أو التى يشعلونها ضد 
غيرهم »وهنا نسأل : 

لسن ارول ار » يؤمنون بعيسى بن مرم الإإنسان الرفيق الرقيق الوديع › 
ال الذى قال : 
«والسلام علي يوم ولدت ویوم أموت ويوم أبعث حي » ٩‏ . 


E a e e E E E E E E E 


ألم تؤثر هذه الرسالة شيئاً فى اتباعها ؟ 
آلم تكفكف قليلا أو كثيراً من سوء طباعهم » وشراسة أخلاقهم ؟ 
# *%* # 
صليبية الغرب ليست ديانةه عیسی بن مریم : 
والجواب أن الصا التى تهيمن على الآوربيہ والافرنکنن سی ت آخر غير 


النصرانية التى لها كتاب منزل › ومنهح سماوی مقدس ›أنها شىء آخر يغاير تعاليم 
عيسى أت المغايرة » و إن كان جمهور القساوسة والرهبان مارى فى هذه الجحقيقة » لأ نه 
ا > ٿم نسب هذا 
الدين الحرف إلى عيسى نفسه . 
وعیسی ا 7 »إن الله یقول فی رسالة عیسی : 
EE E‏ يديه مر ن التوراة وهدى وموعظة 
للمتقنء (' 
وتلك كلها معان فقدت »أو ضاع منبعها فى الصليبية التى تعرف الأن » والتى 
يزعم أنها هى النصرانية الأول : 
FF  #*‏ #% 
ولهذه الصليبية الغالبة خحواص لابد من كشفها . 
منها » أنها انسجمت مع طبائع الغربيين الذين اعتنقوها › وأرحت العنان لما يكمن 
فيها من قسوة . 
ومنها » أنها نقضت الإحساس معني الجرية وعقباها السيئة . ذلك أن نظرية 
الفداء » وما تضمنته من أن عيسى قتل كفارة لخطايا بنى آدم » جعلت الألوف المؤلفة 
من مصدقيها يستهينون بالآثام الحظورة › ويقدمون عليها وهم آملون أن تحمل عنهم !! 
وهذه العقيدة كانت سبب مصائب كبيرة حلت بالأم المهزومة › ولعل شوقى كان يخمز 
أساسها ببيته اللاذع : 
يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليك باسمك الالام ! ! 


. ٤)٦: المأئدة‎ )١( 


وچ 


نم إن هذه الصليبية كانت تعانى ما يسميه علماء النفس « اة ا > ٤‏ فھی 
ss‏ ؛ ويعذها السا-دق نين منصقه أل ليم اومن ثم فهی نستعيف 2 

say بال دی أ ن‎ EE ES 
باخسب ظادر على اذاهب والأديان الأخرى . كان عاطفة الحنق على الخالفين سرف‎ 
٤دا تصفی عإہما حقا فاتها م ر ضرعف الذي و‎ 

وهذا يف ر سياسة البطش الشنيع التى اتبعتها الصليبية ضد غيرها › بل التى 
ا lL‏ 

NIE DTD 

ى الغزو الاستعمارى الاح للأويا 

E TT NT E ونحن نخحتار أ‎ 

: ا وفرانسيسن جانسون)‎ ) E 

« لعل العبث بالدين الإإسلامى تان هو الحال المفصل لدى القائد « روفيجو » فقد 
وقف هذا القائد الفاجر » ونادى فى قومه : إنه يلزمه أجمل مسجد فى المدينة ليجعل 
منه معبذا لإله المسيحيين . وطلب إلى أعرانه إعداد ذلك فى أقصر وقت عكن 

ثم أشار إلى جامع القشاوة لأنه كما قال - أجمل مساجد الجزائر طرا- وهو فى 
وسط المدينة » وفى قلب الحى الأوروبى »وبالفعل تحدد ظهر يوم ٠۸‏ من ديسمبر سنة 
E‏ 

ففى الميعاد المحدد تقدمت إحدى بطاريات الجيش » وأخحذت أهبتها للعمل فى 
ميدان السودان . وخحرجت من بينها فرقة من سلاح المهندسين » فهاجمت أبواب 
مسجد بالبلط والفئوس »و إذا داخل المسجد ( ٠٠٠١‏ ) أربعة آلاف مسلم » أعتصموا 
جميعا خحلف المتاأريس > فأندفعت نحوهم القوة العسكرية > ودحرتهم بالسناکی › 
فخروا پىن بین سرعی وجرحى تحت أرجل انود > واستمرت هذه العملية طوال الليل ! 

حتى إذا كان الصباح ٠‏ كانت القرارات قد صدرت » وصار المسجد الجامع 
( كأتدرائية الرائر ) . 

وما أن انتهى الجنود من هذا العمل » حتى استداروا على أعقابهم صوب مسجد 
القصبة › الغنى بذکریات الإسلام : وأيامه ألحيدة » فدنحاه القواد والضباط ال 
وأقاموا فيه شعائرهم الدينية » حتى إدا انتهى القداس > شرع القساوسة فى تمجيد 


« إله الجيوش » ٠‏ وترتيل « نشيد الغفران » ) . 
3 


ولعمر الحق إذا ساغ للجنود الجهلة » ولضباطهم العابثين »أن يأتوا مشل هذه 
الأفعال النكرأء » فكيف يسوع للقس ‹ سوشيه » › وهو الوکیل العام لأسقف ازائر › 
أن ينضم إليهم » ويتزعم طابورهم ؟ لقد وضع هذا القس سنة ۱۸۳۹ كتابا أسماه 
« رسائل مفيدة ومشوقة عن الجزائر » › وجه فيه الكلام إلى عاهل فرنسا فقال : 

إن مسيو « فاليه » رجل عميق التفكير ! ذو ضمير حى ! لا تنقصه الحيلة ! إنه 
يحكم الجزائر كأكثر الوك إطلاقاً فى الحكم ! إنه الرجل الذى ليس لهذه المستعمرة 
غنى عنه ! إنه يرغب أن يستتب الدين المسيحى وأن يحترمه الجميع ! إنه يريد أن 
يضاعف من عدد الصلبان والکنائس ! فى الجزائر ! إن مولاى يستطيع أن يفعل ما 
يشاء مع رجل مثل المسيو « فاليه » الذى اختار أجمل مسجد فى قسطنطينة ليجعل 
مه أجمل كنيسة فى المستعمرة هھ 

% FX + 

ماسی لا تنسی ... 

وقد وقع الاختيار على القس سوشيه هذا ليكون راعيا للكنيسة التى كانت مسجدا ؛ 
وما أن أطلقت يداه ليعد لنفسه منبرا للوعظ فيها » حتى استولى على منبر الرسول 
محمد »أتى به من مسجد يقال له « المقدس » » وهو آية فى فن النقش العربى › 
وعلی هذا المنبر النفيس › وقف سكرتير الحاكم « بوجو » يقول : 

« إن آخر أيام الإسلام قد دنت »وف خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير 
السيح » ونحن إذا أمكننا الشك فى أن هذه الأرض تلكها فرنسا »فلا يمکننا أن 
نشك على أى حال أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد »أما العرب فلن يكونوا 
ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا » . 

% ¥ 3# 

أرأيت هذه السخائم المشتعلة بمدها بالوقود تدين وحشى كاذب ؟ تلك هى الصليبية 
الفرنسية » قادها ضد مصر « لويس التاسع » من سبعة قرول »ئم عاد يكسوه العار › 
وقادها خحلفاؤه صد الحزائر من قرن وثلث » ولا يزال القتال ناشبا بن المغيرين 
والمدافعين إلى يوم الناس هذا › وهو قتال مرير المذاق › ندفع نحن المسلمين مغارمه 
الفادحة من آلاف المهج الهالكة > وعشرأات القرى المدمرة : 

والعالم الغربى يشهد المأساة الشائنة وهو يضحك ! !إن قحل المسلمين ( جملة 
وتفصيلا ) بعض ما تواضع عليه ساسة أوروبا وأمريكا » والخلاص من دينهم هو 
أمنيتهم الحبيبة » هو أمنيتهم التى يسعون لتحقيقها جهرة واغتيالا 2 
a a e,‏ 


لکن هل تحقق بعد ما يشتهون ؟ إنه منذ أكثر من قرن وصوت الشيطان يتردد - كما 
E‏ 

وقد مضت عشرون » وعشرول » وعشرول . .. وأهل ارا باون الفتنة فى دينهم 
ويستعصون على الإخاد والفسوق E‏ 

أما فرنسا نفسها فقد أصبح ثلثها شيوعيا . . يرى أن الله حرافة وأن المسيح لقيط . . 

والثورة اليوم ناشبة فى اا الخزائر > والثوار - بوسائلهم الحدودة ۔ یستمیتوں فی 
مدذأفقعىة العدو البغيض » وألا نبأء الكئيبة صد ع الصخر »> يبك أن | لعالم الصليبى 
بتلقاها ss‏ اقللا م دی القلوب » فقد نشرت مجلة J‏ الأديب ( 
هده النندة ٠‏ : 

تهتم الصحف الفرنسية اهتماما کا أ هذه الأيام بالخالة ک اخزائر » بمنأاسبة عرص 
القضصية الحزائر ا » وتخصصس هذه الصحف صفحات كثيرة عن 
الوضع الجزائری ا عددا قلیلا من هذه اأص حف يتح دت يتجرد ونزأهة 4 
ویعنی بإظهار الأمور على حقيقتها ومن هذه الصحف القليلة الحرة صحيقة )} 

وقد نشرت « فرانس أوبسرفاتور ٠‏ فی عددها ۳٤۸‏ رسالة من مراسلها فی « بیسکرا » 
با رائر » يتحدث فيها عن حالة التوتر الفظيعة التى تعيش فيها المدن والقرى والناس 
يقول المراسل : 

« إن « بیسکرا » نفسها تعيش فى حالة حصار حقيقى » فهناك مصفحات ودبابات 
تحاصر الأ حياء العربية فى المدينة › ويقف الجنود السنغاليون فى حالة الاستعداد عند 
مدخل کل شارع من الشوارع الأوروبية وقد كف السكان المدنيون عن دخحول دور 
الها > وانقطع كل اتصال بين فئتى السكان « ثلا تة آلاف فرنسی »> وزهأء حمسن 
ألف مسلم » : 

والفرنسيون القليلون الأحرار الذين يحاولون إبقاء العلاقة مع المسلمين مشبوهون › 
وبریدهم مراقب وقد طرد بعضهم » وسجن البعض الأخر! 

وينتظر الأوروبيون بقلقی يوم ا الذى اعتأد أعضاء ء جحبهة التحرير الخزائرية ان 
يغتالوا فيه بعض الأشخاص الذين يظهرون عداء شديداً لمبداً استقلال الجزائر » ويظل 


. سبق الإشارة عن بيان الوضع فى الجزاثر فيما بعد الاستقلال‎ )١( 


eR 


Ty : E : ۲‏ ا ا 
السلمون بدورهم شی حالة إرهاب ودر من لاسن وأعضاء الال 4 الدين خلقهم 
٤ 3 0 E‏ 
البوليس عدارهه ا رھا ری ) ( 

وقد سد لرن إن A‏ ا ل آھ وتا , ا E‏ رجل ا ى 
ا 


: 1 
e ا و‎ E 


o f‏ ا 
یہ ں انرا نی فی ښ 


2 ١ 1 : * | د‎ OE e! 
4 ورعاشم با مداع الرشاشة وار ج لاہ 2 اغا ەر 9 س‎ ٤ الل‎ 


( عادلی على بن عباس » وجہیع الباقیر, متزوحرن ولهم اود 
وق اح حك کیلہ ا e‏ 3 و é4‏ أسمهاأ ل2 4 فقتل 2 
ال و ٤ O TET‏ وک j‏ فبایاشا ( ك تعد کو ۾ معرين تل OES‏ مسلمن : 
وھکذا يبلغ * . السام ا تلو ثأرا اا ر سی » ووش ول (i‏ اة ر 3 
والواقم ان حهة مرت هدا ا کان قد تسبب قیل أيأم فی 
٠‏ ال فلات فی مدن IT‏ « بيسكرا » إلا حالة 
واحدة - جوا من الإرهاب الفظيح > لا يمكن أن يخلق إلا النقمة والحقد والكرأهية › 


CC E EES ET eT 
یل د هڙلاء تضصاعف منذ تولى } موليه ( إل اة‎ 


وفی هذه المعسكرات يحشر من يسمون « بالمعتقلين السياسيين » : الذين 
يوضعون تحت المراقبة الشديدة فى انتظار e‏ » وقد يستمر هذا الانتظار 
ا > بل دة أشهر »› يعانى المعتقل فى ااا اانا التعذيب > 
اص حت معروفة 

ويضم معتقل « لودی ¢ 1۲۰ معتقلا كلهم من الشيوعيين » أو من نقأبة العمال › 
ومعظم هؤلاء من ألا وروبيين » ولذلك كانت أحوال المعيشة والمعاملة فى هذا المعتقل 
أفضل منها فى العتقلات الأخحرى . 

وأما معتقل « سان لو » فيضم ٠‏ سجن من المسلمين بعأماون أسوا المعاملة › 
وعوت بعضهم من الجوع والتعذيب . 


وهناك عدة معتقلات أخرى تضم زهاء ثلائة آلاف معتقل ؛ وتبقى بعد ذلك 
العتقلات التى يديرها العسكريون إدارة مريعة تخالف کل ما هو بشری 
تلك هى لوحة موجزة عن نثلام الإإرغاب السيأسى ذ فى الجزائر التى 
يأخذون عليها أن تطالب باستقلالها وحريتها ! !)أ .هھ 
#F3F‏ # 
والذى سطرته الصحيفة الفرنسية من فعال قومها »لو كان منكراً حدث فى 
e‏ نتھی لهان الطب e‏ الذاهية ا تصرم ھک 


الفئدة أن هذه المأسى تتجدد على الأيام »> وتتغلغل فى الماضصى الأ سود اك 
مائة وثلاثين سنة 


اتون يصلى المسلمون نأره » فما تنقلهم الأحداث الرهيبة من ميدان إلا 
ليدخلوا ميدانا آخر ٠‏ وما تندمل جراحهم من مأساة إلا نكأت الجراح مأساة أشد » 
وذلك كله ليكون المسيح إله الجزائر - كما صرحوا- و 
e aT‏ » المنهومين ل 
ولا عضت 

وقد تحركت بعض الضمائر فى فرنسا نفسها › واستنكرت هذه الوحشية فى معاملة 
المسلمىن » غير أن الذين استحيوا من فعال قومهم قليل لا يؤبه لهم > وكأن هذا النقر 
الغاضب على مصائب الإنسانية الحردة فى القطر البائس إغا أراد أن يوضح للعالم كله : 


أن الكثرة الساحقة فى فرنسا ترتضی هدا NT‏ » وترفص التراجع عنه »أو 
التحفيف منه e‏ 


فان النواب الفرنسيين متحوا تة ثقتهم الحكومة اک رفن لانن هة كلها طحت 
مصيرها بين النواب ۽ ھی التى تباشر هذه الأيام حرب الإإبادة ضد مسلمى 
اخزائر ۹لا یر يوم إلا ژفی طہاأته جانب من الأ حزان ال تطحن القلوب ق البلد 
إن فرنسا 4 بل الاستعمار كله هر الذى يحمل ھرل ا الحرم ويطالب ‏ وإن طال المدى 2 


د 


رجفیف المآقى الدامية الأديبان « كوليت » و « فرانسيس جانسون » وقد نشرا 
مؤلفا عن اجزائر الثائرة ترجم إلى العربية » وقدم له وزبر الإإرشاد بمقدمة حاء فيها : 

« سيرى القارىء فى هذا الكتاب كل ما أورده المؤلفان من صور يقشعر لها البدن › 
بل يجمد لها القلب > وسیسائل نفسه ۔ كما ساءلت نفسى _ عند كل فقرة : هل هذا 
برویأان عن شاهد > إنما ينقلان عن تقارير لجان رسمية » أو من رسائل مكتوبة رخحط 
قادة » أو ضباط » يتركون أنفسهم فيها على سجيتها وهم يتحدثون إلى زوجاتهم › أو 
ذوى قرباهم » فقد جاء مثلا فى أحد التقارير الرسمية : 

« بناء على تعليمات الجنرل « روفيجو » › حرجت قوة من الحنود فى مدينة الجزائر 
ليلة السادس من أبريل سنة ۱۸۴١‏ » وانقضت قبيل الفجر على أفراد القبيلة » وهم 
نيام حت خيامهم فبغتتهم جميعا دون أن يستطيع أحد منهم الدفاع عن نفسه 
وقد لقى الجميع حتفهم بغير ما تمييز بين رجل وطفل » ولا بين رجل وامرأة > وعاد 
الفرنسيون من هذه الحملة وهم يرفعون رؤوس القتلى على أسنة رماحهم !» . 

ويقول الحنرال شان جاأرنييه : « إن رجاله وجدوا التسلية فى جزر رقاب المواطنين 
من رجال القبائل الثائرة فى بلدتى « الحواش » و « بورقيقة » » كمأ جاء فى تقرير 
رسمی : 
من لحم آدمی » وقد بيعت هذه المصوغات ووزع ثمنها على ذابحی أصحابها > فی 
ليل ذلك اليوم أصدر البوليس أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة الأ نوار فى حوانيتهم 

وقالت إحدى اللجان الرسمية الفرنسية فى تقرير لها - كتبته بعد تحقيق أجرته إثر 
بعض هذه المذابح - : 
)١(‏ ما أشبه هذه المذبحة بمذابح معسكرات صبرا وشتيلا التى قامت بها المليشيات تحت اشراف اليهود فى لبنان 

وصمت الأم المتحدة ...قق » 


و ي ص ي يه 0 ي 


« لقد ذبحنا أناسا كانوا يحملون تراخيص بالتنقل » كما قضينا على مناطق 
بأكملها » اتضح فيما بعد أن ضحايانا فيها كانوا أبرياء › وقد حاكمنا رجالا 
e‏ وأخرين لا تنقصهم صفة الاحترام بين ذويهم جرد أنهم 
مثلوا أمامنا سائلن الرحمة بزملائهم › وقد وجدنا قضاة ليحكموا عليهم کک 
متمدينين ليشنقوهم a‏ 

وقد كتب الماريشال « سانت أرنو » إلى أهله يقول : « إن بلاد « بنى منصر » بديعة »› 
وهى من أجمل ما رأيت فى أفريقيا » فقراها متقاربة » وأهلها متحابون » لقد أحرقنا 
فیھا کل شىء > ودمرنا کل شىء » . 

وقال لزوجته فی خطاب و ا » وأكتب إليك يحيط بى 
أفق من النيران والدخحان ٠‏ لفك ركت عند قبيلة البراز > فأحرقتهم جميعا › 
ونشرت حولهم الخراب ٠‏ وأنا الآن عند السنجاد أعيد فيهم الشىء نفسه » ولكن 
على نطاق أوسع » 

وکتب « مونتياك » فی کتاب له أسماه « رسائل جندی » یقول : «لقد كانت 
مذبحة شنيعة حقا > كانت المساكن والخيام فى الميادين والشوارع والأفنية التى 
انتتشرت عليها المحثث فى كل مكان › وقد أحصينا فى جو هادىء - بعد 
الاستيلاء على المدينة - عدد القتلى من النساء والأطفال » فألفيناهم ألفين 
وثلاثمائة SSD EEE E)‏ 
جرحاهم على فيد الحياة EE E‏ 


# %#  X% 
وقد اشمأز من هذه الجرائم التى تذهل قساة القلوب » بعض الذين شاركوا‎ 
: فيها »أو أمروا بتنفيذها » مثل القائد الفرنسى « الكونت هيريسيون » الذى قال‎ 
فظائع لا مشيل لها ! أوامر بالشنق تصدر من نفوس كالصخر > يقوم بتنفيذها‎ ( 
جلادون قلوبهم كالحجر » بالرمى بالرصاص أحياتا » وباستعمال السيف أحيانا‎ 
اخرى مساکن > جل دنبهم أنهم لا يستطيعون إرشادنا إلى ما نطلب‎ 
. »! إليهم أن يرشدونا إليه‎ 
والتمشيل بالموتى › والإجهاز على‎ ٠ وبإبادة القرى والقبائل » وحرق البيوت‎ 


الجرحی والفتك بالا طفال والشيوخ والنساء > والاتجار بأعضائهم المبتورة 
وحليهم ومتأعهم ا > هذا اميل لم حك ف کل الذى 
طرف مه فا نشعه أو برصيه ا الفرنسيون یتفننول فی ابتکار وسائل ا حری 
لم یسمع بها تاریخ عل ة ما أمتلاً به هذا التاريخ من الفظائم 
والآثام . 

فهدتهم أخحيرا غريزة التدمير والتخريب النامية عندهم إلى طريق أسموها هم 
a‏ » وخحلاصة هذه الطريقة : أن سد اختد القرنسترون باب الكهف 
أو ألْغأرة ال يلجا إليها الڂخزائریون بنسائهم وأطفالهم ومواشيهم فرارا بأنفسهم من 
اموت والقتل والحرق > ثم یشعلوا فی بابها نارا كبيرة > فيختنق القطيع ) الشرى ( 
داحل المغارة قطعان الماشة التى صاحبته ا جوفها > فإدا انباج نور الصبح 4 
دھب الفرنسيون ليروا آثار ما فذدمت أيديهم . 

وإليك وصف ما رأوه فى أحد تلك الكهوف 

) فی مذدخحل الكهف انتشرت هيا کل ثيرأك وحمير وخحراف حذدت بها الخريزة صوب 
محرج الكهف بحشاً عن الهوأء ألذى عدم گ الداخل » وتکدست ب که ا أخيوانات 
ومن تحتها جئث ر جال ا وأطفال e‏ رجل میت وشرو حا علی رک ك ود 
O‏ یداه فرك تو ر محترق > وبجواره أ ارا e‏ رأعيها طماع' e‏ ا 
ندل أن 8 ارجل ل اس ھر يدافم ر اما ا وله وطيله . U‏ اس قا E‏ 8 


4 # # 
2 
ا و ااا E‏ ية نس چیة مح لله 4 ن إن القوم ر يسىيرۈل 


لے 


لی الج کک سلکه آباڙهم ل الات و السلف؛ على إاحتلاف 1 و وألا زمنة ْ 
sS‏ وأسحذة » وتحدؤهم عاية وأحرلة نهم مع ٠‏ حصومهم لا يعر فول للحرب 
أدبا 3 لار حم 2 موقعا ت إل ادا تکافات أ القوى » ولحاقوا إلا ا هم E‏ 
يعاماءن تعدو ددر ۾ آتقاء للعقوبة 5 اء ل ي آم دا منوا إلا از a‏ يتوقح میم ا 
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إن هده القنبلة تنزل فتحصد الرجال المقاتلن a‏ الشيوخ الفانين > 
وحماه ك لا شأن لهم با لجرب أبدا > ثم قطعان البقر و ٠‏ 

الدواجن E‏ , . لسوء حظها مع هؤلاء ! بل اخحشرات > وأنواع N‏ 
e TS e‏ 
آنزلوه بمدينتين يابائيتين فى ألحرب الأخيرة »وهو نوع من القتال لم يعرفه أ دب الحروت 
من بدء اأخليقة > ولوا ان سر الذرة فضسح > وعرفه ألاخرون لاستضدم درن | التفوق فى 
E‏ 
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« ولو دفع ال اناس بعضهم ببعض ا الأرض ٠‏ 

إن وحشية الفرنسيمن فى الحزائر لا تزيد بلا تنقص عر وحشية غیم هم فی شتی 
المستعمرات » ولحاصة التى یعیش فیها مسلمون ۰ وهی عجدید للأسالیب ا القايمة التى 
أتمعها أباؤشم فى إبادة الأجناس » واستئصال اغالفین فى الرای زإله 

رهل محى الإإسلام من الأندلس محرا إلا بالحديد والنا ر »وما سجله التاريخ محاكم 
a‏ همجيد وعار : هل حدث مئل دلك او بعضه او شی E a‏ ) 

کب الا ساد ( محمد شاهین حمزة » یروی مخازی هذه ا 

E‏ الق محاکم مثا ۳ حاکم الف اف ا ا بلاد عدردة من 
أ زویا .مث E‏ يأ و إبطاليا وهر ا وا ہوتغال والمانيا سجن حرية العقيدة والفكر › 
و مطاردة والحقرل ... 2 ر أحکام تتقزز ا متها الوم / وھی تقر ها 
في , صسحائف اريم السود أحكام منها الا ساتة رقا 8 احفال عامة رحضرها ا للك 


وألررراء والاعيان ٠‏ با-عياة بوضع احكو ة عليهم فى مقابر تترك فيها 


وا ا راهم النا س ف وشم یه. اول + ن انوت روید روید ! E‏ 
جمیعا على أولئك الدين ر | وهؤلاء اأ اف ین یدفنون اخ » ليعدبوا 
E‏ و امرأًة TEV‏ و E‏ و سټسا ر ارا حتی 


شاد 
ا 


عوت أ کن i‏ حجیں تک وا e‏ از SF‏ 1 حش ت فانها تعرص ل e e‏ انت رژوس 
حادة لسع ہی ا هن ادم 1 
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حرق الأقدام ... 

واستعمال السياط فى الأقفية . 

والتعليق فى السقف مع ربط كل يد وكل قدم إلى حبل يشدها فى اتجاه مضاد . 

وغرز المسامير فى الرؤوس . 

وسل اللسان من الحلق بالات خاصة . 

وتهشيم الأسنان بأجهزة معينة . 

ووضع الأقدام فى أحذية حديدية عرضت للنار حتى حميت وأحمرت .. . 

والكى فى أى مكان من الجسد ... 

واستعمال أحذية ذات مسامير داخلية حادة » يؤمر المتهم بلبسها والمشى فيها › أو 
الجرى والسوط من خلفه ... 

ومشانق تشنق المتهم نصف شنق . 

وتسديد حربتين إلى عينى المتهم تنفذان من مؤخرة الجمجمة E‏ 

وتوجيه حربة إلى القلب › وأخرى إلى المعدة أوالأمعاء . 

وطى الجسم وكسر عظامه بالات خاصة . 

وحلق الرأس وتعرضه لآلة تسقط الماء البارد عليه نقطة نقطة ... 

وسلق مواضع من الجسم أو سلخها بوضع اسفنج مغموس فى ماء مغلى عليها .. . 

وتعريض الرؤوس لطارق ثقيلة ساحقة . 

وصب الماء فى الجوف من الفم أثناء الوخز بالدبابيس فى الأعصاب والشرايين . 

ووضع آلة على فم المعذب حتى لا يخرج أنينه > فإذا أغمى عليه أنعش بشراب 
معين »ثم أعيد إلى التعذيب من جديد > وإذا مات فى أثناء التعذيب ألقى به بين 
المعذبين الآخرين زيادة فى إيلامهم وإرهابهم .»أ .هھ 

# F#  * 

هل صنع إنسان فى الشرق مشل هذا ؟ إن الإنسان لم ينحط فى الشرق قط كما 
انحط فى الغرب فى أزمنة مختلة > وفى دورات متعددة من التاريخ › ولا علا فيه 
جانبه الحيوانى المفترس » كما علا فى ربوع الغرب » واستبد وسيطر . 
واا س 


كانت سلطة ديوان التحقيق أو محاكم التفتيش هذه مطلقة لا حد لبطشها ولا 
بروتها فى كل الأم التى قامت فيها > لكنها فى أسبانيا - حيث كثر المسلمون - كان 
أفظع منها فى أى دولة أخرى . وبلغ المنفيون من أرضهم فى بلاد الأ ندلس ملیونیى 
يهودى ٠‏ وثلاثة ملايين مسلم » أما عدد الذين أعدموا والذين سجنوا والذين عذبوا 
فی معتقلاتهم فقد كانوا مات الألوف . 

ويقرر التاريخ أن هؤلاء المسلمين كانوا نخبة أهل الأندلس مقاماً » وأمهرهم صناعة » 
وأغزرهم علما > وكان ما حدث لهم سببا من أسباب النكسة التى أصابت الحضارة 
فى ذلك العصر . 

وما يعنى الصليبية من ازدهار الحضارة أو اندثارها ؟ إن الذى يعنيها أولا وآخرا هو 
التنفيس عن سخائمها الوبيلة تلك السخائم التى التقت فيها وحشية الجنس 
بوحشية المبداً والتى جعلت قتل عداها إجابة لشهوات النفس » وسيلة لمرضاة الله (!) 
فی وقت وأاحد . 

وقد تم إفناء المسلمين فى « أسبانيا بهذه الأساليب ٠‏ واستراحت الصليبية بعد ما 
خلا لها ا لجو !! وهى اليوم تكرر المأساة القدية فى « الجزائر » »غاية ما هنالك أن 
محاكم التفتيش كانت السلطات الرسمية تعقدها وتقدم المتهمين إليها » أما الفرنسيون 
الذين استوطنوا الجزائر » فهم يكونون ا حاكم من تلقاء أنفسهم > ثم يصدرون أحكام 
الإعدام وينفذونها . 


دم ا شمن له .. ! 

فقد حدث فى أعقاب الحرب العالمية الثانية أن ثار الجزائريون مطالبين بحريتهم . 

ففی ۸ مايو سنة ٥‏ تبودل إطلاق النيران فى « سطيف » بين المتظاهرين 
والبوليس الفرنسى أثناء العرض الذى أقيم احتفالا بالانتصار فى الحرب » وأعلنت 
الأحكام العرفية على أثر ذلك > وأقبلل الطراد « ديجواى - تروان » » فأمطر مدينة 
« خحزاطة » وابلا من قنابله الثقيلة وقامت قوات الجيش بالحملات التأديبية » وشنق 
الوطنيين من غير محاكمة » ورأت الحكومة أن تلزم الصمت بإزاء هذه الحوادث » 
وأوفدت لحنة للتحرى سرا عن شبات المظاهرات ومصدرها » بيد أنها لم تلبث أن 
أصدرت الأوامر بوقف أعمال اللجنة بعد مضى ثمان وأربعين ساعة من بدئها . 
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ولعل ما حدا | بالحكومة إا لى إصدار أوامرها على هذا النحو ما أبتته اللجنة .من 
جماعات الزارعين الفرنسيين كانوا يعطون أنفسهم حق محاكمة الوطنيين 
a‏ صاص » أو ما حمعتد اللجنة من معلومات عر عدد القتلى مر الوطيين 
والأجأنب ٢‏ إذ قالت : « إن عدد القتلى الأوروبیین کان ٠٠١‏ قتيلا على وجه التحديد › 
اش علد الف هر العرب فد فيال أولا بعمفة رسمية ١ 0۹ a:‏ عير أن انش 
أغل يتراوے پر Av i o sa e‏ 

نم حأءت أحصاءات أخریى تول ١‏ إن العدد ٠٠٠٠١‏ 4 9 بف اعادة الط م 
حقائقی دوز تان أن a‏ ا اہ ™ aS tr‏ ¥ ¥ 8 تیل و E‏ اقنصل, لامر 
ا م ده , 

أربعون ألف قتيل يحصذون هكذا فى غداة واحدة ؟ 

اربعون آلف & | هروت ھکد بر شمه ET‏ ؟ 

أربه :ن ف : م باون ال ر عا ٠‏ -حملة واحدة فس مما كمات بعقدها 
السكارئ ماااحارن والسفلة 0 لسفلة أو الا ا ا ی وصح الها ؟ 

E 

ر چول E‏ 


أتفلن وباء الطاعون لو انتشر بالبلد البائس أذان يختال هذا العدد بهذ السرعة ؟ 


٠‏ القسساء سة الكاتو لاف 5 لے له اتجزرة 2 ا وا ھن ناء 
وینات E‏ لبقولوا ھم 29 چم رونهم د ا سا الماد DP; E‏ لله مچ 4 
و « على الارض اسا دا للناس ألْسرة ¢ !! 
کاأھ س“ ا 1 أ2 E‏ 1 ا ۾ چیا ا ٣ ٣‏ ا 
عد j‏ ڌا : 2 E E‏ سا اطول واتعرص 4 م لے اہم @ م , ارعس راا 
یلا ا ن اوم ٠‏ الذماء » ا e‏ ولاآد التأٹهسن و ا الأرض أ يمعو 
وقاه بهم قد فطرها الكل والفرع إن الله محبة !! ! 


وقصى وساب بت ا تۆدر j} E‏ ا i‏ على ا إالنحو ا 2 نط 


گے 
1 وي 1 أ ا ص أ أ ُ ا ھا 1 (E‏ 
کے کید کی O:‏ ر ایی ر ا 0 کي 0 : 
a ۴ u :‏ ج ب أ5 E e‏ و 34 J‏ 2 3 ےرہ ا 
ا اعا الد 
e‏ ۳ و و 
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وفی وسط الضجيح العالى لحضارة الغرب تخحترف آذان العالين صیحات الهول ُ 
يطلب فيها الجزائريون النحدة ٩‏ إن دماء ربعن آلف مسلم 5 تطفىء نار الوحش 
الظامىء إلى امزيد ' ويتضاحك الإنجليز والأمريكان وهم يؤيدون حليفتهم العاهرة وهى 
تقول : إنها ستمضى فى أداء رسالتها با لجزائر إلى آخر الشوط ...! 

إن ارتقاب العدل من هؤلاء عبث » فمتى تجىء عدالة السماء » متى نصر الله ..؟ 

%* #%#* ل 

مطلوب من المسلمين أن يكفروابدينهم.. 

ونحن نعرف ما يتركه ترادف المآسى والخازى على النفوس من آثار غائرة » ونعرف أن 
هنأك من يضعف عن احتمال هذا العذاب الموصول . . 

إن النقوي ات سواء بازاء اأضغط الذى يعرصس لها وکم رختلف رد الفعل للعمل 
الواحد ! إنك تلقى الكرة على الأرض بقوة فترتد إلى أعلى وکلما ازددت شدة فی رجم 
الأرض بها كلما ذهبت فى الجو صعدا » لكنك تلقى على الأرض كوبا من زجاج فيتناثر 
الف قطعة » وتنتهى كل قطعة إلى مكانها لا تتحرك عنه . 

وجماهیر السلمين تحت ضغط الاستعمار الصليبى العاتى » تفاو تت معادنهم فی 
تلقی أوصاہه »وحمل فتنه » منهم من زادته البأساء قوة يقين ٠‏ ونفخ الاضصطهاد فى 
روحه كما تنفخ الرياح فى الجمر المتقد لا تزيده إلا لهبا » وأولعك ولاه الحمد كثي ! 

وم صن أصأبه الوهن ۹ وأحذت ف 4 ا کی الاطا ا تناولته من 
e‏ 

E 


E CR ET TTT TT O NS e 
E lei ألا بتعاد سن 3 لے م ا ان طاضر؛ ر اض‎ SG, 
ت‎ 4 2 ۰ 


EH E O o‏ ا 
شف اح هذ لغری يع هاو ۽ ويتعام ص E‏ أ لاق ا أستهدفتد آل 


E E‏ وشذف الصليبية قةر أء على | الام > وشی 2 بلغته م شولا 
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E‏ فى الجزائر رقيقا لفرنسا » إن العرب 

TT‏ والأجناس المحأخرة الرتبة ْ أو الملونة الجلدة لا ينبغى أن تتآخی ولو 
مع الجنس الأبيض ٠“‏ مع الأوروبيين السادة . 

a‏ وهذا 
شرف عظيم ! وهذا هو منطق الصليبية والصليبيين ! هو منطقها فى كل مكان . 

ألم يتنصر الزنوج فى أمريكا ومع ذلك يعيشون منبوذين مهانين ؟ حسبهم من الشرف 
أن منحوا حى اياة ليخدموا ا لجنس الأعلى ! 

ومن ثم فنحن نقول للواهنين المرتدين على أعقابهم »حاب فألكم ! إن ترككم 
للاسلام - فزعا من الأذى النازل بأهله لن يفيدكم شيا » سيقتلكم الاستعمار المسعور 
إن شاء ٤‏ و يستحییکم لتعیشوا له هو > لا لأنفسکم » ولا لذراريكم E‏ 

ي ر > وتأسوا بالسابقن الذين E‏ 
+ وکأین من نبي قاتل معه ريون كفي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين 4 )1( 
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الک راقن الكتأب والمفكرين والساسة فكروا فى عزل الإسلام عن ميادين الكفاح 
ضد الاستعمار » يحسبون أن هذا العزل قد يخفف من وطأة الاستعمارعليهم . وهذا 
آفحش خطأ یکن أن یرتکبه امرؤ ضد ربه ونفسه وبلاده . ) 

إنه مع اتعدام جدواه - كما أبنا - انتصار جزئى للصليبية الغازية › بل انتصار خحطير › 
فهو يبعد من ميدان المقاومة أهم سلاح فيها > سلاح العقيدة ة الدافعة »وهو يضيع من 
أيدينا فى التراب أنفس الحقائق التى عرفها العالم - وهى الإيان بإله واحد حى قيوم - وهر 
قبل ذلك وبعد ذلك يحرمنا من السناد الوحيد الذى نرقب نصره » ونرمق عونه › بعد ما 
تخلی عنا کل شیء ! وهو الله جل جلاله . 

إن القادة الذين يعزلون الإسلام عن ساحة الكفاح العام »لن يكسبوا خيرا عاجلا » 
وسیفقدون کل ربح يمکن آن تفد به الأيام . 


( ل ا 2 


سے 


ولا يجوز أن نستطیل الزمان »فقد ظلت أوروبا - فى العصرر الوسطى ‏ تلاحقنا 
بحملاتها مائتى سنة > وهلك منا نحن المسلمين خلق كثير » ولکن النبات اتی ثمراته 
الخحلوة » فارتدت الذئان مدحوره > وسلم لنا ديننا > وسلمت لنا بلادنا > ولقی المعتدون 

وعلى هدى هذا الكلام ندرك الخطل فيما رواه مؤلف « الجحزائر الثائرة » من آراء لبعض 
الثائرين لا تعطى صورة صحيحة عن الواقع : 

« سألت بعض الجزائريين عن مدى علاقة الإسلام بالكفاح القائم » فأكدوا لى أن 
ازب التى يشنها الشعب الجزائرى علنى الاستعمار الفرنسى إغا تجد عاملها الحرك فيما 
فرضه الاستعمار من أوضاع اضطرتهم إلى حمل السلاح . و إن ما بسطته فرنسا عليهم 
من سيطرة تامة وما اوقعته بهم من ظلم وضیم فی کل مکان > حملهم على مواجهة 
Sl IG‏ 
ا EEE‏ 
EEE CO‏ وأن التعصب لللإسلام ليس هو الذى 

يقول الكاتب الفرنسى 


« إنى ميل إلى الأخحذ بهذا الرأى > إذ ليس الكفاح القائم صراعا بين الإسلام 
والملسيحية هذا على الرغم E‏ 
اللستحيل لخلق فتنة من هذا القبيل » عندما أعلن على اللا »> وفی مناسبات عدة ا 
يجب ألا يسمح للهلال بالتغلب على الصليب »فهو ليس نضالا بين دين وآخر » كما 
أنه ليس حربا بين جنس وجنس آخر » أو بين مدينة وأخرى أو بين الشرق والغرب » بل 
هو کفاح مجتمع مظلوم ضد الجتمع الذى أوقع عليه هذا الظلم » وثورة هذا الجتمع على 
السيطرة والاستغلال اللذين كان عرضة لهما حتى اليوم . 

و إذن فإن الحرب فى شمالى أفريقيا ليست حربا دينية » ولا حريا بين جنسين » وإغا 
هی حركة تحرر بحت »> وسواء أكان الجزائرى الم من العرب ام ر ال »فانه لا 
يلجا فى محاربتنا إلى استخدام عامل الدين »أو عامل الجنس » إن مشکلاته تشه 
مشکلاتا > وعندما يطلب وسائل مادية تمكنه من الخحياة > ويعلن رعبته فی الحصول على 


الاستعمار احقاد — a‏ 


: 


أيسر الحريات الإنسانية والحقوق العامة » فإنه يتعين علينا ساعتئذ أن نكف عن إثارة 
موصوع الإسلام > فليس الإسلام سببا لا وصلت اليه الأمورمن سوء . 

إننا نحن السبب فى ذلك » وآن لنا أن نعترف بهذه الحقيقة ونقرها .0 

ST: 

إن النزعة اللإنسانية فى هذا الكلام وصبغة الانصاف التى تترقرق فى صفحته › أمر 

إن اقتران الثورة الجزائرية مشاعر إسلامية ليس شيئا يعاب ! لاذا يعأب أمرؤ إن آمن 
بالله » وبرسول معين ؟ ولاذا تعاب جماعة من الناس إذا أقامت حياتها على تعاليم هذا 
الإعان ؟ ظهيرا رد العدوان إذا شنه البغاة » وسياجا لحفظ الحقوق إذا امتدت إليها أيدى 
الطامعن > فی شىء يعاتب فی هذا ؟ 

لاذا يطلب منا نحن المسلمين أن نتخلى عن صلتنا بالله » وهى صلة لا عوج فيها ؟ 

ولاذا نكلف بإعلان براءتنا من الإسلام عندما نثور لاسترجاع حقوقنا المغصوبة ؟ كأن 
هدا الإسلام معرة ! أو كأننا ما بقينا عليه فلن نستحق انصافا ؟؟ 

إن هذه النسبة N‏ : 

E E‏ - سیت 
اخحتلاف الدين - أكن حقدا وضيعا على الأحرين أو أقنى لهم الشر وأتربص بهم 
الدواثر 

حسب هذه النسية شرفا انها تعلمنى با E‏ يخالفنى فى الدين . 
وأنها حضنى - إلى جانب العدالة الواجبة .أن أكون ا اا فن اافرن .. 
S‏ وابتعد عما أراء ألحق ابسن : 

لكن الصليبية E‏ وتری وجود غعيرها إلى جوارها منکرا » وذاك ما 

رماع کک ا 
مسلمىن eT‏ السا هرف کک ا ا الغزو 
ا اللجوء ء للإسلام عندما آرادوا ان يتحرروا ٿم يقول : 


IE) 


« وإقراراً للحق يتعبن علينا أن نعترف - نحن الفرنسيين - بأن غزونا للجزاثر اتخذ مظهر 
حرب صليبية » . . ! 

إنه لكذلك يا سيدى ! فلمادا نلام إذا أصررنا على إسلامنا وتشبشنا بالبقاء عليه ؟ 
بعقيدته فى العراء » واستلهمناها الحماس والتحمل والمصابرة » وأنسنا بها عندما 
استوحشنا فى عالم سادته قوانرن الغاب » حتى إذا مات منا مجاهد أو ضرج فى دمائه 
شهيد قلنا له : ذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض ثم التفتنا إلى من خلفه فى 
مكانه لنقول له : أد واجبك كما أداه أخوك .. 

هذه طبيعة ديننا . 

أما طبائعنا › فان العالم ما رأى أرحم من حضارة العرب أو ازکی منھم ضمائر فی 
معاملة الأجانب . 

# ¥ ¥ 

وإذا ذكرنا ما فى طباع الترك من جفوة عسكرية > فلنذكر أن ضوابط الإسلام 

لقد كان الترك قادرين أن يستأصلوا أقباط مصر »بل فکر أحد سلاطینهم فی هذا » 
بيد أن شيخ الإسلام رفض هذه | لسياسة رفضا باتا » فوقف الحاكم المتحمس عند 
حدود الدين كما بينها له الفقيه المسلم لم يتجاوزها . 

وكان الترك قادرين على استئصال نصارى الشام » كما استؤصل مسلمو الأندلس › 
فأين الثرى من الشريا ؟ 

كاد تل ر اال : ماذا فعلت الكنيسة بعد ما افتضحت فى 

والإجابة الفذة :لا شىء ؟! أحزابها السياسية هى التى تؤيد السفاحين فى 
الحمعية الوطنية الفرنسية وتناصر عشمهم وقحتهم : 


ووعاظها يقولون أحقر كلام يكن أن يقوله إنسان فى هذا الجال » إن الكنيسة تنادى 
بانحبة (!) قائلة : 

« إن إنكار الذات وحب الناس كفيلان بحل كل معضلة كفيلان برفع الظلم عن 
المظلوم وتوطيد أركان العدالة » هذا صحيح . 

يقول المؤلفان الفرنسيان : «.. ولكن كيف يحدث ذلك التبدل العجيب ؟ 
بالابتهال إلى الرب ؟ وهل للجزائريين أن ينتظروا حلول نعمة الله تعالى فى نفوس 
المستعمرين ؟ 

إنه كان أجدر بالكنيسة ‏ بدل أن تنادى محبة المغلوبين على أمرهم للذين غلبوهم - 
أن تقرر فساد النظم السياسية التى تبقى على الظلم الاقتصادى والاجتماعى . 

كان الأجدر بالكنيسة أن تعلن أن ثورتهم الخارجة على القانون - كما يقال - إغا تجد 
مسوغاتها ومشروعيتها فى بقاء تلك النظم الظالمة . 

لكن الكنيسة لا ترى سبيلا لتحقيق ذلك إلا بامحبة وإنكار الذات › وعندما أرادت 
التقدم بحلول عملية › طالبت فرنسا بأن تواجه مسئولياتها - بعد نوم طال أمده - فتقدم 
للجزائر حاجتها من العون المالى لتستطيع رفع مستوى معيشة أهلها . 

وکأن الكنيسة بذلك تدعو إلى سياسة استعمارية من طراز جديد › والمراد بتقدي 
هذا العون المالى هو إحداث انفعال نفسانى من شأنه تهدئة الخواطر » ضمانا لصيانة 
الملصالح الفرنسية › وهذه حيلة كانت تصادف نجاحا منذ سنوات مضت ٠‏ أما اليوم 
فهناك وعى قومى . . هناك جبهة التحرير الوطنى » . 


٠"‏ هويد وتنصبر 


محوالإسلام من شرق أفريقية ووسطها.. 

كانت أفريقية العربية أسرع من أفريقية السوداء إلى التخلص من ربقة الاستعمار 
والفكاك من قيوده . 

بل لعلها فى الجملة كانت أعصى على الغزو الأجنبى »وأقسى مقاومة وأبعد 
استسلاما . 

وذلك أن الإسلام كان فيها أنضر ثقافة وأشيع معرفة وكانت ملامح الأمة فيه من 
الوضوح والرسوخ بحيث صعب على الغزو الأجنبى أن يجد امتداده » ويرسخ أقدامه . 

أما أفريقية الوسطى من شواطىء الحيط الهندى شرقا إلى شواطىء المحيط الأطلسى 
عربا › فإن الاستعمار الصليبى ذرعها طولا وعرضا واستطاع أن يجد الجال الرحب 
أنفث سمومه وإدراك مراميه ..! 

لكن من الظلم القبيح أن نرسل الكلام على عواهنه فى هذا الصدد . 

فإن الإسلام دين الكثرة الكبرى فى هذ الأرجاء الفيحاء . 

والمسلمون الذين نكبوا بالاستعمار كما نكبنا ما فرطوا فى عقائدهم › ولا تراخوا 
فى الذود عن حماهم > ورد المغيرين بكل ما لديهم من طاقة : 

راليوم أمكنهم الاستقلال بأمورهم من الصومال وتنجانيقا وكينيا إلى غينيا 
والسنغال والنيجر . 

أما الضعف المعنوى الذى غلب على أفريقية الوسطى فنحن العرب الذين نسثل 
عنه ونلام عليه ! 

إن الإسلام رشح إلى هذه الأقطار من خحلال الرحلات التجارية أو السياحات 
الصوفية دون أن توضع له حطط منظمة أو تتعهده أمداد متصلة . 

ولولا أن الإسلام دين الحتق الذى تتمسك به الفطر » وتهوى إليه الأفئدة › ما بقى 
له اتباع فى هذه الآفاق ٠‏ لقلة الدعاة والمعلمين . 

ومع ذلك فإن المسلمين فى وسط أفريقية وشرقها وغربها معتزون بعقائدهم مدافعون عنها . 


ي ي ي يى ي ي ج ي 


و إياهم نحمل أوزار ذلك التخلف المعيب . 

ولندع التلاوم على ما مضى » ونستقریء ما وقع من أحداث نتجت عنه » کی 
ستطیع حماية الحاضر وضمان المستقبل . . 

لقد اهتبل الاستعمار الفرصة فى تلك الأراضى البكر › وقرر أن يعمل بأقوى 
وأسرع ما يستطيع ليقهر الإسلام فی هذه الأوطان > وليعوقف تقدمه وليدحل الجماهي 
من الوثنين فی المسيحية > کی تخدم أغراضه وأحقاده : 

وخحطط الاستعمار تسير على هذا النحو 
سعهم من المشاركة فى بناء اجتمع > وترقية العمران ا 

ومع هذا الحرمان من فنون الثقافة الإنسانية أعلن الغزاة حربا على التعليم 
الإسلامی الخاص الذى كانت تقدمه مكاتب تحفيظ القرآن . 

۲ حرمان المسلمين من الوظائف الحكومية صغراها وكبراها › وتجريدهم من أنواع 
السراطة التى تمنحهم فضل قوة وبروز . 

فمن أراد تولى منصبا من المسلمين فيجب أن يرتد عن دينه > حتی یظفر به . 

وللسلطة إغراء يراود نفوسا كثيرة » وقد باعت أسر شتى إيانها حتى تبقى لها 
الإإمارة وحتى ينال أبناؤها بعض الوظائف" . 

۳-لكن جمهرة السلمين الكبرى بقيت مع هذين الأمرين حريصة على دينها مستمسكة به ! 

وهنا يلجأ الاستعمار » والموالون له من الحكام الوطنيين إلى القسوة وفى فتنة الناس 

وكان الاستعمار وأعوانه فى سباق مع الزمن » فهم يخشون أن يكون طول الأمد 
سببا فى انهيار سياستهم الصليبية »ومن ثم يشتطون فى أخذ المسلمين بالعنف كى 
RE Ca aE‏ 

ولا يبالون فى هذا بسفك الدم مهما عزر > وأتلاف النفوس مهما كثرت 
)١(‏ انتشر ذلك كثيرا فى أفريقيا وبين زعماء بعض الدول من ذوى الأصول الإسلامية ومن النماذج الواضحة 

«کارلوس منعم» رئيس الار-جنتين وهو شامى النبت ومن أصل إسلامى .. ٠‏ الحقق » . 


و ۸ يى 


وبعتبر حكام الخحبشة نوذجا للتنصير المسلح فى شرق أفريقية ووسطها . 

لهد تواطاً الاستعمار البرتغالى والفرنسى والإنجليزى منذ قرن على تدويخ الإسلام 
فی هذه المناطق > وعلى تحويل اعتلال أهله إلى موت مؤكد . 

ا المريض غالب الفناء وقاوم ببسالة مشكورة . 

لكن ما يجدى هذا كله مع حرب الإبادة الناشبة هناك منذ زمن طويل ؟ 

وإليك نماذج من الصراع الضارى لحمل المسلمين على ترك دينهم »لنقله نما وقع فى 
الحبشة نحلال ربع القرن الأخير " . 

: مذبحة فى مقاطعة القراقى‎ ١ 

بعد عام من عودة ھيلاسلاسى 7 > وبعد أن 3 مبدئيا استئناف برامجه لتنصير 
اللسلمين » جاءت الهيئات التبشيرية السويدية بإيعاز منه إلى مقاطعة القراقى 
الإسلامية الصرفة » فهب الشيخ عبد السلام شيخ المقاطعة يطالب عن طريق القانون » 
بمنع دخول المبشرين فى مقاطعته الإسلامية تجنبا لما قد يحدث من أضرار لأولئك 
المبشرين » فاتهمته السلطات الحبشية بأنه يبيت نية العدوان على المبشرين وزجت به 

وعند ذلك احتشد مسلمو تلك المقاطعة آمام بيت الحاكم الأمهرى » وطلبوا منه 
الإفراج عن الشيخ فأغلظ لهم فى القول وهددهم بإطلاق النار عليهم إذا لم يعودوا إلى 

منازلهم > فرفضوا العودة وطلبوا منه التفاهم . 

ودحل إلى حصنه بعد أن أمر جنوده البرابرة أن يتصرفوا تصرفا جازما » وعاد الجنود 
ينزلون على أولئك المسلمين العزل ضربا بكعوب البنادق » تلاه إطلاق النار » وما هى 
إلا لحظات حتى تفرق امجتمعون مخلفین وراءهم ۷۸ رجلا بین قتيل وجريح . 

mdm a‏ » وان نتقم الأهلون بإحراق مراكز 
EE‏ » فانتقم هیلاسلاسی منهم نح ۲٠‏ آلف ا حصب أراضيهم 
الزراعية- وهى جل ما يملكون ‏ للمبشرين السويديين . 

وتشرد من نجا من الرصاص بعد أن انتزعت أراضيهم التى هى مصدر حياتهم › 
وأصبحت تلك القرية صرفة . 

# %# X% 


(١)‏ نحن نستقی انباءنا ۳ یکتبه الجاهدون ء ویرسلون به ا الحافل الحلية والعالمية يطلبون النحدة وهیهات 


(۲) امبراطور الحبشة وقتئذ « احق » 


.إبادة قبائل رايا: 

كان ذلك فی أكتوبر فى عام ۱۹٤۲‏ وكانت التهمة هى التعاون مع الإيطاليين فى 
عام 1۹۳0 عند غزوهم للحبشة > وهى تهمة لا أساس لها من الصحة » اخحتلقت 
احتلاقا ليبرر بها ذلك القتل الذريع الذى أوقعته القوات الحبشية المسلحة من الإبادة 
والتدمير على قبائل « رايا » الإإسلامية .. كان الهجوم فجائيا ومباغتا لقرى مسلمة لم 
تكن تتوقع ذلك العدوان الأثيم » وأمطرت الطائرات البريطانية التى ساعدت 
هيلاسلاسى كثيرا فى جرائمه البشعة لتحطيم المسلمين الذين كانوا قد استعادوا 
قواهم بعد يام الحكم الإيطالى - أمطرتهم بوابل من قنابلها المدمرة فحصدت الأ برياء 
من الأطفال والرجال والنساء حصدا » وأتت على اليابس والأخحضر . 

ودخحلت قوات الحبشة المقاطعة فأمعن البرابرة المعتدون فى الفتك والتدمير › 
وأحرقوا المساكن والمساجد وأصبح سكان المقاطعة المسلمون فئة مشردة لا معول لهم ولا 
مأوى ولا أرض بعد أن انتزعت أراضيهم وقسمت على المسيحيين الذين كانوا قطاع 
الطرق أيام الحكم الإيطالى وأطلق عليهم هلاسلاسى « أربنيوت » أى المكافحون . 

ونهبت أراضى الأوقاف التى هى أملاك مقدسة فى جميع البلدان » وترتب على 
ذلك أن تشرد خحمسمائة طالب علم فى المعاهد الدينية كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على حاصلاتها › ولقد كانت « رايا » قبلة التعاليم الإسلامية فى الحبشة ومنها نبغ 
علماء كثيرون ألفوا الدواوين الشعرية باللغة العربية الفصحى وفى التوحيد وسيرة 
الرسول بل وعلى أثر هذه الحوادث الرهيبة أغلقت معظم معاهدها الدينية وتدهورت 


حركة التعليم فيها . 
وکان الت الحقيقى أهذا الهجوم الغادر هو القصاء على امالك اللإسلامية ی 
الحبشة »قبل أن تتمكن من الطالبة بحقوقها الأساسية العادلة › ويقدر عدد القتلى 


بأكثر من ألف شخص بين رجال وأطفال ونساء .. ولم تکن « رايا » وحدها فی هذا 
الصير المشئثوم . فقد حدثت نفس ال مأساة لسائر الممالك والأقاليم الإإسلامية فى 
الحبشة . 
FFF‏ #% 
٣‏ مباغتة سلطنة أوسا: 
البرابرة ليلا والناس نیام ( والسكون مطبق يقودهم خحائن وأاحد من الدناكل کان یعرف 
لك . 


وا س 


ويقول شاهد عيان عندما يحكى ذكريات تلك الليلة المشئومة »أنه سمع أصوات 
السيارات من بعيد فأاستيقظ وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل » وفی نفس 
الوقت حضر رجل اسمه « الحاج أحمد حسنن » وناداه » فخحرج إليه فقال الرجل : 
« إنها الحرب ..لقد باغتنا العدو » وعد الرجلان سبعين سيارة كانت تطفىء أنوارها 
بعد أن تصل أماكن التجمع وكان قد وصل قبلها ضعف هذا العدد . 

ولم تعر دقائق قليلة إلا وأصوات المدافع الرشاشة الكثيرة تحيل الوادى إلى بركان 
والطلقات النارية تخترق الظلام كضوء الشمس الذى يخترق السحب الكثيفة › وصار 
الوادی کله جحيما ف حظارن . 

وعند الزحف من المطار إلى المدينة انقسم الجيش إلى قسمين : 

قسم اتجه إلى مقر السلطان > وقسم آخر إلى بيت ابنه الأكبر » فالقسم الذى اتجه 
إلى مقر السلطان كان أشد وأعنف فى هجومه واستولى بغتة على مخزن الأسلحة › 
فبقى جنود السلطان عزلا لا يحملون سلاحا من الأسلحة الهائلة التى كانت بالخزن 
والتى خحلفها الطليان فهاجم البعض منهم جنود الأ حباش بالمدى والأسلحة البيضاء › 
ع رشاشات الأعداء قضت عليهم قضاء تاما وفر البعض الآخر إلى الغابات مع 
ابن السلطان › وركز الأحباش بنادقهم ومدافعهم الرشاشة على جميع بيوت رجال 
السلطان وضباطه » وفى غمرة المفاجأة والذعر هب كثيرون يفتحون أبواب بيوتهم 
فالقتهم طلقات العدو مدرجىن بدمائهم » نساء ورجالا وأطفالا مزقت أجسادهم قبل 
أن يغادروا فراشهم ٠‏ وأمهات أطاش الفزع والرعب صروابهن » فهرعن يهربن بأطفالهن 
ولكن نيران العدو عاجلتهم وانتشرت جثثهم على الممرات والطرق وجعلت دماء 
الأطفال الأبرياء تختلط بدماء أمهاتهم » وفيما كانت المعركة قائمة كالجحيم خرج 
رجل من رجال السلطان يسمی « دهرى أحمد ٠‏ من بيت مجاور ودنحل إلى حيث 
السلطان المريض راقدا فى فراشه وقال له : « وصل الضيوف » ثم أخذ بندقية كانت 
فى عرفة السلطان » واستقر خلف دولاب بجانب سرير › وفى نفس الوقت خحرجت 
زوجة السلطان من منزلها الملاصق وأسرعت تجرى حيث يرقد زوجها » وعندما وصلت 
الباب رأت جماعة من الجنود يتجهون نحوها » ثم تقدم بعضهم يريد إزاحتها من 
الباب بينما اجتمع البعض الآأخر يطلقون مدافعهم على حصن السلطان وقصره من 
کل جانب . ولکن کأغا الرعب والفزع ورؤية الموت عيانا مدها بقوة خارقة فأمسكت 
مصراعى الباب بشدة ولم تمكن أحدا من الدخول رغم أن ثلاثة من الجنود كانوا 
يجرونها من ذراعها . ثم انهالوا عليها بالضرب والركل الذى لم يزدها إلا تشبشا وعنادا › 
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و سای هرذ أ مر ا قاد الغرقة رحاله ا بتر کوا رأة aT‏ ڪ شم خر س لغ 
وأفرع فى صذر المرأة كل ما فيه من الرصاص ١:‏ وعندسا كانت المرأة منكمشة فى 
دمائها طا ها الاش ودحل عرفة الطاب يخر فی نفس الأحطلة صر يبعا بر ضماصة 
ی j‏ دشرئ اس خادم الر صان الدئى کان قابعا یحمی سہے ف ہ٥‏ ی الوت « ودخحل 
ا ا ااساطان هند ی برتبه میحر { و کان سلا حادم الخلص الذدى 
a‏ قائده الكابت ¢ ولجنه ف نقم e‏ اا برصأصة اخترهته سس 
جانت إل ا الأ حباش الأطاأن ا سیاراتهم 
وطدع النهار - على بلدة أ او سما ا احترقت أ ا ر بيوتها > على إا مرن هة 
وتسعن جئة م ا اء والأطفال وعدد مقا عرف من الرجال منششرة ل المرات 
وی جوا نے البيوت ودا O CAE‏ الحرب خد دة ونحيالة E‏ 
باحکام ۾ بالغ ونفذت بدفهة » ګکائت عملة ارك بها أ ل حسیس کک حر بب 
خحاطفة على رجل کا ناته دأئما أ صافية يعمل فی النور SN‏ أعداژه 
الكفرة ١‏ يکیدون له ی الظلام »> ويظهرون له حلاف ما يہطنون : 

وهكذا تعر صت } أوسا ( آخر السلطات الإسلامية لهجوم عادر باش el‏ 
مبادیء الاتفاقيات واخوار وراح ص حت ها أل اطان ( محمد يايو ( ی سجن 
« ألم بقا » بأديس أبابا بعد أن قبض عليه غيلة وغدر !| » ولكن سلطنة او 
لم اھت لقمة سائغة للأحباش لأن أحد أقارب الساطان وهو الستطان 

کک ( إا الأمر بيده وتصدى للأحباش وبداً يناوئهم E‏ 
حشیه أن يتصل السلطان الشاب اللديد بالعالم الإإسلامى أو يحرج ألْقضية 

لا العام ag‏ الوحشية وفذظاز م . وهم لم 

إلا ال ورأء التار الحدیدی الذى ا خحفی کل ما تی ا الرلد من فوضصی 
و إرهاب › کک فيه القری کک ما يستطيع من الصعيف بالقوة وبالصورة ألتى لک 
ا ا ڑھی بارة عن ا وجوأهر وفصيات يز يذ 
ٹمنها عن مائتن وخمسين ألف جنيه استرلينى علاوة على عشرة ألاف من 
اللخنے هات الذهبية ¢ اا الموأشى ما س إبل وأبقار وأغنام ویريد عددها عن 
حمسن الف ر س فقد نهبت عن أخرها » وقد انی انود الأحباش فاق ٤‏ 
عنموه ٠‏ من الغنائم الطائلة من سلطنة « أوسا ١ aT‏ 
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٤‏ مذبحة كمباشا: 

وما أسهل أن تنسب الحوادث التى ترتكب ولا يعرب فاعلها إلى المسلمين » وهاكم 
حادثة وقعت عام ٩‏ م فى فرية صغيرة من قری « کمباشا » » وجد جندی أمهری 
قتيلا فبعشت حكومة « هيلاسلاسى » كتيبة مؤلفة من مائة رجل بكامل أسلحتهم 
إلى القرية ليلا وقتلوا منها أكثر من ثمانين شخصا منهم الشيخ والطفل والمرأة 
واحرفواً الأ كواخ عن آخرها > ونهبوا المواشى » وز جوا بالعشرات فى السجن » وذلك 
قبل أن يتحروا عن الخحادث 2 

وهكذا ذهب أولئك الملساكين ضحية الخيانة والانتقام والحقد والكراهية › وهذا 
واحد من مثات الأمغلة التى حدثت ولا زالت تحدث فى كل وقت وحن . بعد 
مضى سنتين ظهر أن القاتل كان زميلا للقتيل من القرية نفسها اتهمه بأنه على علاقة 


۵-احراق قرية جرسم: 

فی « جرسم » - إحدى مقاطعات هرر - ثار الشيخ « عبد القادر آدم ٩‏ عام ۱۹٤۷‏ 
صد الضرائب الفادحة التى فرضت على هذه المديرية › وضد الأوامر التى كانت 
تقضى بان تخحبز نساء المركز المسلمات جرالقا من الدقيق كل يوم للعسكر ويحملنه 
إل > فيلقين الاعتداء على كرامتهن من انود البرابرة . 

وبعد أن دحل رجال الثورة الغابات للمقاومة > جمعت الحكومة الحبشية الشيوخ 
والأطفال والنساء فى أكواخ کل عشرین أو ثلاثین منهم فی کوخ › وهو بیت یبنی عادة 
من الحشيش أو القصب وسكبت عليها صفائح البنزين فأحرقت جميعا من فيها 
والذى أمر بهذه الحرية المروعة > یزال موجودا وهو زیر أللخربية الرأس J)‏ ا أُرقای (( ما 
المواشى فقد أبيدت بالسم والرصاص ٠‏ وكان هذا العمل انتقاما من الرجال الذين 
اوا إلى الغابات »ومن جهة أخرى لبث الرعب فى القرى الجاورة . ولا يقل ما 
ال ف اه 


٦.تدمير‏ قرية بجوا: 

فی سبتمبر سنة ۱۹٤١۷‏ جردت حومة الحبشة النصرانية » إحدى حملاتها المعتادة 
الحكام بدوں اجرة › ورفضصهم دفع صريبة الک العليا ) منفساٹی قوبائی ( » فقوبل 
الم ين مجلس الكنيسة كنائسه ومراكزه التبشيرية ضد الإسلام بأموال المسلمين ؟ ! 
فلماذا يرفضون اليوم إذن ؟ أيريدون تدمير الكنيسة ؟ . 

حرام نم حرام ! أبيدوهم إذن > ھکذا تساءل الأمبراطو ثم أصدر أوامره بالاإابادة 
العتأدة › فأبیدت ) بجواً ( أسواً إبأدة وأحرقت مسأ حدها وزج ڪر من مشائخحها 
فى السجن المشهور ( ألم بقا ) أى ( نهاية الحياة ) الذى هو مأوى الأ برياء من المسلمين 
الأحرار . 
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۷ مأ ساة هرر : 
كيف يعقل أن يطالب المسلمون بحقوق عادلة ومساواة ؟ إن هذا لوقاحة لن تسمح بها 
حكومة جلالة الامبراطور › ولذلك جرد ثلاثة ألوية من الجيش اقتحمت المدينة 


وأعملت الات والنهب والتعذيب . 
واستبيحت المدينة ثلاثة أيام متوالية تعرض خلالها الأهلون إلى أفظع أنواع النهب 


والسلب وهتك الأعراض على مرأى من الآباء والأزواج والعبث على ظهور الأ برياء 
بالسياط ودف خحصیات الرجال ( واستخدمت کل وسائل ألینف والتعذيب 
وصودرت المتاجر والمدارس والمزارع واعتقل الآلاف ووضعوا فى معسكرات التعذيب 
وأخحذت أوقاف المساجد وضمت إلى الكنائس وأرسل الزعماء إلى المناطق النائية › 
واستخحدمت کل وسائل التعذيب فى الاستجواب واستمرت هذه الأعمال الفظيعة 
سبعة أشهر كاملة قتل فيها من قتل وهلك من هلك بسبب الجوع والبرد . 

ولاذ بعض الهرريين بأماكن نائية يخفون أنفسهم وينكرون الانتماء إلى عشيرتهم 
ويلبسون القبعة بدلا من طاقيتهم المعتادة التى تميزهم وذلك أملا فى النجاة من 
اا 
(1) ھيلاسلاسى . 
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وئی تلك الأيام »دم وقد من مسلمی هرر إلى القاهرة ليعرضصوا شکواهم على 
العالم الإإسلامى » فلم یجدوا ا ولا نصيرا ( والظروف لم تکن فی صالخهم : 

وفدذ حاء دک هذه الحادثة شش کتاب J‏ الإإمبراطورية السودانية و القرن التاسح عشر ) 
من تاليف الدكتور محمد صبرى عام ٠٢0 ٨۸‏ قال فيها : 

« نشرت جريدة الأساس بتاریخ ٩‏ اغسطس عام ٨۸‏ بيت عنوان : « وفد 
مسلمى الحبشة عند فضيلة الأستاذ الأأكبر » مقالا جاء فيه : « استقبل فضيلة 
الأستاذ الكبير شيخ الأزهر فى مكتبه أمس وفدا من مسلمى الحبشة من أهالى 
مقاطعة غرر وعدا الى قصلت ف بوق رن اللين بال ةه وحاصة س مقاطة 
هرر > وقدمواً إليه مذ كر ة حالتهم الدينية والثقافية فی تلك البلاد € 

كما قال الكاتب : « إن جريدة البلاع نشرت فی عدد ۷ سبتمبر ۱۹٤۸‏ تحت عنوان : 
«المسلمون فى هرر يعرضون شكواهم من الحكومة الحبشية » ما يأتى : « جاءنا وفد من 

« لقد تقدم اللسلمون إلى حكومة الحبشة عدة مرأات بمطالبهم فکان مصيرهم 
ال ای ارلا رای ا ی ا 
العادلة ومعاملتهم با لqساواة‏ م مواطنيهم کاناء بلد واحد حاولوا الدفاع عن حقوفهم 
وكان يشل جميع المقاطعات التى يسكنها أكثرية مسلمة » فكان نتيجة هذا العمل أن 
ازداد اضطهاد الحكومة الحبشية للمسلين » وأرسلت جنودها الحربين المسلحين 
بالبنادق والمدافع الرشاشة إلى ديار الملسلمين عامة »فأخذ الجنود ينهبون أموالهم 
السجون . 

وقد قامت مظاهرة فى مدينة هرر يطالب فيها المتظاهرون بالانفصال عن الحبشة 
والانضام إلى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك » فاعتقلت الحكومة الحبشية زعماء 
الحركة تحت ستار التفاهم معهم ونقلتهم إلى جهة مجهولة »> كما دهب ضصحية هذه 
الحركة عدد كبير من المسلمبن » واعتقل نحو ثلاثة آلاف تجرى الآن محاكمتهم فى 
» نن أبابا ¢ ويلاقون الكترهن التعذيب والتنكيل > کمانفت الحكومة نحو 
خحمسمائة من أبناء هرر إلى جهات غير معلومة . وقطعت المواصلات بين الحهات التى 
يسكنها المسلمون كهرر وعروس وولو . 


ونحن مسلمى هرر خبرنا الحكومة الحبشية » ولاقينا على أيديها أسوأ ما عرفته 
بطريق التفاهم السلمى إلى حقوقنا فكان جزاؤنا النفى والتشريد »لم نجد أمامنا بعد 
هذا كله إلا أن نتقدم إلى العالم العربى الإسلامى خاصة والإنسانى عامة بشكوانا 
هذه راجين الإنصاف فى قضيتنا العادلة وذلك لا يكون إلا أن فصل عن حكومة 
الحبشة ونضم إلى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك إن شاء الله . 

وغير حاف أننا كنا دولة « إسلامية » دام سلطانها خحمسمائة عام تقريبا والتاريخ شاهد 
على ذلك » ولقد كنا ولا نزال مختلفين عن الشعب الحبشى عامة فى اللغة والدين 
والأدب والأخلاق والعادات » هذا کله علاوة على سو ع معاملة الحكومة الخحمشية الى 
أوضحناها فى هذه المذكرة ‌ 

وإلى هنا انتهى ما جاء فى كتاب « الامبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر » 
للدكتور محمد صبرى وهذه النبذة تعطى صورة واضحة لما حدث هناك من الظلم 
والإابادة والشريك ۰ 
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۸ قتل أربعين مسلمافی عرقبا: 

فی فبرایر من عام ۱۹٤٩‏ قام نزاع بين عشيرة إسلامية من قبيلة ( عرقبا ) بالقرب 
من ( أيفات ) فى شكال مديرية ( شوا ) وبين المسيحيين النازحين هناك سببه أراض 
عن أملاكهم وبذلك حدث التصادم بينهما 

وتدحلت الحكومة وجردت إحدى حملاتها المعتادة لتأديب الملسلمين بالطبع « 
وأبادت الحملة كثيرا من أفراد العشيرة الإسلامية وسلمت الأراضى للمسيحيين . 

وقد حکی جندی من جنود الجيش لشاب كان يظنه مسيحيا فقال له : « إن أولئك 
القوم شحعان ا حل کبیر فقد قاوموأ فرقتنا بالرماح والسيوف وقتلوا منا حمسة جنود » 
ولكننا استطعنا إبادتهم فقتلنا منهم أربعين شخصا وفصلنا رؤوسهم عن أجسادهم 
وتركناهم فى العراء حتى يتعظ كل من تسول له نفسه بمعارضة إرادة اللإمبراطور 
المقدسة » ! 


١.مأساة‏ (داوى) ة.لة العلوم الإسلامية بالحبشة : 


صمدت سلطنة ( أوسا ) بفضل رجالاتها وأبنائها المشهورين بالبطولة فى الحرب 
وبطبيعة أراضيها النيعة CET‏ شیء خر الا الأدبى من قرلة العلوم 
الاسلامية فى الحبشة ( داوى ) » فقد كان المسلمون جميعا يدركون أن سلطنة (أوسا) 
هى العقل الأخحير وساطانها هو الحاكم المسلم الوحيد الباقى فى ألحبشة كلها › 
وبطبيعة أ ال 0 0 الGلسلمين‏ عرأمة و (داوی ( حاصة »و کان الالطان يطبق 2 
بده أحكام الل بعة الإسلامية و يجك ل ) داوی ) مستوضحا أحكام آلشريعة لحد 
E O E OVE‏ ما ٠‏ € 
هة کک حديدة › وکاب للا بد من إيجاد : ألخلول نتا حا 2 
هو فى الحبشة دائما - الضربات ألشديدة التى تسحق بقوة أى تكتلات إسلامية 

وتضيع معنويات المسلمين »> وکات تطبیق هذا مع سلطنة « أوسا ٠‏ غير مستطاع 

ا الظروف فإدن فلتکن ) دأوی ( » و بدت الحكومة أخبمشية 
جس شض و ) داوی ( والبلدان اللإسللامية إلمحرطة بها فأوعزت ا بعص 
ا خسیحیین للتحرش ب4 ( فأغاروا على بعس القرى والمراعى الإإسلامية » وقتلوا 
اة س الان ¢ واستولوا على الموأشى ُ فدهب المسلمون بسرعة ل حمل 
يترقبها أن تتحول إلى حرب طاحنة . 

فی ا 1 والاصطدامات أقبلت قافلة من سيارات الحكومة متجهة 
الا e a‏ ن قام رجسل من تلك اها واسب 
} دجیاش روس (( وو جه ندأء إلى الملسلمين الها جمن صا ئحا فيهم ٤‏ أوقفوا إطلاق 
النار إلا هلکتم جميعا ¢ فهذ! ابن اللكف وولى ع هده > داهب إلى مقره وما حاء 
ربكم › قاوقفوا هجومهم فی اال : 

وتفرف الهاجمون وجا الأمير الخبشى سن حه ولک ما آن أنتشر الخبر حتی 
ET‏ 
الإامبرأطور ( فأمر بایقاف الجيش عأاحلا وطلب أن يعمل شیوخ المسلمہن وقساوسة 
المسيحيين على إيجاد صلح بالطرق السلمية . 


ول 


واجتمع الشيوخ والقساوسة وأعيان الطائفتين وعقد صلح سمى صلح ( غدم ) 
نسبة إلى مكان الاجتماع الذى يقع فى جهات ( جمزا ) واتفق الجانبان على أن 
يفرص ٠٠,٠٠٠‏ دولار حبشى على أى من الجانبين يخرق الصلح » وكان ذلك فى 
برل من عام 14۳ . 

واستمرت احال فى هدوء نسبى مدة »ثم تسلل بعض الأحباش إلى قرية 
إسلامية وقتلوا فتاة وجرحوا صبيا آخر واستولوا على بعض المواشى وأصبح المسلمون 
فى خحطر » وأبلغوا السلطات الحبشية ا حدث ٠‏ ولكنهم لم يجدوا أى جواب » 
رأخیرا رأى رۇساء المسلمىن ومشايخهم ن يدعوا الأ زمة تمر بدون تشدد لأن حالتهم /ظ 
تسمح ببدء القتال إلا فى حالة دفاع لا مفر منه إذا قام المسيحيون بهجوم منظم . 

ثم حدثت فترة من الهدوء والسلام » وبدأت الأحداث الخارجية تحظى باهتمام 
زائد فى الحہشة بصورة لم يسبق لها مثيل › فقد كانت الدعوة إلى ( صوماليا الكبرى ) 
فی أُقوی مراحلها » وكان تجاوب المسلمين مع هذه الدعوة يتجلى فى صورة نشوة غامرة 
ل محفظ فيها » وصار رجل الشارع الملسلم يبدى سخطه وتذمره ويتوعد السلطات 
الحبشية ما ينالها على أيدى الصوماليين ومسلمى الحبشة عندما يبدأ الزحف المقدس » 
وكانت الكلمات والشتائم والسباب هى الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن النفس والتعبير 
عن السخط وذلك بالنسبة لرجل الشارع المسلم . 

وكان رد الفعل عند الأحباش يظهر فى صورة هستيرية مجنونة تخيل لهم أن كل من 
فى الحبشة يعمل على هلاكهم والفتك بهم ٠‏ وزاد الطين بلة أن إذاعة القاهرة كانت تدعو 
الصوماليين إلى الاتحاد والعمل بجد ليتبوأوا مقعدهم بين الأع » وينالوا مكانتهم بين 
الشعوب الحرة سيما وقد أوشكت وصاية إيطاليا باسم الأم المتحدة أن تنتهى . 

وبدأت السلطات الحبشية تتودد إلى المسلمين وتعمل جاهدة ضد ما اسمته 
« الدعاية المغرضة الخارجية التى تهدف إلى خلق الفتن وتمزيق وحدة الامبراطورية » 
وبدأت ظاهرة غريبة هى إغداق الألقاب على أشخاص نكرات من المسلمين › وخلق 
زعامات مهلهلة › وتعيين عدة رؤساء فى أصغر القبائل والوحدات ما ساعد على خلق 
الحزازات والتنافس على لا شىء . وجعل الناس يتذمرون والرؤساء أنفسهم يطالبون 
بالإعفاء من مناصبهم والتنازل عن ألقابهم بعد أن ظهر لهم ما خسروه بسبب هذه 
التوافه . 

وفی نفس الوقت بداً فصل جديد فى تاريخ الأاضطهاد والتعذيب لمسلمى هذه 
اأنطمة من الحبشة » فعلی حن عرة وبلا مقدمات كالعادة ‏ توغلت فرقة من رجال 


وو 


الجيش إلى داخل البلاد وحاصرت بيت ابن زعيم مسلم يسمى « حسن آمى » »› 
ولكن الفرصة مكنته من الهرب فاعتصم بجبل قريب تغطيه أجمه كثيفة فأطلق جنود 
الأحباش النيران على زوجته »وجروا جشتها العارية الضرجة بالدماء إلى الخارح 
وأشعلوا النار فى البيت . 

وهرع الشاب إلى البيت المشتعل فوجد الجنود البرابرة قد غادروه › ووجد زوجته 
جثة هامدة عارية » فتتبع الفرقة سريعا ولحق بهم وبدأً فى إطلاق النار » وفجأة وتحت 
ستار الظلام انضم ستة من زملائه الشبان وقتلوا الضابط الذى كان يقود الفرقة واسمه 
( شامل ) وتعكنوا من إسكات المدفع الرشاش » وتلك الفرقة الفزع واضطربت قيادتها 
فهجم عليها الشبان المسلمون وكان عددهم قد زاد أثناء المعركة إلى عشرين ومزقوها شر 
مری 

وفى أثناء تراجع البقية الباقية من الفرقة استمرت المطاردة ثلاثة أيام »> وکان 
الأحباش قد توغلوا فى داخحل البلاد فى جهات لا يعرفون مسالكها اعتمادا على 
قدرتهم وسمعتهم التى توهموا أنها تجعل أشجع المسلمين يرتجف وينقطر قلبه هلعا 
وخحوفا منهم ٠‏ وفى اليوم الثالث قضى على الفرقة الحبشية ٠‏ إلا أن أفرادا قلائل تمكنوا 
من النجاة بالهرب » واستولى المسلمون على أسلحة العدو واعتصموا با لحبال وتوغلوا 

وتحرك الجيش الحبشى من أديس أبابا و « دبرى برهان » وذهب الملك بذاته لمقابلة 
الضباط فى تلك المنطقة ولاعطائهم الأوامر النهائية › ثم انقض الجيش على البلاد 
بقيادة الكولونيل - جنرال حاليا - « أيى جمدا » فاحتل القرى الإسلامية بسهولة 
واستباح كل بيت ونهب كل شىء واعتدى على كل امرأة شريفة › وكان الجنود 
الأحباش يعبثون مع الفتيات أمام آبائهن وأمهاتهن المقيدين حتى هلك الكثيرات 
منهن » وأخذوا كثيرا من المشايخ والعلماء من خلواتهم ومعابدهم »ثم جردوهم من 
ثيابهم وألقوا بهم فى الحفر » ووضعوا عليهم الشوك ثم ساروا عليهم بأحذيتهم 
العسكرية » ومازال الكثيرون منهم لا يستطيعون استعمال أيديهم إلى اليوم لا نالها من 
عطب ٠‏ ولم ينج من التعذيب أحد حتى الأطفال قضت عليهم الركلات بالأحذية 
وهلك الكثيرون من جراء العطش وال جوع فى معسكرات التعذيب . 

وفی تلك الأيام ظهرت صور من التعذيب تفوق ما تصوره العقل 

فقد حصل أن هرب شاب من أبناء الزعماء واسمه محمد عبده إلى حدود ساطنة 
( أوسا ) حيث يستحيل على الأ حباش إرجاعه من هناك » فقبضوا على والده وربطوا 


gp 


ا دوه نار E‏ 2 8 مانت دعل ان ا وا اف 3 ره وششموا درأاغیه وفوا ية 
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من الوجود كما التهمت النيران كل ما ل ا رماد »ولم يک 
الهجوم فی اول الأمر بأقل فظاعة من التعذيب ١‏ ا فما بعد . 


قد e‏ اا خا على ۴ والمرارع و ا ٠‏ ان 
ا E‏ الدين کک ٠‏ 
والبيوت يمن فيها بالدبابات والسيارات المصفحة > ولم يكفهم هذا بل حولوا الجزرة إلى 
لعبة صيد يتلذذون بها فكانوا يوقفون إطلاق النار ثم يطاردون فرائسهم عبر الحقول 
بسياراتهم خی يسحقوهم واحدا واحدا Ê‏ یتعشر ول أ9 لون ويقعول على 
الأرض ٠‏ وكان بعض الأطفال يتسلقون الأشجار أملا ف النجاة ولكن جنود الأ حباء 
کک کانوا يصيدونهم كالعصافير جاعلین متهم هدافا ى 

ويقتلونهم كالعصافير . 

ومرت أربعة أيام ومعسکرات التعذيب تجری بأفظع وأقذر عمتیات التنكيل والاذلال ( 
فبکی الرجال وتصرعوا إلى الله ¢ ثم طلب الاما وأعيان المذد أن توا عن } کک 
على ( ذلك الرجل الطيب الذى کانوا ينظرون اليه فی وت الخلمات وألذى کان ا 
حالهم لی الأمهرين القساة . 

وکان الحاج على بن الحاج یحیی هذا باخ على عاتقه مهمة ألاتصال بالسلطات 
فيما يختص بالضرائب فيجمعها ويدفعها للأمهريين ؛ ويقبض على الجرمين ويسلمهم 
ك الختصين وذلك سب الاتفاق القدي الذى ا للمسلمين إدارة س شونهم 
الداخلية ولا يسمح للجيش أو البوليس اخبشى بالد حول إلى البلاد أبدا » والحاج 
على هذا واحدا من الرجال القلائل الذين كانوا یجیدون اللغة الأمهرية لغة الأحباش 
اللسيحينن فى تلك المنطقة ET‏ لبلد فكانوا على العموم مغايرين 
للأحباش فى كل شىء : فى اللغة والدين »وفى طريقة المعيشة والعبادة › 
مشايخ هذا البلد لم يروا بأعينهم كافرا أبدا . 

وقال الکولونيل « أيى جمدا» : إن أحضرت لكم هذا الرجل فهل تسلمون آولادکہ 
الثائر ین ؟ فقالوا له : أت به ونحن نتفاهم معه yT‏ ل الجیش فقيل له . 
ا ) ولكنه لم يكن هناك وسألوا عنه د ف ی ثم علموا اق ا 
بايا » إذ كان قد هرع إلى العاصمة عندما سمع أن اليش هجم عاى البلاد » 
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فى مباراة الرمى يتسابقون 


کی 


وول ية ال ادس پاب واتصل وزير الداخحلية «أتو مكنن هبنی ولدی » 
بالإامبراطور حال کیٰ نفس الليلة وفی الصباح استدعی الإ مبراطور الشيخ وقال له : 

« كيف يعذن الشعب وأمثالكم موجودون ؟ اعملوا شيا لأن البلد كانت ولا زالت 
تحت أيديكم 4 

ورد عليه الشيخ : اعطنى الأمان لأسوى الأمور .. أعطنى عفوا شاملا وسأجعل 
الثوار يرمون أسلحتهم ویعودوں : 
العفو الشامل ويدعو إلى تسليم الأ سلحة والعودة إلى المدن » واستقل إحدى سيارات 
الجيش بصحبة ضابط خحاص واتجه إلى البلاد » وبوصوله اجتاحت البلاد موجة من 
أسلحته › وطمانهم بعفو شامل من الإمبراطور فعاد الهاربون : 
أوائل من استجاب لنداء الجاج على « محسن أمى » ذلك الشاب الذى ابتدأت المأساة 
محاولة القبض عليه » وسلم الأسلحة والخيمة التى استولى عليها فى المعركة › 
فكيف قابل الأحباش هذا العمل ؟ 

قد حمعت السلطات کل الذين سلموا أسلحتهم وألقوا بم کی الجن وفجأة 
وصل ثلاثة أشخاص من الأحباش قيل أنهم من كبار القضاة فى الحكمة العليا › 
وأسرع «الحاج على» إلى العاصمة من الملك أن يبر بوعدء ویطبق العفو 
ست فی مثل هله الأمور ا ھی من اختصاص العدالة والقانون کأن عندهم 0 
وقانونا !! 

وید االاجبات يلصقون التهم خحاص وفرف من الجيش والجحرس 
الإإمبراطورى وکاب o‏ 0 
N‏ ا دف e a‏ شنی ف کک موجة 

أستشهد الكثيرون من الشبان المسلمين فى الظلام قبل أن يقدموا حتى للمحاكمة 
الصورية 4 وأعلن ابعص 2 الأ برياء هم مجرمول عاد ما ا عابهم التعذيب ي 
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وكان يسمح لأفر اد الجيش والبوليس الذين ادعوا أنهم فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم أن 
يتسللوا فى الليل إلى حيث كبل الأ برياء وأن ينتقموا بأيديهم قبل أن تسقيهم العدالة 
الحبشية كأس للمنون . 

ومن بين أكثر من ٠٠١‏ شاب نقلوا إلى السجن فى « أديس أبابا » أعاد الأحباش 
٥‏ إلى بلادهم ليشنقوهم على الأخشاب كل أربعة أو خمسة على خشبة فى نحو 
ثنى عشر قرية » وعروهم من الملابس عدا ما يستر عوراتهم للتحقير والتقليل من 
قيمتهم والصاق الهمجية بهم . 

كان هذا فى الوقت الذى زار فيه الإمبراطور الجمهورية العربية المتحدة وحن كان 
يبتسم ويتودد إلى الرئيس جمال عبد الناصر"" باسم الأخوة الأفريقية وباسم فضل 
الحبشة على الإسلام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ولا يدری أحد ماذا حصل لبقية الشبان الذين ألقوا فى السجون » ولو أن المرجح 
أنهم أبيدوا بالجملة ومختلف الطرق » وكان الأحباش انتهازيين بكل مافى هذه 
الكلمة من قذارة › فقد اتهموا المسلمين بخرق صلح ( غدم ) وأجبروهم على دفع 
الخمسن ألف ريال المتفق عليها . وبعد أن تسلموا المبلغ أجروا الحاكمات الصورية 
وأعدمو | الشبان مع انهم هم البادئون بالعدوان والبادىء أظلم 

هذا والضابط الذى كان يحمل وثيقة الصلح « کابتن ورقنه » لم يظهرها » بل 
أظهر رسالة أخرى تتضمن اتخاذ خحطوات تساعد على السرعة وانتهاء مهمة القبض 
على أكبر عدد مكن من الذين يستطيعون حمل السلاح بين المسلمين » وبتنفيذ 
أحكام الإعدام انتهى الفصل الأول من المأساة » وبدأً الفصل الثانى الذى لا يقل 
عنه وحشية وفظاعة » والذى لا زال مستمرا إلى هذا اليوم »ولا أحد يدرى متى 
یکون الخلاص مته . ) 

استولى الجنود الأ حباش على الأراضى وعلى بيوت المسلمين وزوجاتهم » بل وعلى 
الرجال أنفسهم كتير من الخالات |إحدى وعشروں امرأًة وفتاة مسلمات سباهن 
جنود الأ حباش ونصروهن قهرا ولا زالوا يعاشروهن إلى اليوم فوق أراضى استولوا عليها 
من آبائهن وأزواجهن . 


. اسم جمهورية مصر العربية وقتئذ‎ )١( 
تغافل جمال عبد الناصر وقتثذ عن مخازی الإمبراطور هيلاسلاسى الذى فاحت راثحته وتاهت الحقائق باسم‎ )۲( 
. » الحقق‎ «٠... القومية العربية التى تبناها عبد الناصر ونسى خلفها الإسلام‎ 


واكتر من a‏ ونساء فى بنائها ۽ بعد أن أجبروا 
على قطع الأخشاب من غابات قرب ( سمبتى ) وحملوها على أكتافهم ورؤوسهم إلى 
( کرافودی ) و( داوی ) حيث ت الاستيلاء على أراضيها لحساب أفراد المجيش 
هؤلاء السادة البرابرة فی قطع الأخحشاب والحشائش وبناء الأسوار وشق الطرق وتعبيدها 
ومازالوا إلى اليوم يقبضون على أى رجل مسلم ويقولون له كنت كذا وكذا حتى فى أيام 
الاحتلال الإيطالى تملك بندقية أو مسدسا فسلمها و إلا فادفع قيمتها والويل له لو تأخر . 
% % % 
وبعد > إننا نکتب هذه الصور وهى جزء من الواقع حتى يعلم المسلمون وكل ضمير 
فى العالم عنا بعض الشىء وأن الناس هناك يمنعون من القوت الضرورى › وأن الجوع 
والموت يغشاهم والحالة لم تعد مستطاعة والانفجار محتمل فی ی حظة والوقت 
ضيتى » فلتبادروا أيها المسلمون فى كل مكان بسرعة معاونة إخوانكم إن أردتم بقاء 
الإإسلام فى الحبشة" : 
 %‏ #* *% 
٠.حكو‏ مة الحبشة تحاول إبادة القبائل الصو مالية فى منطقة (أوجادين) : 
أعطى آل الجاهدين صورة عن هذه الحاولات فقال : 


« جمعتنى الصدفة يوما فى غرفة واحدة فى قطار ا - جیبوتی» مع ضصابط 
حبشی من ضباط الحدود . فحدثنی کثیرا عن مغامراته مع القبائل الصومالية فى 
أوجادين > وکان یظننی مسیحیا مثله ما جعله یرفع الكلفة بيننا ويطلق العنان للسانه 
مطريا رجال الحدود وعظائم أعمالهم الوحشية » وقال : إن الصوماليين قوم شديدو 
المراس متهورون فى شجاعتهم ولديهم كثير من الأسلحة النارية الحديثة التى نالوها من 
الإيطالين ما جعل کسر شوکتهم مغامرة خحطيرة على رجال الحدود الذين ینتصروں 
عليهم أحيانا بشق الأنفس » با لحيل والخداع تارة » والأطماع والتساهل تارة أخرى › 
وبالقوة واستعمال الأسلحة الفتاكة أحيانا كثيرة › فتقتل إبلهم ومواشيهم التى هى 
عماد حياتهم کي تب لوا ولكنهم ل نستسلمون ¢ وأحيانا حرق وتدذدمر 
مساجدهم بالمدافع فيستسلم بعض منهم عندما تضيق عليهم الحياة : 
)۱( وقد تتصرت الحمشة بالفعل وتقلصت أعداد اللسلمبن بالفعل وظهرت حملة لتزوير الإحصاء الحقیقی وأخحرى لتغير الأسماء 
الإسلامية إلى مسيحية وبدأ أفول الإسلام من الحبشة والأثم يقع على الشعوب الإسلامية وذوى سلطانهم وعن أساليب التبشير 
فى أفريقيا أنظر للشيخ الغزالى : الحق المر ج ه ص ٠١۲‏ . طبعة دار نهضة مصر القاهرة ۱۹۹٦‏ . . « الحقق » 


فقلت له متصنعا العجب من أعماله البطولية : لاذا تبذل حكومتنا النفس 
والنفيس فى مقاتلة هؤلاء الصومالين ؟ ! 

فأجان القائد بغرور ظاهر قائلا : « إن ما تنفقه الحكومة من الأموال الطائلة وما 
تبذله من نفوس جنودها راضية فى قتال الصوماليين لايساوى شيا بجانب استيلائنا 
على هذا البلد الذى اكتشف فيه كنوز من البترول والذهب والحديد والكبريت والملح 
الحبلى الذى سيدرأر باحا طائلة على الدولة عندما يتم استغلاله . 

وهذه الحادثة القصيرة بين مجاهد مسلم وضابط مسيحى مستعمر تلقى ضوءا على 
ظلم حكومة الحبشة واعتداءاتها المتكررة على القبائل الصومالية فى منطقة أوجادين 
التى استولت عليها بمساعدة الفرنسيين والبريطانيين تحقيقا لأحلامها الاستعمارية 
وطمعها فى نهب مواردها الطبيعية . 

وفى السنوات العشرين الأ خيرة حدثت على القبائل الصومالية اعتداءات وحشية 
من برابرة الأحباش »أبيدت فها عشائر وقرى بأكملها » وهذه الحوادث كثيرة يصعب 
دکرھا جمیعا هنا ولکننا نورد ثلاث حوادث على سبیل الغال : 

١‏ - فى سنة ۱۹٠١‏ علق بعض المشايخ راية دينية فى مسجد ( جقجقا ) مناسبة 
دينية كما هو معتاد فى كثير من البلدان الإسلامية » وتدخل البوليس الحبشى وأمر 
بإنزال الراية وتعليق العلم الإثيوبى المسيحى فى المسجد » ورفض الصوماليون بحجة 
أن المسجد ليس مقرا حكوميا › وبدأً بذلك الاشتباك الذى راحت ضحيته عشرات 
من الأرواح وسجن الكثيرون من المشايخ . 

۲ - وفى أواخحر عام ٠۳۷١‏ ه الموافق عام ۱۹١١‏ م هاجمت القوات الحبشية المسلحة 
قبيلة ( عيسى ) الصومالية وقتلت منهم عددا كبيرا من رجال وأطفال ونساء وشيوخ 
بقصد انتزاع الأ سلحة منهم . 

وأذاعت محطة لندن نبأ هذا العمل الوحشى الذى قصد به الإبأدة والتشتيت »ولم 
ت#حجل إذاعة اديس آبابا من ترديده وذكرت أن قبائل عيسى كانت هى المعتدية . 

۳ - وفی یو۲۹ رمضان ۱۳۷۸ ه والمسذمون يستقبلون عيد الفطر المبارك والزحام 
مشتد حول الا بار تعطلت آلات رفع المياه الخحاصة بأذراد !لجيش فى قرية ( قبر دهر ) 
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بالقرب من حدود العسومال البريطانى إ سابقا ) فورد جنود الأحباش على الا بار 
-خاصة بالعسومالين المسلمين فطردوا الفتيأت والنساء وأعتدوا عليهن بالضرب > وکال 
بالةرب منهن بحص الشان الصوماليين الدین لم يستطيعوا! 51 بتحملوا منظر هژلاء 
اجنود وهم بعستدول على ا فاشتبکو! معهم بالا يدى والعصى > وهرب انود 
ٹکاتھم وغادوا باسلحتهم الفتأكة وقأمها بجوم مشا جى ء على القرية بأاكملها › 
مستعملين الدافع الرشاشة وأنواع الأسلحة الأخحرى ٠‏ وبطبيعة الحال لم تقع معركة 
يقابل فيها فريقان » بل مطاردة أشبه مأ تكون بصيد الحيوانات فى الغابات لأن 
الصوماليمن لم يسعهم إلا الفرار أمام زحف أجيش المسلح . 

وفر الصوماليون رجالا ونساء وأطفالا مسافة تزيد عن ۲١‏ كيلومترا حتى وصولوا إلى 
غابة على الجانب الأخير من حدود الصومال البريطانى ( سابقا ) واحتموا فيها بعد أن 
بی ترز مهم ٦‏ تياد وجرح تروك 

وعاد الفارون رعذ اة آيام ل منازلهم بعك أن تفاهمت اأ لطات البريطانية 2 
حكومة أديس أبابا بشأنهم لا ليحتفلوا بالعيد » ولكن ليشيعوا جنائز شهدائهم التى 
تعفاست ٠‏ وحيم على المنطقة جو مظلم یسوده الْقلى والتوتر > ولن ینتهى هذا مالم تفصل 
منطقة أو-جحادين خاصة والمناطق الإسلامية فى الحبشة عامة عن الاستعمار الأمهرى 
الغاشم وتصبح جزء! من صوماليا الكبرى أو تصبح صوماليا الكبرى جزءا منها . 

8 مجازر أو حادین: 

کتب شاهد عیان عن اخوادث الأ حيرة و منطةة اأوجادين قال : 


« وقعت على قبائل ( عيسى ) مصائب كبيرة فى الأسابيع القليلة الماضية 
وسألت دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال أنهارا فى مناطق ( أوجادين ) 
والاضطرابات على قدم وساق » ففى كل ليلة يرغم الشاب أعلاما صومالية كثيرة 
وتنزلها القوات الحبشية فى الصباح › حصل ذلك حتى فى منطقة ( ديرداوا ) 
وارتكبت القوات اللخبشية جرائم وحشية ضد القبائل الصومالية › وأقامت الجازر 
والمشاتق بالجملة . 


وقد أوقفت قبائل عيسى القطار بين « جيبوتى » و« ديرداوا » وغنموا حمولته › 
كما قطعوا الأسلاك الكهربائية والتليفونية انتقاما لما حل بهم من انجازر البشعة من 
القوات الحبشية »ويقال إن أكثر من خحمسمائة شخص بين جريح وطريد 
اخحترقوا الحدود إلى جمهورية صوماليا › وقد رفعت حكومة صوماليا احتجاجا 
رسميا إلى حكومة الحبشة وهد دت برفع شكوى إلى هيئة الأم المتحدة . 

وبعد استقلال صوماليا فى ۱۹٦١ / ۷ / ١‏ ألغت الحكومة الحبشية اتفاقية عام 
٨۸‏ م مع الحمية البريطانية بصدد المراعى » ومعنى هذا أن القبائل الصومالية 
الرحل لا تستطيع دخول المنطقة الرعوية التى تسمى ( المنطقة الاحتياطية ) » ومن 
جانب حكومة صوماليا ألغت معاهدة سنة ۱۹١۸‏ وما قبلها » والتى أبرمتها 
السلطات الاستعمارية مع الحكومة الحبشية » وهذا معناه أن صوماليا لا تعترف 
بحدودها » وعلی العموم فإن الحالة جد متوترة فى هذه المنطقة » . 

هذا ما كتبه شاهد عيان » ونضيف إلى ذلك ما كتبته صحيفة ( الجمهورية القاهرية »فى 
عددها رقم ۲۹۸۹٩‏ والصادر فی ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۰ هھ الموافق ۱۹٦۰ /۸ / ٥‏ م) »قالت 
بالحرف الواحد تحت عنوان « اشتباكات عنيفة بين القوات الصومالية والإثيوبية » ما يلى : 

( مقديشيو فى ٤‏ أ . س .أ-وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض القبائل 
الصومالية ووحدات من الجيش الإثيوبى على الخط الحديدى بين جيبوتى 
وديرادوا › ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة » . 

« وتقول المصادر الموثوق بها أن هذه الاشتباكات بدأت منذ أسابيع ثم ازدادت حدتها 
واشترکت فیها قبائل اخحری وآدت إلی قتل ۸۰۰ صومالی و٠٠٠٠‏ إثيوبى › ويرجع سبب 
هذه الاشتباكات إلى اعتراف هذه القبائل بجمهورية صوماليا » وكتبت جريدة ( قرن 
إفريقيا ) الصومالية فى عددها رقم ٥٦‏ الصادر فی ۳ / ۱۹٦۰ / ٩‏ م ما يلى : 

« غزت قوات هیلاسلاسى عدة قرى ومدن صومالية « مسلمة » فى عرب 
الجمهورية » وقامت بعملية قتل ونهب و إرهاب كما قتلت مئات من الأطفال والنساء 
والرجال ونهبت آلاف الحيوانات » واشتركت أيضا الطائرات الحبشية فى عملية 
الإبادة التى قامت بها القوات الباغية » وفى ( دجحبور ) استدعى الحاكم الحبشى 
بعض زعماء قبائل الصومال وقال لهم بالحرف الواحد ما يلى : 


« إن حكومة اللإمبراطور العظيم « هيلاسلاسى » النجاشى قررت مأ يلى : 

١‏ - طرد جميع رعايا الجمهورية الصومالية من أراضى الإمبراطورية وحرمانهم من 
حقوق المراعى . 

۲ تأميم البرك الواقعة على هذا الجانب من الحدود وتوزيعها « على رعايا 
الإمبراطور » › واستمر يقول « إن الإمبراطور الذى يعطف على شعبه ويريد له الخير 
والسعادة اتخذ هذه القرارات ويرجو موافقتكم عليها » وفى ( قبر دهر ) › وزع المواطنون 
منشورات يطالبون فيها بالجلاء عن منطقة ( أوجادين ) وأعلن المواطنون عن عزمهم 
للتخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية › وتفيد الأنباء أن السلطات الحبشية هناك 
ألقت القبض على ۲١‏ مواطنا بتهمة تحريض الشعب ضد الحكومة 

ومن هنا يتضح لك أيها القارىء الكري ما يقاسيه أبناء الصومال المسلمون الذين 
يطالبون بحقهم العادل فى الحرية والانضمام إلى إخوانهم فى جمهورية صوماليا › 
وفى الخد القريب إن شاء الله يتحقق هذا الأمل وتقوم جمهورية صوماليا الكبرى 
شاملة تحت لوائها لا منطقة ( أوجادين ) فحسب »بل سائر المناطق الإسلامية 
الرازحة تحت نير الصليبية الحبشية › وتتحقق بذلك الأمانى التى يصبو إليها المؤمنون 
بالعزة والكرامة » ويتحقق وعد الله الذى وعد به عباده المؤمنين 


« وعد الله الذين آمنو امنكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين 
ی 
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استقلال مزیف.. يقوم على اضطهاد 
الإ سلام e‏ 
فى السنين الأخيرة انتفضت الشعوب الأفريقية انتفاضة الحياة › وبدت كراهيتها 
الواضحة yT‏ الغربى الذى جثم على دهرا طویلا . 
وقررت هذه الشعوب أن تسترد حرياتها المسروقة وخيراتها ا منهوبة › وأن تعيش 
سيدة نفس ها دون تبعية سافرة أو مقنعة للرجل الأبيض القادم من وراء البحار ٠‏ . 
والمستعمرون لا ينقصهم الخبث كى يواجهوا هذه الحركة بالتفاف ماكر . 
إنهم حراص على استنفاد كل خير »فى كل شبر من أرض القارة البكر لصالحهم 
E‏ 
وعندما تطلب ذلك قدما أن يحتلوا البلاد احتلالا مباشرا » وأن يقتلوا ا 
السكان بالحملة أو بالتجزئة » وأن ينصبوا حكاما من بنى جلدتهم لإقرار نفوذهم ١لم‏ 
LOE‏ !! 
لكن الزمن تغير والعصر تطور . 
ولابد أن يجرب الاستعمار اسلوبا آخر يضمن به مغاغه ویخفف مغارمه !' 
و إذن فمن الفيد تكوين حكومأت أوروبية النزعة و إن كانت إفريقية ا لجنس ! 
وهنا يجدر بنا أن نتفرس فی ملامح هذه الحكومات التى أذن الاستعمار بوجودها › 
ونغلغل البصر فى اللابسأت التى اكتنفت ميلادها وصاحبت سلوكها . 
هناك استقلال أسواً من الاستعمار › وأشد وطأة منه على الإفريقيين التعسأء . 
أتظر جنون أفريقيا المستقل دولة أفريقية مستقلة تعد بين دول القارة التى ظفرت بحريتها ؟ 


ع کک Ts‏ : إن الدول 
کک دولة کک 


إن الاير احتلين » وشركاؤهم من أ الإ لا وروبین ألمغأمرين هم أصحاب السلطة فى 
هره البقاع أتخروبة : 


ا اأصحا الملاد ارا فغر ياء مطاردون 2 وطنهم 
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والتسمية الصحيحة أن مستعمرة جنوب إفريقيا انتقل إليها حكامها الأوروبيون › 
فبدل أن يعيشوا فى لندن وأمستردام عاشوا فوق ترابها المنكود » يستذلون أهلها عن 
قرب > ويسنون لهم القوانين المهينة ويجعلون أنفسهم ملوك البلاد وملاكها 0 

أما أصحاب البلاد الحقيقيون فهم أجراء طارئون لا وزن لهم ولا شرف . 

والغريب أن هناك خطة لتستقل روديسيا »على هذا الغرار » فيملك الجنس 
الأبيض نواصى الأمور › ويشتغل الوطنيون بالخدمة . 

ثم يقال :إن الدولة مستقلاة حديدهة ولدت على الصعيد الدولى و إن إفريقيا الخ 
كانت مستعمرات كلها وليست بها إلا ثلاث دول مستقلة قد أصبحت دولا مستقلة 
كلها وليس بها إلا جيوب من الاستعمار البرتغالى فى أنجولا ينتظر أن تنتهى ! ! 

وبديهى أن هذا طراز من الاستقلال لا يقبله عاقل »فهو تخليد للهوان البشرى › 
و إضفاء صورة قانونية مزورة عليه كى ير .. 

و إذا كانت التفرقة العنصرية تهدر كل قيمة لهذا الاستقلال المنتحل > فإن التفرقة 
الدينية لها هذا الحكم نفسه : 

لقد لاحظنا أن الاستعمار الغربى عندما يشكل الحكومات التى تخلفه فى إدارة 
البلاد التى نالت « استقلالها » يجتهد فى محاربة الدين الذى تعتنقه الكثرة وفى 
سلب أنصاره كل طريق إلى السلطة . 

إن الحکام الذين رباهم گی حامعاته أو فى کاله هم وحخدجم موصع الثقة › ومناط 
الكفاية » وهم وحدهم بيئة الحكم ومصدر التشريع : 

وقبل أن نعرض النماذج من القارة التى نعيش فيها نلفت النظر إلى حالة فيتنام 

فإن البوذية هناك دين أربعة أخماس السكان » ولكن القلة الكاثوليكية هى التى 
تستبد بالدولة وتفرض عليها صبغتها » وتعامل جماهير البوذيين معاملة شائنة . 

إن الحريات الدينية مختنقة فى هذه البلاد . 

وعندما شرع الرهبان البوذيون يحرقون أنفسهم فى الميادين العامة كى يستصرخوا 
وتقول : إنها تشم عند احتراقهم رائحة الشواء !! فأى استقلال هذا الذى يسمح لقلة 
مهما كان شأنها ‏ أن تبطش بسواد الأمة على هذا النحو ؟ 


إنه للأسف الاستقلال الذى تسمح به دول الغرب لكثير من الحكومات فى العالم 
القدي ! 

لقد تغیر شکل الحكم وبقی موصوعه أو تغیرت الأدوات القاعلة بعد اللإطمئنان 
إلى النتيجة المنشودة . 

أی أن الاستعمار الخارجی ولی قفاه استعمار داخلی فی صورة استقلال تام : 

إن الحرية الحقيقية هى أن تستطيع جماهير الملونين فى وطنها ووطن آبائها أن تسود 
وتعز » فلا يكون للتفرقة العنصرية أى ظل . 

وإن الحرية الحقيقية أن تستطيع جماهير المتدينين بأى دين › سواء أكان الإسلام أم 

غير الإسلام أن تحیا وفق عقائدها دون مصادرة أو افتئات أو عربة 

وأى استقلال يقوم على الاضطهاد الجنسى أو الدينى فهو استقلال مفتعل او هو 
امتداد للاستعمار القدي" ت 

# #H#  +# 

قلا إن إفريقيا العربية كانت أسبق إلى استرداد حريتها من إفريقيا السوداء . 

بل كانت فى الجحملة أعصى على أحقاد الغرب وأهوائه من بقية أجزاء القارة . 

والفضل فى ذلك للإسلام الذى جعل الشعوب العربية أعز نفسا وأشمخ أنفا من 
أن تقبل الاحتلال الأجنبى أو ترضى بالهزية الطارئة . 

من أجل ذلك نشبت ثورات التحرير فى إفريقيا العربية من أول يوم هبطت فيه 
قوات الغزو . 

قاتل المصريون إنجلترا › وقاتل الليبيون إيطاليا › وقاتل أبناء المغرب الكبير فرنسا . 

ر نيران کک الباسلة مشتعلة حتى اضطر المهاجمون آخر الأمر إلى 

وکان س الشائرون ف وادی النيل والشمال الإإفريقى کله یشعرول 0 أبناء 
حضارة أرقی ٤‏ ولغة شرف ¢ وديانة ھی الحق کله . 
)١(‏ وقد امتد بالشيخ الغزالى الأجل حتى رأآى الاضطهاد العرقى لمسلمى البوسنة والهرسك وسجل كثيرا عن 

أحداثه فى كتابه الجامع « الحق المر » . .احقق › 


وچ 


ومن ثم فقد أبوا بجفأء وکبریاء أن يهجروا لغتهم العربية اورا تاريخهم العريق « 
او يقرطوا فی دنهم الطهرر : 

وعجز الاستعمار مع طول محاولاته أن يقتل لغتنا أو ديننا ءون کانت له ذیول 
دول شوائب . 

أما أفريقيا السوداء فقد كانت حالتها على العكس من ذلك . 

ولنرجع قرونا إلى الوراء لنرى جذور مشكلتها . 

لقد استطاع المتطوعون من العباد والتجار أن ينشروا الإسلام فى أرجاء الصحراء 
الكبرى »وأن يسيروا مع مجرى النيجر والكونغو والنيل حاملين دعوتهم الكبرى 
ومدخلين آفواجا من الزنوج فى الإسلام . 

إلا أن هذه الدعاية الناشطة لم عض فى الطريق حتى نهايته . 

وذلك لأنه لم تکن للدعوة أجهزة منظمة تتابع تقدمها وتزیح العوائق من أمامها 2 

ٿم إن الأمة العربية التى كان يجب أن تغذى جهود المتطوعين سقطت هى نفسها 
فى حوزة السلطان التركى » فبقى الإسلام وحده فى أحشاء القارة السوداء ينمو كما 
ويبعثون الرواد ليعرفوا حقيقة هذه الأجزاء البهمة من أرض الله › وليضعوا أيديهم 
علیھا کی تکون ملکا خالصا . . 

ولا شك أن اكتشاف أفريقيا السوداء أخر أهلها أكثر عا نفعهم › خحصوصا فى القرون 
الجحمسة الأخحيرة › فإن الأوروبيين لم تكن لهم وظيفة إلا حطف الإنسان الإفريقى 
وبيعه فى الأسواق وتشغيله بأعمال السخرة . 

والعشرون مليونا من زنوج أمريکا هم أحفاد من بھی حیا من آثار هذه الأساة 
المزعجة . 

ووسط هذه الأ حداث وفی أعقابها الخدت الدول الغربية تعٹ بالمشرين سواء 
من الكاثوليك أو البروتستانت لنشر المسيحية » ونشر اللغات الأوروبية . 


ي ي ي ي 


ويجب أن نعترف بأن الإسلام لم يكن قد صفى الوثنية من قلب القارة ولا من 
أطرافها الأخحرى . . 
لشىء إلا لأن الحق لم يلح لعينها > فھی لا تدری شیا : 

واستطاعت المسيحية أن تنشر تعاليمها فی دائرة محدودة > واستطاعت - وهو المهم - 
أن تلح نفرا من أذكياء الزنوج معاهد أوروبا ليكونوا بعد تشقفهم أولياء الخرب ومعابر 
E‏ اش القمرد ی 8 القارة السوداء » وقررت u‏ وان 
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وأسعف الأوروبيين مكرهم للخلاص من هذا المأزق » فتركوا أغلب دول أفريقيا 
ينال استقلاله بعد أن اتخحذوا الضمانات لأمور ذات بال . 

إن الإسلام هو الدين الأول فى أفريقيا › وأتباعه يكونون ثلائة أرباع القارة › وزحفه 
الهادىء على حساب الوثنيات القدية يضاعف رفعته ويزيد قوته . 

والأوروبيون یکرهون الإسلام أشد الكره »> ویتعصبولں ضده أقبح التعصب : 

إنهم يسالمون الشيوعية ولا يسالمونه ٤‏ ويقبلون الوثنية ولا يقبلونه 1 

و إذن فلابد من صياغة الأوضاع السياسية الحديدة للقارة بحيث عمد النشاط 

u IM TG TT‏ ا 
الكثرة السوداء فى روديسيا وأفريقيا ا لجنوبية محرومة من الحكم ! 

لاذا ؟ لأن المستعمرين البيض يكرهون الإسلام وأهله ويحبول أنفسهم ومنافعهم 


E: 


i‏ الزعماء ا TT‏ إسلامية تنصرت ك والتعذيب وتغير 
الأسماء ومن هؤلاء الزعيم الأفريقى الشهير نلسون مانديلا ... « الحقق » . 


واي س 


نريد بصراحة حاسمة أن نقول :لن تستقل شعوب أفريقيا استقلالا صحيحا إلا 
إذا كانت حكوماتها صورة صادقة لشعوبها وتعبيرا واضحا عن إرادتها وأملها . 

أما أن تفتح الشعوب أعينها على حكم يزدرى لونها أو دينها فليس هذا الحكم منها › 
وإنما هو عليهاً e‏ التفرقة العنصرية وألدينية امتذأد للسيطرة الأاستعمارية القمدية 
ا یدای وا 

إن ا دول عر ومن ورائی العون ادى والآدبى دائبة على 

وقد ھی i‏ فى هذا المأضمار الخسيس وشرعت بأساليب 

وبين يدى وأنا أحط هذه السطور تقرير لطبيبة مسلمة غيور › شاهدت طرفا من 
ا لمأساة التى يصنعها الاستعمار من وراء ستار » ثم عادت لتقص علينا بعض ما رأت . 
قالت الدكتورة زهيرة عابدين : 

« دعتنی هيئة الصحة العالمية بالاشتراك مع هيئة إعاتة الطفولة الدولية ضمن ستة 
أطباء أطفال من حامعات مخحتافة لزيأرة بعص دول شرف وأواسط أفريقيا للاط لد ى 
ما يذل ۽ من جهود صب حه واج حتماعة 2 هذه البقاع اد يقوم الستعمر إلآن ا 
هذه الهيئات وغيرها بنشاط ف هله 0 ن حصوصا الو الأ خيرة 
وکأنه اراد ان IE‏ بالاستعمار أ العسكرى زوا * ا أخحر تحت ستار 


والخدما 


ت - ولقد أثرت هذه السياسة فى القأدة والشعب عموما وبات ينطر إلى 
ا انه صديتق أليوم الذى لاأ غنى عنه . 

لقد ررت إثيوبيأ ثم كينيا ثم تنجانيقا ثم زنزبار ثم أوغندا وكلها دول نالت 
استقلالها حديثا تتطلع للنهوض وتحتاج إلى كثير من العون والإرشاد . 

فماداً و حدذت ٤‏ 

هب المستعمر ولبى » وهت إسرائيل التى لم ب یکن لها أى أثر ولا نفوذ منذ عامين 
و نشطت وعملت د أهدة دشتّی 1 الت المهكنة على التغلغل ی هذه الشعوب 
بأساليب أجمل منها الآتى : 

١‏ الإكثأر من دعوة الوزراء والقادة السياسين وأصحاب النفوذ والساطان الإفريقيين 
غالبا فى ا عودتهم من اخارج حتی لا تتحمل نفقات السفر إلى إسر ائيل تم تعمل 


جاهدة على تشبيعهم بفكرة عبقريتها وقدرتها الإنتاجية وتقدمها ونشاطها فى مختلف 
الميادين وغير ذلك عا يشجعهم على فتح الباب للصهيونية بين جماهير الإفريقيين . 

۲ المبادرة بعرض خدماتها لكل مشروع تشتم رغبة الحكومة فيه أو حاجة البلاد 
إله [ 

والواقع أن الإنجليز والغرب عموما ما زالوا قابضين على السلطة الحقيقية حتى فى 
البلاد التى نالت أستقلالها › فمثلا وزير الصحة هو وزير سياسى واسمى »فى حين 
أن مدير الصحة وهو إغجليزى يسيطر على معظم شئون الصحة وهكذا .. وهؤلاء 
الستعمرون يمهدون لتغلغل إسرائيل ويسهلون لها الأمر بكافة الطرق . 

الإكثار من دعوة المبعوثين من أهل البلاد الإفريقية إلى برامج ثقافية ( فى 
الغالب قصيرة ) ليرجعوا ويقبضوا على السلطات الختلفة ويكونوا أداة لتنفيذ رغبات 
إسرائيل أو سياستها . 

و إذا كانت هذه البلاد مفتقرة عموما إلى معونات كثيرة للإرتقاء بالتعليم على 
احتلاف أنواعه والنواحى الاجتماعية والصحية واستصلاح الأراضى وزيادة الدخحل .. 
إلح . فإن مسلمى هذه البلاد خصوصا يقاسون ظلما اجتماعيا يدعو للأسف والحسرة . 

حتى فى البلاد التى تتمتع بأكثرية مسلمة كتنجانيقا وتعدادها حوالى ١١‏ مليون 
منهم أكثر من ٥‏ من المسلمن . 

الحاكم مسيحى وجل الوظائف الحكومية يشغلها مسيحيون . 

أما السلمون فهم فى جهل وفقر وذل اجتماعى . 

ويرجع ذلك لسياسة المستعمر وأساليبه فمنذ دحل المستعمر هذه البلاد دأب على 
نشر المسيحية والقضاء على الإسلام ( سواء لأغراض دينية بحتة بالرغبة فى الانتقام 
للحروب الصليبية أو لأغراض دينية متزجة بأغراض سياسية وهو الغالب ) وذلك على 
النحو الأتى : 

تقوم بالتعليم مدارس تبشيرية يتجنبها عادة المسلمون الذين لبثوا فى حالة جهل فى 


)١(‏ لقد نشطت حركة التجسس الصهيونية فى إفريقيا فى تلك الفترة ووضعت اسرائیل سس استغلال ذه 
a‏ 
« الحقق » . 


حبن من هذه e‏ طائفة الإفريقيين الذين اعتنقوا المسيحية وأسندت إليهم 


وضع قیادات العلیا فی يد أفريقى مسيحى حتى فى البلاد التى يكون المسلمون 
فيها الأغلبية كماقلت . 

ولقد علمت أنه أول ما دخل الإنجليز أوغندا عزلوا الحاكم المسلم ووضعوا قانونا بألا 
وی ا 

إلى جانب هذا تغلغلت البعثات التبشيرية فى كافة أنحاء هذه البلاد تشيد المدارس 
ودور الحضانة ( تربى الأيتام وأولاد الفقراء على المسيحية ) والمستوصفات وتساندها 
الآن الهيئات الختلفة ( هيئة إغاثة الطفولة الدولية »هيثة نافيلد وروكفلر .. إلخ ) 
والجامعات وأهل العلم ( أطباء »وعلماء ..) . 

كل هؤلاء يعملون على نشر المسيحية تحت ستار العلم ويساندون الهيئات التبشيرية 
بشتى الطرق المدروسة المنظمة n‏ نجح المستعمر فى تحويل جل »بل كل القبائل 
اللادينية إلى المسيحية ( فى أوغندا وتعدادها ۸ ملايين أكثر من /۸١‏ مسيحيون الآن › 
وفی کینیا وتعدادها ۸ ملاین اکثر من ٦٥‏ / مسيحيون ) » ولم يبق سوى قبائل قليلة 
ا تعتنق ديانات سماوية . 

وهنا أريد أن أوضح أن الجهود التبشيرى مركز على بث روح تعصب وكراهية 
للمسلمين وكبرياء عليهم لا على روح دينية وخلق سليم فى مسيحية اسمية يسمح 
فيها بتعدد الزوجات .. إلخ . مادام ا e‏ با إلى الكنيسة 
IMSS aS‏ 1 

هذا وقد اتخحذت أساليب شتى لإشعال روح الكراهية بين الإفريقيين السيحيين 
والإفريقيين المسلمين من ناحية وبين وين الافريقيين عموما والعرب السلمين من ناحية أخرى . 

فنشطت دعاية كبيرة › أساسها استعباد وتسخير العرب للإفريقيين فى الاضى . 

فمثلا فى صالة الاجتماعات الشهيرة بأديس أبابا أول ما يسترعى النظر فى شباك 
زجاجى كبير بجوار السلم الداخلى رسومات ملونة تمثل العربى بعقاله يقود جماعة من 
الزنوج الإ فريقيين مربوطا بعضهم ببعض بسلاسل . 

وصورة أخحرى هؤلاء الزنوج وهم يفكون عنهم هذه القيود ويتخلصون من هذا 
العربى الظالم العاتى . 


الاستعمار اسحقاد - م 


ويقال له : إن خحطر المسلم والعربى أكبر من الخطر الشيوعى . 

أما الأقلية من الإفريقيين المسلمين الذى ينالون قدرا من التعليم العالى ( ثانوى أو 
جامعى ) فالجهود منصبة على إفسادهم خلقيا . 

يوحون إليهم أن المدنية فى شرب الخمر والعرى والتسابق على المادة وغير ذلك عا يجعل 
تعاليم الإسلام فى الواقع أقرب للخيال منها للواقع ويجعل المسلم مسلما بالاسم لا غير . 

۶ المسلمون الفقراء والجهلاء > فقمد بدا بعصهم بالإإاغراء وتحت ضط ألفاقة يتحول 

فالسلم الإفريقى عموما معرفته بادينه سطحية بالنسبة لجهله باللغة والدين 
وسأعرض بشىء من التفصيل إلى التعليم والنشاط الموجود حاليا فى أوغندا حيال 
اللسلمين : 

المدارس التى يرتادهاالمسلم‌هی : 

١‏ أما كتاتيب بتحفيظ بعض آيات قرآنية للأطفال يجهل معناها التلميذ والأستاذ 
على السواء ( إذ كلاهما يجهل اللغة العربية وثقافته بدائية ) . ويكتفى بحفظ الصلاة 
وبعض الآيات عن ظهر قلب . ولا تعلم أياً من العلوم الكونية » وأغلبية المسلمين 
الذين يتلقون العلم يذهب ا له الكتاتيب 

۲ ۔ مدارس ابتدائية أهلية ( أقامتها هيثات إسلامية خاصة ) وهى تحت إشراف 
رابطة التعليم الإسلامية وبعضها يتبع الطائفة الإسماعيلية ويعلم مذهبهم وبعصهم 
الطائفة الأحمدية وبعضهم السنية وبعضهم مدارس الشيعة . 

رلا كانت أغلبية الإفريقيين المسلمين هم من اة فلا شون إلا قداري اة 
وتدرس شذه المدارس البرنامج الحکومی للمدارس الايتدائية ولا تدرس ألمسيحية ) وهدذا 
هو ما بميزها عن مثيلاتها من المدارس الحكومية ) ولكن لسوء ا لحظ فهى لا تدرس أيضا 


وړ س 


الدين الإسلامى أو اللغة العربية ( فهناك مثلا مدرسة اسمها مدرسة البنات 
الإسلامية وفيها حوالى ٠٠١‏ بنت ) وللأسف ليس فيها دراسة إسلامية أو لغة عربية › 
ولقد سألت الختصين عن ذلك فقالوا : أنهم لا يجذون المدرس الذى يمكنه القيام بهذه 
الدراسة . 

وهناك عدد محدود جدا من المدارس المماثلة الثانوية » وكل من المدارس الابتدائية 
أو الثانوية بمصروفات ومن المتعسر على أكثرية المسلمين الإفريقيين الانتفاع بها نظرا 
لفقرهم وصعوبة المواصلات إليها . 

وهناك المدارس الحكومية بمصروفات أيضا وتدرس الدين المسيحى ولا يتمتع بها إلا 
القليل من المسلمين » وأخيرا المدارس التبشيرية وهى الأغلبية ومصروفات وتدرس 
العلوم الكونية وبجانبها تهتم كثيرا بتدريس الدين المسيحى » وبالطبع لا یکاد یرتادها 
الل 

إن اهتمامنا ببلاد متاخمة لنا ويستولى بعضها على منابع النيل أمر حيوى لا يحتاح 
إلى تبيان وأن التعجيل بالحد من نشاط إسرائيل وعدم توسعها وقبضها على زمام كل 
الأمور ضرورة لا مراء فيها وهذا كله لا يتأتى إلا إذا حاولنا أن نوثق روابطنا بهذه البلاد 
معاونتها فى نهضتها فى ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية ونشر العلم والثقافة 
وشتى نواحى التقدم الاقتصادى ( زراعی وصناعی وفنى .. إلخ ) . 


٣‏ القتل والاستغلال 


الأخرين > وگہاهل مصالحهم » ومصادرة حقوقهم : 

بل إنه لا يعرف أسوأً من هذه المدنية فى إراقة الدماء بغزارة » والتهام الحرمات بنهم › 
وتجسيم الأثرة الباغية تجسيما يحجب كل ما وراءه من خير وعدل ۳ > بل إن هذه 
الملدنية تتميز ببراعتها الفائقة فى فرض اثمها على أنه شرف » وإبراز شهواتها وكأنها 
قوانين نزيهة ! 
وإن شاء وجه الحتق واستخفت معالمه تحت ركام من الأقذار ..! 


الطابع الغالب على أبناء « أوروبا » إنهم قساة القلوب » وأن بطشهم بأعدائهم 
اع من يرونهم أعداءهم - يتسم بالجبروت والفظاظة » ون تدمیر المدن > وأزهاق 
الأرواح » وإهلاك الحرث والنسل »أعمال ترتکب وكأنها مسلاة هينة »أو عبث 

عندما غزا الإنجلير « أستراليا » أخحذوا ينزلون بالبقاع الخصبة منها › ورسموا سياسة 
دقيقة لمنع سكانها الأصلاء أن يشركوهم فيها 

وكلما تكاثر الغزاة اشتد دفع الأهلين عن الموارد العامرة إلى الصحارى المتلفة كى 
وهو يفعل فى الخفاء فعلته - يملأ الدنيا ادعاء بأنه رسول الحضارة والارتقاء والسلام ! 

والذى فعلته « إنجلترا » فى « أستراليا » فعلت مثله « إيطاليا » فى « طرابلس » . 
ويذودونهم عنها » فإذا رضيت بعض القبائل أن تعيش خدما للفاتع الغالب انتهزوا لها 
أول حط - أو اختلقوه - ثم حكموا على شباب القبيلة بالموت رميا بالرصاص ٠»‏ وطاردوا 
البقية إلى الصحراء › نساء وأطفالا وشيوخا › لتجد فى الرمال الغبراء قبرا يواريها إن 
لم تجد صدرا يستقبلها . . ! 


وړ ———- 


ولا شك أن فى الأم من يسخط لهذا المصير › ومن يقاوم القتلة وهو يجدبونه إليه . 
وهنا تقع الطامة » فإن إطفاء ثورات التحرر تلقى أسلوبا من القمع والتمزيق يثير 
وتهشم أعضاءهم ! ولكن من الخطأ أن نحسب زبانية الاستعمار الحديث أقل سفالة 
ضد الحكم الإنجليزى ارتكب ما هو أقسى من ذلك وأنكى . 
إلا لأن آلات التعذيب المستحدثة تسد مسدها » وبخاصة إذا أشرف على إدارتها 
رجال غاضت من قلوبهم معانى الرحمة »فهم ذئاب مسعورة فى صور أناسى ! 

ألم تكن القرى الآهلة تسوى بالتراب إذا عثر فى بيت منها على رصاصة أو 
مسدس ؟ ثم ألم يكن الشباب النضر يقاد إلى الموت أقبح قود » وبعد طرق من 
التنكيل والإإذلال طافحة بالهول ؟ بلى ! 

ولقد کان الموت يجیء بعد هذا الشقاء المر اخحتصارا لالام قوف طافة لر 1 فهو 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا . . ! 
والاستعمار الغربى يپسد به جنوں القتل کلما کان الملسلمون هم ضحاياه > و كلما 
کات بلادهم هی هدفه 

أنه فی هله الأحوال یستمری ء العدوان ¢ وینتشی بالدم الملسفوك ؟ الت شهوة 
الفتك والحالة هذه تحسب عبادة وقربة إلى الله ؟ لذلك كانت ضراوة الإغجليز فى 
« فلسطن » > والطليان فى « طرابلس » والفرنسيين فى « الجزائر » متشابهة تنبع كلها من 
عين حمئة »عين تفور بالضغائن والثارات . وتذهل عن الحقوق والواجبات . 

و إنى -ساعة كتابة هذه السطور - استمع إلى رواية شاهد عیان یصف عزو إلللفاء 
الأولى منهم » بيد أنهم بوغتوا ئات الطيارات ترجم المدينة بقذائفها الحارقة » وكان 
الأفق مليئا بهذه الأسراب المغيرة تغدو وتروح وھی تفرع الهلاك فى كل مکان ! 

خحمسمائة غارة فى هذا اليوم الأغبر - كما نطقت بذلك بلاغات العدو! ! 


E SCE E E E EE 


وانضمت سفن الأسطول إلى هذا الهجوم » فأخذت تطلق مدافعها على المدينة 
اللاغبة ٠‏ فرئيت القصور والنار تخحرج من نوافذها »ثم ما هى إلا لحظات حتى تندك 
فوق رۋوس ساكنيها . 

وسرى الرعب إلى الحيوانات التى تقطن المدينة » فانسابت تجرى فى شوارعها على 
غير هدى » غير أن الرصاص النهمر لا يدعها تصل إلى مهرب ! فأين امهرب لاإنسان 
والحيوان فى هذا البلاء المحيط ؟ ولذلك تجاورت فى الميادين والأزقة جثة كلب شارد › 
انان ا ٠‏ 

وكانت الجثث المتناثرة كأوراق الشجر الساقطة فى فصل الخريف تكسو الأرض 
الخضبة فى منظر يثير اللوعة . 

وأحيانا تجد كوما من الموتى وقع بعضهم على بعض فتساءل : أركموا هكذا بفعل فاعل ؟ 

والظاهر أن يدالم تتد إليهم بعد مصارعهم ! وإنغا هى طبيعة البشر ساعة الروع »إن 
كلا منهم جرى إلى أخيه ليأنس به »أو يتعاون معه على مواجهة الصواعق النازلة من 
ا لجو »أو القادمة من البحر »› فدهمهم الموت وهم جميع على هذا النحو . 

لله كم هى رخيصة دماء أولئك المسلمين ؟ 

وحاول أبطال المقاومة الشعبية أن يوقفوا السيل ! فانطلقوا شبه مجانين يدافعون 
ببنادقهم هنا وهناك . ولكن الأجانب من سكان « بورسعيد » وأشباه الأجانب من 
الحسوبين على مصر » انضموا إلى الغزاة › واختبأوا فى مساكنهم يتصيدون برصاص 
مسدساتهم أرواح الرجال الذين انتصبوا للدفاع ع بلادهم E‏ 

وكان بلاء المسلمين من هذه الخيانأات فاجعا . 

أهكذا ينسى الجميل على عجل ؟ أولئك الذين عاملناهم بتقاليد الضصيافة 
والسماحة » يستديرون لنا فى الحنة ليغتالونا مع إخوانهم الصليبيين الغزاة ؟ 

إن بقایا طعامنا لا تزال فی بطونهم » وآثار کرمنا لا تزال بين يديهم ومن خلفهم › 
وها نحن أولاء نتلقى الجزاء العدل منهم ! 

فلا غرو إذا أحس المسلم وهو يلفظ أنفاسه على طوار » أو يسلم روحه تحت ردم » إن 
الدنیا تآمرت عليه وشارکت فى قتله 9 

قال إمام المسجد الذى يروى هذه المأساة : ولقد دخل الإنجليز والفرنسيوں المسجد 
العباسى وشرعوا يحصدون المصلين حصدا » وأظن الجثث التى تراكمت فى المسجد 
ترو علی مائتين ! 


على أنه من الرحمة التى تسجل لهم » إنهم بعدما دخلوا البلد المهيض وجدوا رب 
أسرة يشتد مع زوجه وأولاده يلتمس النجاة » فقتلوا الرجل وحده » وتركوا المرأة التى 
عجزت عن الحركة » لأن صغارها تشبثوا بجثة أبيهم ينادونه لعله يجيب ! 
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إن حضارة الغرب لا ضمير لها ولا قلب »إنها حضارة قطعان استغلت تفوقها 
العسكرى لتملاً الحياة فسادا ونذالة . 

وقد منحت « أوروبا » حق الحياة لبعض الأقطار المتخلفة ›فهل منحتها هذا الحق 
لتسعد به ؟ كلا ! 

إنه كما استبقی فرعون نساء بنى إسرائيل بعد أن قتل ذكرانهم 

إنه استبقاء لمصلحة السادة ومتعتهم لا خير فيه للعبيد أبدا . 

وستطالعك أنباء هذا الاستحياء فترى فيه ظاهرتىن مقترنتين . 

الأولى : الأثرة الشرهة الماكرة المشربة بالفظاظة › والذاهلة عن حقوق الآخحرين › 
بل عن وجودهم » فهى تنظر إلى الأقطار الخصبة لا على أنها ملك أصحابها » بل كما 
ينظر اللص إلى متاع أعجبه » فأول ما یفکر فيه : كيف يسطو عليه » لیستأثر به ؟ 

ورا لم تكن للاستعمار حاجة عاجلة إلى هذه الصفقة الحرام › ومع ذلك يختلسها 
ويدخرها للمستقبل ! 

ED‏ »على حدما جاء 
فى أمثال العامة : « من اعتاد أكلك › ساعة يشوفك يجوع » . 

والغزو الأوروبى يتسم دائما بهذا الجوع إلى التهام السحت » ووأود أصحابه الأول . 

وقد نبه القرآن إلى ذلك بوصيته للمسلمین أن لا يكونوا e‏ الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير مَنهم فاسقون » () 

والظاهرة الأخرى : إلباس هذه القذارة النفسية ثوب العفة والترفع » ومداراة البراثن 
اللوثة فى قفازات من الحرير . 

وقد كنت استغرب كيف يرزق بعض الناس هذه الصفاقة فى فعل المنكر › والخروج 
على الناس فى ثياب الواعظين الأشراف ! حتى وجدت أن من يستسهل المناكر لا 
يعجزه التزوير ولا استحسان السوء 
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وقديا كان فرعون يقتل ويستذل ويدعى الألوهية »ثم يقول فى موسى الذى 
بنصحه اف ات يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد » ١‏ ! 
اضطرت حكومة ) مصر » إلى إخراج الرعايا الإنجليز من البلاد > قال وزير خحارجية 
« بريطانيا » : إن مصر تعاملنا بقذارة ( !) وبهذا الأسلوب الوقح الصفيق فى قلب 
ا لحقائق يسمى عمل أوروبا فى إفريقيا « استعمارا » » وهو حطر ما عرفته البشرية من 
صروب الاسترقاق والتخحريب 

وإليك خحلاصات من كتاب « إفريقيا الإإمبراطورية البريطانية الثالثة » تصف صنع 
الإنجليز بهذه القارة المظلمة أو المظلومة . 

ولنبدأً بجنوب إفريقيا : 

يتكون اتحاد جنوب إفريقيا من أربع مقاطعات خاضعة لنظام الحكم الذى وضع 
فی ١‏ مايو سنة ٠١٢, ٥‏ والذى خحول سلطة الحكم للبريطانيين والبوير › وقد 
منحت الحكومات البريطانية بعض الحقوق السياسية للإفريقيين والملونين › 

غير أن الذين قيدوا فى جداول الانتخاب ٠۲,٠٠١‏ فقط من عدد الإأفريقيين 
البالغ ٠٠١٠٠,٠٠١‏ : 
القليلىن > هذا مع العلم بأن السكان الوطنيين يربون على تسعة ملايين نسمة 

ومنذ عام ۱۹۱۳ وأجود الأراضى متلكها الفلاحون الأوروبيون والشركات المتحدة 
وتبلغ مساحة الأراضى التى يحويها اتحاد جنوب إفريقيا ٤1۲,۳٤١‏ من الأميال المربعة 
قد وزع حوالى ۸۸ منها بين ما يزيد على ۲۰ اوروبی سما هتاك 
۲,۰ - إفریقی وآخرون من غير الأوروبیین یشغلون ما تبقی وقدره ۱۲./ من 
الساحة الكلية للأرض . 

والغريب أنه قبل انحلال النظام القبلى كانت الأرض ملكا لجميع الإأفريقيين › فلم 
يكن هناك نظام الملكية الفردية ؛ بل كان ينظر للأرض باعتبارها هبة الطبيعة للجميع › 
يقوم رئيس القبيلة بالنظر فى جميع أمورها » وحل مشاكلها › ولم تكن الأرض تباع 
ولا تشتری 
)١(‏ غافر : آية ۲١‏ . 
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وبصدور القانون الوطنى للأراضى عام 1۹١١‏ » قضى قضاء تاما على نظام الحياة 
الاقتصادية الكرية للإفريقيين › كما أصبحت السيطرة على الإفريقيين فى يد وزير 

ولقد كان هذا القانون حجر الأساس للناحية الاقتصادية وعليه بنی نظام التقسيم 

ومنذ ذلك الحين والإفريقيون يضطرون للعمل بالقوة » فى نظام من السخرة يوجب 
أن يقضى تسعة أعشار السود حياتهم فى عمل جسمانى »أو یدوی » یستغرف يومهم 
بأكمله . 

ويلاحظ أن الكثير من الأراضى الحلية الخصصة للافريقيين غير صالحة للزراعة أو 
مائة سحبیة أو السجن مدة ستة أشهر للأوروبى الذى ي لى إفريقى يرعی قطیعه 
فی أراضیه الخاصة به !! 

وكان من نتائج هذا النظام الاقتصادى أن بلغ فقر الإفريقيين أشده › فشكلت 
حكومة برئاسة « وليم بيومنت » لبحث الالة وأوصت بتخصيص A‏ 
فدان لصالح الملاين المشردة من الإفريقيين ولكن هذه التوصية لم IEEE‏ بل صدر 
قانون سنة ۱۹۳۲ واعتبر تأجير الإفريقى لأرض خارج نطاق المنطقة المخصصة لبنى 
جنسه جرية يعاقب عليها با جلد أو السجن . 

والغرض من ذلك آلا تسنح الفرصة لالإفريقى بتحسين حالته المادية . 

وعلى العموم کانت القوانين تفرق دائما بین البيض والسود وتعاقب من يخالفها 
بالسجن أو الغرامة . 

وترتب على ذلك الظلم وتلك المعاملة القاسية أن هرب الكثيرون من الإفريقيين إلى 
المدن » وتعلك اليأس الآخحرين »وهم حوالى ۲,٠٠٠,٠٠١‏ فعاشوا عبيدا للأرض التى 
حرمت عليهم القوانين امتلاكها . 

ولابد لكل إفريقى يعمل بأرض اوروبی أن یشتغل مده A۹‏ یوما فی العام هُ 

ويفضل السيد أن يصطحب الأسود أفراد أسرته للعمل معه › وبعض هذه الأسر 
يتقاضى أجورا زهيدة جدا » أما الكثرة فلا تتقاضى شيا . 
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وليس لاإفريقى حق مغادرة الحقل الذى يعمل به »إلا بأمر سيده » ومن يهرب 
يقبض عليه »› ثم يرد إلى سيده بعد توقيع العقوبة عليه إما جلدا وإما سجنا . 

وفى حالة بيع الأرض تنتقل با فيها من عمال إلى السيد الجديد »ومن هذا يتضح 
أن كل القوانين توضع لصالح الرجل الأبيض . 

وی حكومة J‏ آورڅ ( أاخرة ۽ عاقب العامل الذى فسح اأعقد كه بیحرمانه 
من «حصول البقعة الخاصة به من الأرض .. 

وتدل الأبحاث والإحصاءات على أن الأمراض متفشية بين أغلب الوطنيين › وأن 
ا مرتفعة جدا بينهم . 

وتفكير الوطنيين بدائی »ولا يوجد اتحاه نحو تعليم أطفالهم > بل إن بعض البيض 

وإذا كان هناك وجود للمدارس بالنسبة للسود » فإنهم سوف يعجزون عن شراء أتفه 
الضرورات لدخولها . 

والعجيب أنه يتحتم على جميع السود سداد المصروفات المدرسية إذا رغبوا فى 

وحالة الفقر المدقع بالإضافة إلى ضرورة تسديد الضرائب المقررة تدفعهم إلى العمل 
لدى البريطانيين بأجور زهيدة لا يكاد يتصورها العقل . 

وعلى كل إفريقى من الذكور بين الثانية عشرة والخامسة والستين - سواء أكان يؤدى 
عملا أم لا عمل له أن يدفع ضريبة الرس » وقدرها « شلن » » وضريبة الكوخ › 
وقدرها عشرة « شلنات » سنويا . 

والصبية الذين یرعول الأغنام نظير أجور زهيدة قدرها حمسة شلات شهريا 4 ويدل 
مظهرهم على أنهم قد بلغوا الثامنة عشرة » يتحتم عليهم دفع ضريبة الرأس › وهذا 
يكون ٠١‏ / من الضرائب » فى الوقت الذى يعفى فيه فقراء البيض من أية ضريبة 
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وقبل الحرب الأخيرة کان الأوربيون الذين يبلغ دحل الوأاحد منهم ٩‏ 0 جنه أو 
اقا ل لا يدفع شيا > كما أن الأوروبى لا يطالب بالضريبة قبل الحادية والعشرين من 
عمره 


وتستعمل عادة طرق وحشية فى جمع الضرائب › كأن تحاط مساكن السود بالجنود 
فی أوقات متأخحرة من الليل ( أو فى الصباح الباكر ٤‏ ثم تطلب ابصالأت السداد » 
فإذا لم تحضر فورا ضربوأ وركلوا » ثم قذفوا فى عربات البوليس حي يودعون السجون » 
ویسخرول فی رصف الطرقات 1 وأداء الأعمال الأخحرى 

ويتضح آن كثيرا من جرائم الإفريقيين ترتكب نتيجة للبطالة التى تواجههم عقب 
حروجهم من السجن ٰ وشدة الحاحة للمال اللازم أمَضاء ضرورات اللخياة ٤‏ کا أن 
اهل عامل آخر للجرائم ْ ولکن الحكومة Þ٠‏ تحاول بناء مدارس لتحارب الجهل 
ردلا من بٽاء السجون لهؤلاء التعسساء 

وينص القانون على ألا ينتقل الإفريقى من بلدة إلى أخرى لأى سبب من 

ويحتم نظام التفرقة فى جنو ب إفريقيا : أن تحكم القلة من البيض الكثرة من 
السود : 

وقد أدى أزدياد مساحة الأراضى الزراعية إلى زيادة الحاجة للأيدى العاملة من 
الإإفريقيہن وترتب على هلا حدوث صدام بین ملا الأراضصى من ناحية ْ 
وأصحاب المناجم من نأحية أخرى »إذ كلاهما يريد احتكار السود له » ونتيجة لذلك 
وضع نظام حاص لتوزيع العمال حسب الحاجة كما يقررها السادة » أما الزائدون 
فيردون للعما من حيث اترا ! 

لقد أده ى التقدم الصناعى ا الققضصاء على و J‏ ( القبلى »> وی حال 
١ ١‏ کرت 0F‏ الإفريقيرن ا ا من aE‏ منهم 
ا لهم الملساء » ر النقل الس ا لهم وحدهم ! فالقانون يحرم 
عليهم الوسائل الخاصة بالبيض . 

كذلك تخحصص للسود والكلاب مصاعد فى العمارات الكبيرة . 

ویحرم 7 ا من الوس على مقاعد البيض بجوار البحيرة »ومن یحالف 
القأنون یجلد أ و یزج فی فى السجن . 

والأحياء الوطنية قذرة للغاية » والبيوت لا تتعدى أن تكون أكواخا من الطوب 
القديم » يعيش فيها الأصحاء من الصبية » يأكلون وينامون فى نفس المكان مع المرضى 
E‏ 


وقلما توجد أسرة لم رض أحد أفرادها منه ! والمرض عموما منتشر بين الوطنيين 
بنسبة كبيرة والعلاج يکاد يكون منعدما 

ففى بعض الأ حياء يوجد طبيب واحد لعلاج أربعين ألفا من السكان . ولا يوجد 
عاج بانجان »لذلك خد أن ADL‏ من الأطفال موتون قبل أن يصلوا الى سن الثانية من 
عمرهم > وتصل نسبة الوفيات عادة إلى ۹ز . 

وتظهر التفرقة بين البيض والسود حتى فى الوت »إذ يخصص للأخيرين مدافن بعيدة . 

إنه لمن العسير أن يتصور من لم ير بنفسه الحياة فى جنوب إفريقيا ما يجرى هناك 

وحدث عن قسوة رجال البوليس وكبتهم للحريات › وكيف تنهب الأموال التى 

وإدا جرؤ إفريقى على نقد هذا النظام »> وقف عند حده بالزج فى السجن »أو 
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ويعمل ناجم الذهب « بالترنسفال » ما يقرب من ٤٠٠,٠٠١‏ إفريقى و٠٠٠,٠٠‏ 
أوروبى » ويعمل حوالى نصف الإفريقيين بالقوة » كما يرحل حوالى ٠٠,٠٠١‏ بالقوة 
أيضا إلى عدة جهات » مثل « نيوزيلندا » و « روديسيا » الشمالية › و« تنجانيقا » › 
كذلك يكن إحضار ٠٠٠,٠٠١‏ عامل سنويا من مقاطعة جنوب شرق إفريقيا البرتغالية 
ب « موزمبيق » للعمل بالمناجم . 

ومکن القول بأن جميغ هؤلاء العمال مسخروں لأن ما يصرف من أجور لهم 
ضئیل جدا » فبینما یتقاضی الأوروبی عشرین شلنا يوميا › يتقاضیى الإفریقی ۲,۸ 
من الشلنات مضافا إليها الغذاء . 

ویصل متوسط ما يتقاضاه الأوروبى خحمسة وأربعين جنيها شهريا ا السود فليس 
لهم متوسط یذکر . 

ومن العجيب أن أرباح شركات التعدين باهظة » وتزيد على خحمسين مليونا من 
الجنيهات سنويا » حصة الحكومة منها ٠۷,٠٠٠,٠٠١‏ جنيه ويوزع على أعضاء 
الشركة ما ينوف على ۱۷,٠٠٠,٠٠١‏ من الجنيهات . 

ورغم أن هذه الثروة إنما يأتى بها العمال الإفریقیون »لم تزد اأجورهم منذ عام ٠۹۱٤‏ 
حتى اليوم : 


ولقد كان مستوى المعيشة فى جنوب إفريقيا قبل الحرب العالمية الثانية أكثر جهات 
العالم ارتفاعا » ومازال كذلك حتى اليوم › ويضطر العامل الإفريقى إلى شراء ضروراته 
من الأسواق الأوروبية » ومع ذلك لا يتقاضى أجورا أوروبية . 

وليس هناك قانون ينع الإأفريقيين من تكوين الجمعيات التجارية أو الصناعية » غير 
آنهم لا ينتفعون ثل هذه المشروعات آمام البيض الذين تعمل القوانين على حماية 
منتجاتهم وتجارتهم » وعلى دوام استيطانهم للبلاد التى غلبوا عليها . . 
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وينشر البريطانيون نظمهم فى المقاطعات التابعة لهم فى هذه الجهات بسرعة › 
حيث يحلمون بتكوين حكومة « دومنيون » جديدة للبيض هناك » وتقع مسئولية 
الحكم حاليا بأيدى الموظفين الإنجليز » كما يرتبط الإفريقیون إلى حد بير بروديسيا 
الجنوبية » ويخشون أن يتسع هذا الارتباط فيشمل تطبيق النظم المتبعة فى الجنوب › 
وهم محقون فی هذا » فلقد أصبح ۲٠,٠٠۰‏ أوروبى يسيطرون فعلا على أجود الأراضى 
فى روديسيا الشمالية » بينما تسيطر الشركات الأ جنبية على السكك الخديدية وطرق 
المواصلات الرئيسية وجميع منابع الثروة . 

ويعيش المليون ونصف من السود فى المنطقة الموبوءة بذباب « التسى تسى » › ما 
يضطر الأهالى إلى الهجرة بحشا عن العمل فى مناجم النحاس » بينما يرحل 
آخرون إلى روديسيا الجنوبية واتحاد جنوب إفريقيا للعمل لتسديد الضرائب › 
وتتبع فى « روديسيا » الشمالية نفس نظم التفرقة بين البيض والسود المتبعة فى 
روديسيا الجنوبية وجنوب إفريقيا . 

# OF 

إن استغلال الأراضى الإفريقية هو الدافع الأول للاستعمار الأوروبى › ولولا 
هذا الغرض لا تمكن البيض من استيطان هذه المناطق الحارة » مهما عظم الأمل 
فى كثرة الأرباح . 

فمشلا فى روديسيا الشمالية ملك ٠٠,٠٠١‏ من المستوطنين مساحة قدرها 
۲,۰ فدان من الأراضى الزراعية يزرع منها فعلا ٠٠٠,٠٠١‏ فدان فحسب . 

وقد أخحذ فى إعداد مليونين من الأفدنة للأعمال الخاصة بالمناجم » بينما تسيطر 
شركة اتحاد جنوب إفريقية البريطانية وفروعها على ما يقرب من ٦,٠٠٠,٠٠١‏ فدان 
تحتوی على مراکر التعدين . 


E 


والنحاس هو «الملك » فى شمال روديسيا حيث يكون /.4٠‏ من صادرات المستعمرة › 
ويقدر الصادر منه فی النصف الأول من عام ۱۹٤١‏ با قيمته ستة ملايين من الجنيهات › 
وقد اكتشف النحاس عام ۱۹٠١‏ فقط ٠‏ ولكن إيراده خحطا حطوات واسعة . 

فقى عام ٥‏ قدر الصادر منه ۰ ,۵ جچنیه زادت عام ۷ فلغت 

» طن فى العام‎ ٠٠٠,٠٠١ ولقد بلغ الصادر منذ الحرب الأخيرة‎ ٠ جنيه‎ ٠ 
. فلحقت بذلك الحمولات الكندية التى كانت أعلى حمولات العالم إلى مدى قريب‎ 
طن > ويستخحدم فى الصناعة عدد‎ ۷٠٠,٠٠٠,٠٠١ والرصيد فى المقاطعة حوالى‎ 
. ۲۸۰۰ من الفریقیین یتراوح بین ۲1,۰۰۰ و ۲۸,۰۰۰ ومن الأوروبیین ما بین ۳۰۰۰ و‎ 
وأغلب الأوروبيين يأتون من جنوب إفريقيا وروديسيا › ويتقاضون مرتبات بين‎ 
. أربعين وسبعين جنيها شهريا‎ 

ا ی اا ا ا د 
والكثيرون يتقاضون ما يزيد قليلا على تسعة وأربعين شلنا شهريا » إذ أن الأ جور تزداد 
حسب نوع العمل : فوق الأرض أو تحتها . 

ويصرف حوالى مليون جنيه سنويا للموظفين الأوروبيين » بينما عشرة أضعافهم من 
الإفریقیین يتقاضون ۲٠٠,۰۰۰‏ جنيه فقط . 

# ¥ #% 

ويحتج الأوروبيون المستوطنون شمال روديسيا غالبا على شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية التى تفرض سلطانها على المناجم » فتصل أرباحها حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه 
سنويا وأكثر » وتتحكم فى ۲,۷٠۸‏ - أميال من السكك الحديدية - كما يخشون قوة 
E‏ يعملون لصالح E‏ قد يندمجون فى الشمال واجنوب 
وتصبح أمور التعدين كلها فى أيديهم '“ . 

# #  #% 

اقرأت هذه الحقائق كلها ؟ 

هذا هو مسلك حضارة الغرب الصليبى نحو الأقطار التى نزلت بها . 

لو أن إفتاء أهل البلاد الأصلاء كان أجدى على الفاتحين لأفتوهم جميعا . 


)١(‏ هذا المرجع للکاتب الإغجليزى « جورج بأديور » والترحمة لحرر صحيفة الخحمهورية السياسى . وقد أطلا 
اللاستشهاد ليطلع القارىء العربى على ماس بعيدة عن عينه وعن علمه ا 


ي 


حرح من استحيائهم > على أن لا يتجاوز محياهم هذا النطاق المهين 0 
X%#%#F‏ #%#% 
ولا جدال فى أن الدين الذى على هذا السلوك ليس النصرانية »أوغيرها من 
ا إلله »إا هو دين الھوی 2 الهوی الذى قال الله فى عبيده 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عل علْم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 


(0) 


بصره غشارة فمن يهدیه من بعد الله » 


أ رآیت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون عا عليه وکیلا × یل 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ا ۶ 

هذا الهوى الجامح الظلوم هو سر المأسى التى قارفتها أوروبا عندما مال ميزان القوى 
إلى جانبها » وملكها زمام الغزو والفتح فى آفاق العالمين . 

لكن الغرب مع ذلك لا يزعم أنه مسيحى فحسب > بل إنه ليحتضن هذه المسيحية › 
ويستصحب رجال الكنيسة معه وهو يخترق أعماء القارات المظلمة »فما مبعث تلك 
الهمجية التى تقارن زحف الصليبيين حيث كان ؟ 

مبعث ذلك أن الدين لدى « الأوروبيين » عصبية محركة »لا عقيدة واعية . 

والدين عندما يكون عصبية يکون أول شىء يتحمس له الإإنسان » وآخر شىء يعمل به ! 

ولا قيمة لعاطفة التدين - ولو كانت بأرقى الأديان وأصحها إذا قامت فى النفس 
على هذا النحو المبهم . 

إن الدين علاقة بين الإنسان والرحمن » تزكو بها النفس وتستنير » وهو لذلك 
علاقة بين الإنسان والإنسان » أساسها التأخى والتراحم » علاقة إن لم تصل ! 
الفضل »فلا يجوز أن تهبط عن مستوى العدل . 

وإذا قام دين ما بعيدا فى هديه العام عن معانى العدل والفضل جميعا » فهو ليس 
بدين »ولكنه لعنة ماحقة » وأتباعه لن يكونوا رسل رحمة » بل زبانية عذاب . 

والصليبية للأسف كانت محور عصبيات غاشمة »اتخذت الدين ستارا لمطامع 
شتى » ولذلك لم يجن العالم منها منذ اتقدت جذوتها إلا الدمار والبوار . 


. ٤)٠ ٤۳ الجائية : آية ۲۳ . (۲) الفرقان :آية‎ )١( 


وفساد الديانة اليهودية يرجع أيضا إلى هذه الحقيقة »إذ أنها تحولت عن أصلها 
السماوى إلى عصبية جنسية » يتعارف أبناؤها عليها » كما يتعارف اللصوص على 
كلمة السر . 

وكراهية الاس طرأً لليهود مبعثها إحساسهم بهذه الأنرة أحنسية وما تطفح به من 
حقد ودنأءة . 

يضاف إلى ذلك أن طبيعة النصرانية باعدت بينها وبين الامتزاج بالعقل والضمير . 

إن الإإنسان عندما يحقن بسائل ما ينساب هذا السائل فى دمائه كلها »لكن هل 
يمكن أن يحقن الإنسان بادة صلبة ؟ إن دخولها فى عروقه مستحيل ! 

كذلك استحال على العقل أن يقبل كون الله ثلاثة » واستحال على الضمير أن 
يقبل التضحية برجل فداء غيره من المذنبين ›فبقيت هذه التعاليم خارج الإنسان 
الأوروبى الذى بقى يتصرف بمشاعره وأفكاره الخاصة »دون التقيد بدين لم تمتزج 

وذاك سر ما تنطوى عليه الحضارة الغربية من مأثم ومظالم › وسر انهيارها بالحروب 
المدمرة كلما قامت فى فترة سلام 

وقد ألف الأستاذ « جودا » أستاذ الفلسفة الإنجليزية كاتبا قيما سماه : « سخافات 
المدنية الحديثة » قال فيه : 

« إن المدنية الحديثة ليس فيها توازن بن القوة والأخحلاق »فالأخلاق متأخرة جدا 
الملسافة بينهما › وبينما يتراءى الجيل الجديد للناظر فتعجبه خوارقه الصناعية › 
وتسخير المادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه »إذ هو لا يمتاز فى أخحلاقه »فى 
شرهه وطمعه »> وفی طيشه ونزقه » وفی قسوته وظلمه عن غیره > وبينما هو قد ملك 
ا الحياة اوو ی ت ی روي الحروب ا دلیل 
على إفلاسه وأنه یربی نشأه لتموت > وقد حولت له العلوم الطبيعية قوة قاهرة ( 
الأمور › ويؤتون مفاتيح الخزائن ›فهم لا يزيدون على أن يلعبوا ا فيها من جواهر » . 


و ۹ ي ر 


وقال فى موضع آخر : « إن کک هندیا سمعنی أطری حضارتنا وأقول إن أحد 

سائقى السيارات قطع ثلاثمائة أو أربعمائة ميل فى ساعة واحدة على الرمال » وطارت 
طائرة من موسكو إلى نيويورك ف E‏ شساعة »فقال ذلك الفيلسوف 
الهندى : « إنكم تستطيعون أن تطيروا فى الهواء كالطير › وان تسبحوا فى الماء 
کالتماكف » ولکنكم | yS‏ .. 

وقال فی موصع ثالث من هذا الكتاب 

« انظر إلى الطيارة التى تحلق فى السماء > یخیل |! ليك أن صانعيها فى علمهم 
ولباقتهم فوق البشر » والذين طاروا بها أولا كانوا فى علو عزمهم وجرأتهم أبطالا › 
ولکن انظر الآن ! إلى القاصد اة ات استخحدمت لها الطيأرة وتستعمل لها ق 
اللستقبل .. إغا هى قذف القنابل خحصوصا الذرية ٠‏ وتمزيق جثتث الإإنسان » وخنق 
الأحياء › وإحراق الأجساد » وإلقاء الخازات السامة » وتقطيع الألستضعفن الذين لا 
عاصم لهم من هذا الشرإربا إربا . 

تمده اما بقار ايق بارعا ا و 

إن الفسلفة المادية هى دين الغزو الأوروبى فی القدي والحديث > والقوم على 
احتلاف مواطنهم وحكوماتهم تجمعهم فكرة السطو على أموال الآخرين »وهم 
یخرجون من بلادهم يراودهم حلم واحد » كيف يشرون من أقصر طريق ؟ كيف 
يجمعون الثروات الضخمة ؟ كيف يرضون أطماعهم فى التشبع من هذه الدنيا › 
والامتلاء منها ا حد البطنة المردية ؟ 

ول ف أبدا أنهم واجدون 2 هذه الحاولات أقواما لهم حقوق بجحب 
احترامها ۽ کمااً نه لیس فی حسابهم أن للسلوك E‏ ¢ 
والدين الذى يعتنقوں ا يفهم إلا ا دريعة ولق رهم »> وأاستبأاحة حصومهم 
لا وظيفة له إلا هذا . 

ولو ت IS ae‏ > من أعصار حلت أو فى هذه الأيام « 
لوجدت اف E‏ »ما تت تتغير من سياستهم إلا الأساليب والآسماء أ 
الحقائق والغایات فهیى هى . 

%* F#F  # 

عندما دحل نابليون بجنوده مدينة القاهرة اتخذ هو وقومه سياسة جديدة اجتهدوا 

أن يكفكفوا فيها لصوصيتهم المأثورة › وأن يلبسوا زيا يخدعون فيه الناس عن حقيقتهم › 


. الترجمة للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 


فادعى نابليون الإإسلام »ثم زعم أنه هو وجيشه ما جاءوا إلا ليردوا للشعب حقوقه 
ES‏ » فماذا E‏ 
ابتداء من ا أحقر جندى e‏ ل تارا عن امهم مهما اوا 

لقد وجدوا أمامهم قصور المماليك والأغنياء بعد أن ترکها اأ صحابها وفروا هاربہن 
بأنفسهم > وكانت تلك القصور تحوى الأموال الطائلة ET‏ » والتحف 
النادرة > والمصوغات الغالية » والأمتعة النفيسة > ومختلف أنواع الفرش والأثاث 
ن > عدا کک وأدوات الحرب . 
أمرهم أن انطلق إلى هذه القصور بحجة البحث عن السلاح فنهبوها » وأخذوا 
ذلك ٠‏ فقد كانوا يدخلون البيوت المسكونة بأفراد الشعب الذين لم يهاجروا » بحجة 
البحث عن السلاح أيضا » فيسرقون كل ما يجدون عند هؤلاء المساكين من مال قليل › 

3% * ¥ 

ولم تقف نذالة هؤلاء الحقراء عند هذا ا لحد E‏ أن بعض زوجات 
الأمراء »> ونساأء کار المماليك »لم يستطعن الهرب أزواجهن > فاضصطررن ا 
a . e e EE‏ الهمام أن دی 
ree‏ امال Ea aR‏ : 

ولم ير الناس فى تاريخ الهمج أو اللصوص نذالة مثل هذه النذالة ! . 

وأخحذ النساء يظهرن » ويصالحن على أنفسهن بأموال طائلة ... ولكن هل وقفت 
ا لخسة مع النساء عند هذا الحد ؟ 

دک ارت انزو حةرصرن بك اعد كا الالنك ۔ طهرت م مکانهاالذی 
كانت تختبىء فيه ... وصالحت على نفسها وبيتها بثلائمائة وألف ريال فرنسى 
وأحذت منهم ورقة بهذا الأمان › ... ولم تكتف بذلك »بل ألصقتها على باب 
بيتها ؛ ليعرف الجنود الشرفاء أنها دفعت الضريبة فيكفوا عنها .. ولكن ذلك لم 


ي ي ي ي ي ي ي 


يفدها بشىء .. فبينما هى فى منزلها آمنة مطمئنة > فاجأها جماعة من العسكر 
ومعهم ترجمان » فقالوا لها : لقد بلغنا أن عندك أسلحة » ونريد البحث عنها . . 

فقالوا : لابد من التفتيش . . ففتشوا » ووجدوا ملابس ثمينة جدا لزوجها وأمتعة 
غالية .. قال الجبرتى : « ثم نزلوا إلى تحت السلالم > وحفروا الأرض ›وأخحرجوا 
منها دراهم كثيرة » وحجاب ذهب فی داخله دنانیر » . 

وکان هذا کله هو الطلوب 1 ااه لصوص الاحتلال وأحذوا معهم الدة 
الملسكينة وانصرفوا › وهم يسخرون بورقة الأمان التى علقتها على باب بيتها . 
لنقسها منهم أمانا جدیدا بالال . 

وذكر الجبرتى أيضا أن « الست نفيسة » زوجة مراد بك »› ظهرت وصدقتهم › 
وصالحت على نفسها وأتباعها بلغ قدره عشرون ومائة آلف ريال فرنسی ٠‏ ومضت إلى 
بيتها مطمئنة إلى الأمان الذى أمضاه لها نابليون قائد القوات الفاتحة . . 
نابليون . . الفارس القائد الذى عرفت عنه أن من تقاليد الفروسية احترام النساء . 

نعم ذهبت مطمئنة » وهى تعلم أن تقاليد الفروسية تأبى على أربابها الأمان للنساء 
با لمال . . . وأن ذلك القائد الفرنسى النذل إذا رضى لنفسه أن يبيع الأمان للنساء فقد 
يكون له بقية من شرف الجندية تأبى عليه أن يعود فيه مرة أخرى . 

ذھبت إلی بیتھا وھی مطمئنة على نفسها من أجل هذه المعانى كلها > ولکن هل 
كان هؤلاء الأنذال عند ظن النساء بهم ؟ 

لقد أرسلوا إليها يطلبون منها إحضار زوجة عثمان بك الطنبرجى .. ويتهمونها 
أنهاتخحفیها فی منزلها › أو فى مکان ما . . 

وهکذا أنقلیت مهمة جود الجمهورية الفرنسية ل ل اليحت عن جنودالمقاومة 
السرية » أو البحث عن القواد الختفين » بل إلى البحث عن النساء »لكى يرغموهن 
على شراء الأمان لأ نفسهن بالال .. فهل وجد إنسان أحط من هذه المروءة ۹ 

ودعرت السيدة الفاضلة من هذا الطلب وقررت أنها لا تعرف مکان ال 
تحت ستار البحتث عن السيدة E‏ 


» القصر‎ aT EA TT 
ولم يجدوا السيدة المزعومة » فأغتاظوا وقرروا أن يعتقلوا صاحبة القصر التى صالحت‎ 
على أمانها بالمال من قبل . . . فحاول الشيوخ أن ينعوا هذا الاعتقال » فأبوا وأصروا‎ 

E 
الفضلاء بدأ من مرافقة السيدة الكرية إلى معتقلها و‎ ae 
مذهولون من أن یروا الا يعتقلن لأول مرة فى تاریخ مصر بدون سبب وعلی هذه‎ 

الصورة المهبتة : 
TT‏ > فلم یثبت علیها شیء ما اتهمت به . . . فطلب 
ا إطلاق سراحها › ولكن القائمقام يفرج عنها ولفق لها تهمة جديدة › 
ھی انها أرسلت أحد الخدم إلى زوجها ملا سن وأمتعة » ووعدته إذا جح فى الوصول 
ا تکافئه کک » ولكن الجنود قبضوا على الخادم قبل أن يؤدى مهمته ( 
فأنکرت السيدة ذلك الاتهام الجديد بشدة › وطلبت مواجهتها بهذا الخادم » 

وهنا طلب المشايخ إطلاق سراحها .. ولكن القائمقام « دبوى ( رفض ذلك بشده . 

وعاد المشايخ إلى طلب الإفراج »على أن تحضر إليهم فى اليوم التالى » 
وضمنواله ذلك . 
وعز على المشايخ أن تهان سيدات مصر هذه الإهانة البالغة › فعرضوا على القائد أن 
تذهب هی لتبیت فی بیتها ويبيتوا هم عنده عوضا عنها › وضمانا لها . 

ولكن الضابط الذى يثل شهامة الفرنسيين » رفض أن يقبل هذا العرض 
النبيل . 
کرائم السيدات المسلمات ليقضين الليل معها ...سمح تا الفرج المقيمات 
المبيت مع السيدة الكبيرة فى معتقلها 


و 


ولا أصبح الصباح ذهب كبار المشايخ إلى نابليون بونابرت نفسه » وكلموه فى 
N‏ . . . فرضى قائثد فرنسا العظيم 
أن يطلتق سراحها » ولكن بعد أن يبيع لها الأمان مرة أخرى بالمال ! . 

وحدد بنفسه المبلغ : ثلاثة آلاف ريال » فدفعتها السيدة وانصرفت .. قال الجبرتى : 
« وذهبت إلى بیت لها مجاور لبيت القاضى » وأقامت فيه »لتکون فی حمایته » . 
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ولا شك أن القارىء فى دهشة عا يقرأ » فانه اعتاد أن يرى نابليون فى هالة من الجد 
والعظمة » كلماقرأعنه كتابا من كتب التاريخ . . لا شك أنه فى دهشة بالغة لا 
یکاد یصدق معها أن ذا الرجل الذى يجحعله الفرنسيون مصدر فخرهم ٤‏ وعنوان 
مجدهم > نحط فی انسانيته ومروءته الى هذا الدرك المعيب .. ولكن مع الأسف 
الشديد هذا هو الواقع المر الذى ده فی مذ کرات الجبرتى التى کان یکتہها یوما بيوم 
يسجل فيها ما رأى من حوادث تلك الأيام » وهو عالم ثقة » ومؤرخ صادق 0 

ولا ندرى لاذا اجتنب المؤرخحون أن ينقلوا للناس ما ذكره هذا المؤرخ فى مذكراته 
اليومية عن هذا الرجل وجنوده من صور عجيبة .. نعم صور عجيبة لم يقف فيها 
العجب عند بيع الأمان للنساء مرة ومرة » بل تعدى ذلك إلى بيع الأمان للخحيول 
والثيران! . 

فهذا امحارب العجيب . يطلب إلى الناس أن يقدموا له كل ما يملكون من خحيل 
وجمال »وأبقار وثيران ... ومن عز عليه أن يقدم ذلك فعليه أن يشترى الأمان 
لاشيته »أى أن يصالح عنها بالمال › وفى ذلك يقول الجبرتى بالحرف الواحد : 

« وفى يوم الأحد طلبوا الخيول والجمال والسلاح فکان شیا کثیرا کل 
عله دكاكن بجهة سروف السلاح وغيرها > وأخحذوا ما وجدوه فيها ٠‏ .. وفی کل یوم 
ينقلون على الحمال والحمير من الأمتعة والفرش والصناديق ما لا يحصى » . ولا نريد 
أن نعلق على تلك الخازی » فإن خير تعليق عليها هو أن نسردها كماهى . 
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لم يقنع نابليون ورجاله بالأموال الطائلة التى نهبوها من بيوت الأمراء › وغصبوها 
من ضعاف النساء »ولا با فرضوه للمصالحة على الخيول والثيران » بل لجأوا إلى 
امتصاص دماء الأهالى بأسلوب يدعو إلى السخرية والمهانة .. كان نابليون قد آلف 


مجلسا من الأهالى والشيوخ ليحكم به البلاد » يسمى الديوان .. فدعا أعضا 
الديوان يوما » وطلب منهم أن يجمعوا له حمسمائة لف ريال « سلفة » من التجار 

وهذه السلفة على هذا النحو تبين لك أن القوم وعلى رأسهم نأابليون »لم يكن 
لهم أقل إحسا س بالكرامة ¢ فراحوا یستجدوں الناس ( يتسولون باسم 
« ألسلقة » . 

وليت هؤلاء المتسولين كانوا مهذبين فى طلبهم » بل كانوا فى منتهى الصفاقة وقلة 
اخياء » فإ التجار حن ضجروا منهاء » فرضوها عليهم بقوة الحديد والثار . فتوسلوا 
وتضرعوا لكى يخففوا عنهم « سلفتهم » ال گومة > فرفض المتسولن وأبوا إلا أن 
E E‏ 
طلبوا سلفة جديدة 2 E 8 TS‏ 
التاريخ > مقد كانت الأولى يوم سبت » قال الجبرتى J.‏ وفی یوم a‏ طلبوا آهل 
الحرف من التجار بالا سواق > وقرروا عليهم دراهم على سبيل السلفة . . مبلغا 
یعجرول عله ك .. وحددوالهم وقتا مقداره ستون یوما يدفعونه فيه e‏ 
ا » والمشهد الحسينى » وتشفعوا با لمشايخ › فتكلم 
الا ل ب ولطفرا الللمة إلى صف الطلرت» ٠.‏ 


2 و % 
واستمر الفرنسيون على هذه J‏ البلطحة (( يأخحذون اال من التاس جبرا باسم اللفة 
تأرة . وعصبا وسلبا تارة أخرى . . وکانت جنودهم قد تفرقت فی قری الريف ومدن 

الأقاليم فکانوا یصنعول مع أهل القرى ما يصنعه زملاؤهم مع أهل القاهرة »من أخحذ 
E‏ يغتصبول 
أموالهم بكل وسيلة من وسائل القوة والتهديد . 
صورة مكررة لما كان يحدث فى ذلك الوقت : 

نزلوا بجهة الخانكة وأبى زعبل بعساكرهم وضباطهم › قال الجبرتى : « وطلبوا من 
الأهالى ( كلفة ) فامتنعوا» . 
بمهزلة « السلفة فی القاهرة . 


ورفض الأهالى هذه « التلقيحة » وسخحروا من هذه « الكلفة » وأبوا أن يدفعوا شيا 
لهؤلاء البلطجية .. فماكان من اللصوص الأخحساء ضباطهم وجنودهم إلا أن 
أعلنوا لقتال على القرية الآمنة » وسلطوا عليها مدافعهم » وأنزلوا بها الخراب والدمار › 
وأشعاوا فيها الخحرائق ونهبوا ما استطاعوا منها › وارتحلوا . 
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ولم يقف جشع هؤلاء فى سلب الال عند حد » ففكر نابليون فى مصادرة أملاك 
الناس » وابتزاز أموالهم › ولكن باسم القانون » وتحت ستار النظام . 

لم يكن للدولة فى ذلك العهد البعيد دواوين »ولا سجلات تضبط للناس ما 
ملكون من البيوت والأراضى .. وما وجد من تلك السجلات كان على حال غير 
منظمة » علاوة على أن الأهالى لم يكونوا يهتمون فى تلك الأيام البعيدة بتسجيل ما 
ملكون فى تلك السجلات .. وانتهز نابليون تلك الفرصة ٠‏ وأصدر قانونا للغصب 
والنهب » نكتفى بذكر مضمونه دون التعليق عليه : 


ولا : على أصحاب الأملاك إن يقدموا حججهم التى تبت ملكيتهم 0 
ا . فادا! لم يستطع امالك أن TT‏ > صودرت 
أملاکه فورا . 


وإذا علمنا أن الأهالى فى الأزمنة البعيدة ما كانوا يهتمون بحفظ تلك الحجج لديهم › 
أدر كنا ميلغ ما صادر نابليون من أملاك الناس وأراضيهم 

ثانيا : إذا قدم المالك ما لديه من الحجج لا يكتفون بها » بل يؤمر بالكشف عليها 
فى السجلات نظير ضريبة يدفعها . 

فإذا دفع الضريبة » ولم توجد الأملاك مقيدة بالسجلات صودرت أملاكه فورا . 

ثالغا : إذا وجدت الأملاك مقيدة فى السجلات »لا يكتفون بذلك › بل يطلبون 
إليه أن يحضر الشهود الذين يشهدون بأن امالك يلك هذه الأملاك بطريق البيع أو 
الميراث > ویلزمونه دفع صر ية لسماع هؤلاء الشهود . 

فأداً لم يستطع امالك إحضار الشهود لوفاتهم أو لوجودهم ى أقطار بعيدة » صودرت 
أملاکه فورا . 

رابعا : إذا حضصر الشهود › كانت شهادتهم ترد فی الغالب وتصادر الأملاك ! 
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يهي ي ي ي ي 


ه وإليك قانونااخر: 

أولا : إذا مات شخص ما » وجب على أهله أن يدفعوا على موته ضريبة .. ونحن ' 
نورد لك نص ما قاله الحبرتى فى ذلك فإنه أمر لا يكاد يصدق : « إذا مات الميت 
یشاورون عليه ( أی يخبرون عنه ) ويدفعون ( معلوما ) لذلك » . 

ثانيا : تفتح تركة ا ميت فى ظرف أربع وعشرين ساعة » فإذا مضت تلك المدة ولم 
تفتح التركة صودرت فورا « ولا حق للورثة فيها » على ما قاله الجبرتى . 

وإذا علمت أن تقاليد بلادنا الشرقية كانت تتشبث بإقامة المع فى تلك الأيام 
البعيدة لمدة سبعة أيام أو ثلاثة على الأقل » وأنه كان لهؤلاء الأجداد من الآنفة ما 
ca e‏ . . إذا علمت ذلك أدركت مبلغ التركات 
التى صادرها هؤلاء بقوانينهم الهمجية . 

ثالثا : إذا فتحت التركة فى الموعد المقرر » يجب أن يكون فتحها بإذن رسمى › 
ويدفع على ذلك الإذن ضريبة مقررة . 

رابعا : على كل وارث للتركة أن يثبت وراثته › وأن يدفع على ذلك الثبوت ضريبة . 

خامسا : إذا قبض كل وارث ما يخصه » يجب أن يدفع عنه ضريبة مقررة . 

سادسا : إذا كان الميت مدينا » وجب على الدائن أن يثبت دينه وأن يدفع على 
هذا الإثبات ضريبة » ويأخذ ورقة يتسلم بها الدين .. فإذا تسلم الدين دفع عليه 
ضريبة أخرى . 

وكذلك قرروا ضريبة على من يريد أن يسافر من مكان إلى آخر »لا أجراللركوب › 
فإن المسكين كان يسافر على دابته أو جمله أو على سفينة من سفن النيل › بل يدفع 
تلك الضريبة مقابل الإذن له بالسفر . 

وكما فرضوا على الموت ضريبة فرضوا للحياة ضريبة أخرى » فعلى كل من يولد له 
ولد أن يدفع عليه مبلغا « معلوما » 1 

ولندع الجبرتى يحدثنا عن تلك العجائب بأسلوبه الرائع : « والمسافر كذلك لا يسافر 
إلا بورقة ويدفع عليها قدرا » وكذلك المولود إدا ولد » » ويقال له : « إثبات الحياة » . 

ويطول بنا القول إذا رحنا نستقصى الوسائل التى ابتدعوها لاستنزاف أموال الشعب › 


ي ي ي 


ويكفى أن نعلم أنهم كانوا يفرضون الضرائب - كما يقول الجبرتى - « على المبايعات › 
والدعاوى »والنازعات »والمشاجرات »والاأشهادات ›والمؤجرات وقبض أجر 
الأملاك » وغير ذلك عا يطول استقصاژه . 

فلندع هذا الاستقصاء › فإن ما ذكرناه كاف للدلالة على أن ما ارتكبوه اليوم فى 
بورسعيد من السلب والنهب إنها هو امتداد لما ارتكبوه من قبل فى القاهرة منذ مائة 
وستين عاما » وهو فى الحالين وحى خحصوصية النذالة فيهم › وتوجيه دواعى الطبع 
yh‏ 
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لا أدرى لماذا لم تنشر هذه الصحائف السود عند دراسة الحملة الفرنسية على مصر ؟ 
إن المعلومات التى تحشى بها أذهان التلامذة تغاير هذه الحقائق الخزية ! حتى ليظن 
القارىء أن غزو فرنسا صر كان بركة علمية وشعلة ثقافية ! ولا شك أن ذلك التاريخ 
المزور هو أثر الاحتلال البريطانى فى صياغة العقول الجديدة وتكوين أفكار معينة بها 
والظالمون بعضهم لبعض ظهير . . 

والحق أن ما أثبتناه هنا قل من كثر من فظائع الفرنسيين بمصر يوم احتلوها حتى تم 
جلاؤهم عنها بعد مقاومة شعبية عامة .وقد تناول الأستادذ ساطع الحصرى هذا 
الوضوح كاشفا جوانب ما استخفى من هذه الNآسى‏ . فقال : « أخذت قيادة الحملة 
تفرض على الأهالى - على الدوام - أنواعا شتى من الضرائب والقروض والغرامات › 
وصارت تكثر من مصادرة الأموال والذخائر ومن تسخير الدواب والجمال › ومن إرهاق 
كواهل الناس بسلسلة طويلة من التكاليف . 

وكان قواد الحملة يقدمون - من وقت إلى آخر - على هدم عدد كبر من المبانى - بين 
دور وحوانيت ومساجد ومدارس وقصور » لغايات عسكرية بحتة لأنهم كانوا يجدون 
ذلك ضروريا » تارة لتسهيل المراقبة على الأهالى مع منعهم من التترس والتحصن فى 
الأزقة » وطورا لحفر الخنادق » وتشييد القلاع › وتعبئة المدافع . 

كما أنهم كانوا لا ينقطعون عن قطع الأشجار وتخريب البساتين لتسهيل أعمال 
الضبط والمراقبة من جهة » وا لحصول على الأ حطاب الضرورية ؛ لصنع المراكب وتشييد 
الحصون وتقوية الخنادق من جهة أخرى . 


E E lT 


ويجد الباحث فى اليوميات التى كتبها الجبرتى من تلك الحقبة من الزمن كثيرا 
من الصحائف الى تصف هذه التخريبات E O‏ هم القصور والمساجد 
والمدارس والحارات التى ذهبت ضحية لأمثال هذه الأعمال والتدابير العسكرية . 

ا ا الل الف رى ي مرل تي عل الاعرل الاجا 
والمبانى وحدهاً » بل تعدذدت کل ذلك اك النفوس أيضا > فان قواد الملة عتما 
لاحظوا عدم انخداع الناس بالدعايات الساذجة التى كانوا قاموا بها تحت ستار الدين » 
أخذوا يسلكون مسالك القسوة والاعتساف . وصاروا يكثرون من أخذ الرهائن واعتقال 
الناس وأقدموا على إعدام الكرشن منهم لأ تفه الأسباب > عقابا لهم أو تخحویفا 
لأمثالهم › وقاموا غير مرة بأعمال تعذيبية وإرهابية فظيعة »لا تخحتلف كثيرا عن 
الصرامة والوحشية : نهم صوبوا نيران مدافعهم على مخحتلف أحياء المدينة › وأزهقوا 
أرواح الآلاف من الأشخاص »وسببوا حرائق كثيرة »› واسترسلوا فى الشعذر 
والتخحريب والسلب والنهب بشتى الصور والأساليب . 

يقول الجبرتى عن أحوال البلد عند بدء الاحتلال الفرنسی : « إنها كانت فى 
عاية الشناعة . جری فیها مالم یتفق مثله فی مصر » ولا سمعنا ما شأبه زره 2 

كما أنه يصف الفظائع التى ارتكبها الفرنسيون - من قتل ونهب وسأب عند ثورة 
القاهرة الثانية بقوله : « فعلوا بالأهالى ما يشيب من هوله النواصى ٠.‏ وصارت القتلى 
مطروحة فى الطرقات والأزقة › واحترقت الأ بنية والدور والقصور . ثم إنهم استولوا 
على الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع › وملكوا الدور وما بها من الأمتعة 
والأموال والنساء والخوندات والصبيان والبنات ومخازن الغلال . . وما لم تسعه السطور 
ولا یحیط به کتاب ولا منشور » . 

ويصرح احبر تی بأنهم لم يستفنوا من هذه الفظائع حتی العجزة والمسالين فأئلا : « 
والذى وجدوه منعطفا فی داره أو طبقته ولم یحارب ولم یجدوا عنده سلا حا نھہوا 
متاه وعروه من ثيابه ( . وأصبح من بقى هناك على قيد الحياة « فقراء لا علكون 
فا عوراتهم ا 


ويعترف المؤرخون الفرنسيون أن نأبليون كان يصدر أوامر يومية كثيرة « توصى 
القواد بالإكثار من إعدام الأشخاص على أن تقطع رؤوسهم بعد ذلك ويطاف بها 
فى الشوارع إرهابا للناس » » لأنه كان يرى أن هذه « الطريقة الوحيدة لقفرض 
الطاعة على هؤلاء » . وكان يضرب لهم مثلا با يفعله هو فى القاهرة ؛ لیقتدواأً به 

وقد قال نابلیون فى أحد أوامره اليومية : نحن نقطع کا ليلة ٿلاثئن اسشا : 
وكتب مرة إلى أحد القواد يبلغه بوجود قطع رؤوس ما لا يقل عن تسعة أو عشرة 

أت أمثال هذه الأوامر کثرتٹ بو جه خاص بعد عودة نابليون من بر الشام خحائا 
ا حتی أن قائد حامية العاصمة رأى أن يقترح عليه تغيير طريقة الإعدام بغية 
الاقتصاد فى الرصاص » ! 

ويعترف المؤرخحون الفرنسيون أنفسهم بأن تابلیون أمر بقتل اجنود الذين كانوا 
استسلموا خلال حملته على بر الشام - حلافا لا سط قواعد الحقورق الدولية - و کان 

كما أنهم لا ينكرون أن الجنود كانوا يسترسلون فى السلب والنهب والتدمير دون أن 
يبالوا بنصائح ضباطهم وأوامر قوادهم فى هذا المضمار . 

ومن المفيد أن نرجع إلى نتائج محاكمة سليمان الحلبى - الذى قتل القائد العام 
كليبر -لنستدل منها على « العقلية » التى كانت سائدة بين ضباط الحملة وقوادها . 

وقد طلب النائب العام الحكم ب « تحريق يده اليمنى » وتخزیقه ( خوزقته ) حتی 
عوت فوق حازوقه > وتظل حقته بأقية فوف الخازوق حتی تأکل رمه الطيور . 

ونقفذ هرلا الحکم ۔ بحذافیرہ على يد جنود الثورة الفرنسية الكبرى إِ 


٤.سماحة‏ وجحود 


الإسلام يسعه أن تقوم إلى جانبه ديانات أخرى يتشبث بها أبناؤها › ويحيون 
ويموتون عليها . ومع ذلك لا يلقون منه عنتا »ولا ينالهم اضطهاد أو افتيات 

ذلك أن اختلاف الدين ليس عنده مثار بغضاء أو علة اجتراء . 
امطلوب منه اكنان المسألة لغيره والابتعاد عن أسباب المجور والتحدى . فإذا فعل 
ah EE‏ مضاعفا » والأمان مبذولا » والإيناس والترحيب 
حیٹ يحل . 

أجل لقد شرع الإسلام فى معاملة الأديان الأخحرى قواعد العدالة › ومعالم 
المإرحمة کک 
جائعهم » وإلباس عاريهم » ومخاطبتهم بلين القول » واحتمال آذی الجار منهم ج 
ا رفقا بهم لا خوفا ولا تعظیما > و إخلاص النصح لهم فى جميع 
أمورهم > ومدأفعة من يتعرص لإيذائهم » وصولں أموالهم وعيالهم وأعراضهم 
حقوقهم ومصاحهم > وأن يفعل معه کل ما یيحسن بکري الأخلاق أن يقعله . 

وقد كان لهذه الوصايا السمحة أثرها فى إعزاز غير المسلمين وسط ديار الإسلام › 
فلم تبق القلة الحافظة على يهوديتها ونصرانيتها فحسب »بل دعمت كيانها › وزادت 
ثراءها » ورفعتها إلى مكان مرموق من الناحيتين المادية والأدبية معا . 

وبلغ من سناء الدرجات التى وصل إليها هؤلاء الجددون أن كان بعض علماء 
السلمين يكحتب إليهم يرجوهم البر بالرعية المسلمة ( !) ویناشدهم الا يستغلوا 
وظائفهم فى إيذاء السلمين والتشديد عليهم (!) . 

قال الشعرانى - وهو من أقطاب المتصوفة فى القرن العاشر - : « كثيرا ما كاتبت 
اليهود والنصارى أصحاب ب المكوس فى تخفيف المظالم yT‏ 

: سال الله لحك فلان أن یرصی عله وید حله ألحنة ج الصديقن والشهداء 


وه 


ورا أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة ؟ فلو أنى : اسأل الله 
فلان أن يتوفاه على الإسلام لنفر حاطره منى ل تیل نامت > كما ينفر المسلم 
لو قل له اسال الله أن چوا البعيد على غير الإسلام ! 

قال الله عز وجل : 
e‏ م إلی رھم مر جعم فینهم بما کانواپعملون» ( 
RN TET a EE‏ 

هذا سلوب عالم مصرى مسلم > فى وطن المسلمون فيه كثرة ظاهرة > وعيرهم فيه 
قلة ظاهرة . 

وفى بلد الدولة فيه للاسلام » والحكم لأهله ! . 
الرقة فيه ذلة › والاستشفاع بلغ حد الملق . 

ولعل مجتمعا تثبت فيه هذه الأحوال هو أبعد الجتمعات عن ظنون التعصب وأوهام الغلو . 

اللهم إلا أن يكون تعصب القلة وغلوها! . 

أما الكثرة السائدة الحاكمة فهى لا تفكر البتة فى اضطهاد أو افتيات › بل لا تقيم 
شئونها أبدا على جعل الخلاف الدينى ذريعة إلى غمص فرد » أو إهانة طائفة أو إثارة 
بلبلة فی موازين الكفاية والانصاف . 

وما نراه سر هذه السماحة الرأثعة ؟ والاعتدال الفذ ؟ 

إنه الإسلام ! الإسلام وحده ...! الإسلام الحسن الجحود ! 

# #H# +# 

ولكنك تغص بالحسرة عندما تلمح موقف « الآخرين » من هذا الدين وأهله ٤‏ 

إن النصرانية لا تحسب محمدا إلا أعرابيا مفتريا › ولا تتحرك قيد أغلة عن سياسة 
النيل منه ‏ والعداوة لرسالته › والازراء على أتباعه . 

ويؤسفنا أن هذه السياسة العتيدة لم تقر للإسلام بحق الحياة إلا عن عجز » أو على غش . 

فإذا واتتها الفرصة للإجهاز عليه لم تضعها ! 


. eA: الأنعام‎ )١( 


وهذه محادة لم ينفرد الإسلام بها » فعندما كانت النصرانية لا تعنى إلا الكثلكة 
ضنت على المذاهب الكنسية الأخحرى بحق الحياة إلى جوارها » وحكمت عليها بالموت . 
فہا جت إلا على كره من الحلادين 
والنصرانية تری الإسلام ضلالة > ومن ثم فهی تبغی القضاء عليه » وأنقاد الخياة منه ! 

ونقول : إنه قلما يوجد صاحب مذهب لا يرى الحق مقصورا عليه › والباطل 
محصورا فى خلافه » وإذا كان ذلك رأى النصرانية فى الأسلام »فرأى اليهودية فيها 
OTT‏ 
ا رفات لصاون ست اهود ان شی رشم رد کناب کذان ار 
الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللّه يحكم بينهم يوم الْقيامة فيما انوا فيه يختلفون » () 

أجل سيحکم الله ا 
استخحدام القوة لإا کراه قوم على اعتناق ملة يرفضونها ولا استخدام القوة - كما تفعل 
النصرانية -لتعويق سير الإسلام > وطمس شعائره > وإحماد مناثره 

Em TENE E E 
ENES «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ف‎ 
7 » لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم‎ 

إن الإسلا م دعوة إلى الله تتميز بالإإخحلاص الشديدله › والحفاظ البالغ على 

. سحرله والا مدا TY‏ : 

ا رجال النصرانية آهل كياسة وبصر لعدوا محمدا ‏ على الأقل - واحدامن 
وليس نبيا من لدن الله !! 

خحصوصا وهم ینسہول J‏ البابوات ( ل درجة من القداسة والعصمة والإلهام 
ألأعلى لم يدعها محمد SS EL‏ 
هؤلاء قدرا » وأولى بمزيد من الحفاوة والإجلال . 


٠١٤١: البقرة‎ )١( . ٠١۳: البقرة‎ )١( 


لم يرزق قادة النصرانية هذه المرونة › بل على العكس التزموا وضعا واحدا لا يتغير 
كر الدهور واحتلاف العصور › وهو الإنكار المستمر على الإسلام › والطعن القاسى فى 
أصوله وفروعه . 

إن أمكنهم الإجهاز عليه فلا معنى لبقائه . 

و إن بقى لظروف عصية فليس لأهله حقوق تقام . 

حتى حقوق الإنسان العادى »إنها تستكثر عليهم استكشارا › ويحرمون منها 
حرمانا ...! 

وها قد مضت أربعة عشر قرنا على هذا الصراع العنيد دون أن تبدو له نهاية تؤذن 
بسلام . 

أما لهذه المأاسى من آخر ؟ أما للصلح من موضع ! 

إن له مواضع شتى لو أرادت الصليبية » وآثرت المودة بعد طول جفاء . 

إن الكلمة ليست لنا » وعبء إقرار السلم لا يقع علينا › فالتبعة الكبرى تحملها 
أقطار الغرب الصليبى » هذا الغرب الذى يعبث اليوم مصاير البشر عبثالم تعرفه 
القرون الأولى . 

ويستحيل أن تدعه السماء من غير عقوبة تكسر غروره » وتعدل صعره . . ! 

والمسلمون اليوم فى أعقاب فترة كلية من تاريخهم الطويل »لم ينفضوا بعد غبار 
الذل الذى لحقهم عقيب انهيار حكمهم › وطى لوائهم »أو هم يتهيأون لهذه 
الانتفاضة المرموقة » ویستعدون لا تفرضه من مغارم وضحايا . 

وحال الملسلمين مع دينهم تستدعى كثيرا من التأمل 

فهم -حلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وهم أوزاع تنميهم قوميات شتى » يقدمون النسبة إليها على نسب الإسلام 
العريقق . 

وهم مشتتو الأهواء والآراء أمام العواطف الفكرية والعاطفية الهابة من الغرب . 

وهم يخلطون بين التخلص من التقاليد الرديئة التى أودت حضارتهم والتخلص من 
بعض تعاليم الإسلام نفسه ! 

وهم يخحلطون كذلك بين الإفادة من نتأج الحضارة الحديثة ٠‏ أو الانغماس فى 
متاعها » والانسراب مح نزواتها . . 


gm 


على أن الحقيقة الخزية وسط هذه الحيرة النفسية والعقلية أن الاستعمار الغربى 
ماض فی طريقه بقسوة وصرامة » يجتث أصولهم » ويجتاح بقيتهم » ويرسم المؤامرات 
الهولة لإبقائهم إلى الأبد عبيد جبروته ..! 

والحيوان فى هذه المآزق يستقتل للنجاة بنفسه » والإفلات من صياديه 

فکیف بانسان ١‏ تزال على حیاته مسحة من نضارة الإيان القدي ٤‏ والأصل 
الكري ؟ . 

لذلك اضطرمت معأرك المقاومة > ونشبت فی کل قطر حروب التحرير 

وقد بدأت هذه الحركات الحنقة ثورات متفرقة لا يربطها نظام محكم »ولا تقيمها 

كانت أشبه بدفاع الأفراد عن حياتهم خلال مدينة امتلأت باللصوص فجاأة . 

واندلاع المقاومة على هذا النحو سهل على الغزاة أن يغلبوا كل فريق وحده . 

ومن ثم تقكن الاستعمار الغربى من احتلال أجزاء المغرب » وأجزاء وادى النيل › 
وأجزاء الجزيرة والشام والأناضول .. إلخ . 

إلا أن الأيام قاربت بین الأوصال القطعة › والالام وحدت صراخ المكلومين : 
ويظاهره صد العدو المشترك > وأبتغاء النجاة من ظلمه وغشمه 

و إلى هذه المرحلة من الخصومة القائمة لم يسمع أحد فى العالم كلمة صدرت عن 
معسكر المدافعين تشير من قرب أو من بعد إلى أن حروب التحرير هى حروب ضد 
النصدرانة فيا 

بل إن ذلك لم يخطر ببال أحد » فقد كان « الماو ماو » فى كينيا و «البراهمة » فى 
الهند J39‏ البوذيون » فى الصين » کان هؤلاء جميعا كالمسلمين فى بلادهم > يقاتلون 
دون حقوق الإنسان التى أهدرها الاستعمار الصليبى › ويدافعون عن أموالهم 


وأعراضهم التى استباحها زبانيته ! 
فما الذى جعل الصليبية الغربية تستجيش أحقادها الأولى › وتضرمها مرة أخرى 
ضد الإسلام وأهله . 


ما الذى جعلها تعتبر يقظتنا الأبية حركة ضد النصرانية . 
وعلام يدل هذا الاعتبار الآثم ؟ ! 


إنه يدل على معنى كريه قاتم › يدل على أن التعصب الأعمى ملأ على القوم أقطار 
أنفسهم » وأغلق منافذ أفكارهم › فهم لا يعقلون إلا شيا واحدا : أن يحرموا الإسلام حق 
الحياة » وأن يسلبوا أتباعه كل كرامة مادية وأدبية ينشدها البشر على ظهر الأرض .. . 

ولقد رأيت أن الإسلام منذ بدألم يفكر فى حرب النصرانية لإكراه أهلها على ترك 
عقيدتهم ٠‏ ولو كانت فى نظره خرافة .. وأن المسلمين اليوم ما يدور فى خلدهم شىء 
من هذا . 

فما الذى ألب الصليبية الغربية وألهب ظهرها › فجعلها تستأنف حرب الإبادة ضدناء 
وجعلها تشن عدوانها الرهيب فى صميم بلادنا وأطرافها على سواء .. ! 

لو أن قادة النصرانية عقلاء معتدلون جعلوا من مطالبة المسلمين بحقوقهم البشرية 
فرصة لإرساء العلاقات بين الدينين على قواعد من العدالة والمرحمة » ولبرهنوا بهذا 
على رعبتهم فی الإسلام > واحترامهم أعقائد الأخحرين 1 

لكننا نسجل فى حفيظة وغضب > أن شيئا من ذلك لم يحدث » بل یحدث 

فکانت السخائم الصليبية ورأء مذابح اللغرب وفلسطين ( وورأء إهانة اللسلمىن 
حیث کانواأ ... 

# # ¥ 

وسمعت وزيرا مصريا يتحدث عن الصليبية الغربية التى شرعت تجند رجالها ضد 
قضايانا فقال : إن الحرب الدينية لم تخطر لنا على بال > و إن هذه الصيحات المغرضة 
التى انطلقت فى أوروبا تحرض على اغتصابنا هى صيحات عفنة منافقة . 

ثم استأنف كلامه » وكأغا يوجهه إلى أقباط مصر ونصارى الشرق عموما : إن 
الرجل الأ بيض فى أوروبا يحرم إخحوانه النصارى من الملونين والزنوج حقوقهم العامة › 
ویحرص دائما على امتهان كرامتهم وإنكار مصالحهم .. 

فإذا ثار الملونين والزنوج على هذه المعاملة › فهى ليست ثورة ضد المسيح وكنائسه › 
ولكنها ثورة على التفريق الجائر » والغرور الكاذب . 

وثورة المسلمين على الاستعمار الغربى لا تعدو هذا المنحى العادل . 

فاذا احتشدت الصليبية الغربية لقمعها » وإذا تنادت باسم الدين لإطفائها › فلا 
يسوغ لأ تباع المسيح فى بلاد اللإسلام أن ينخدعوا › ولا آن يزلوا . . ! 
)١(‏ فى الصومال وإرتريا والبوسنة والهرسك والشيشان وغيرهم كثير وما أرخص الدم الإسلامى . . e‏ 


الاستعمار أسحقاد - م 


وأتباع الملسيح و بلاد الإسلام ینبغی أن یکونوا آخر من يصدق هذه المفتريات ( 
فإن البحبوحة المتاحة لهم فى كنفنا تفرض عليهم أن يعرضوا عن أضاليل هذه 
الصليبية المعتدية المتحدة من دول الغرب . 

واشتراکھم مع اوروبا فی دین لا یسو اشتراکھم معها فی عدوان . 

ن التفسير لمتأنى الواضصح الذى لماه وزير مسثول عن سيأاسة مصر فی صراعها 
إجلترا وفرنسا . 

ومع ما أظهرته الأحداثت المتوالية من أن اللسلمىن أبرياء من التعصب الأعمى فان 
أصحا القلوب المريضة لا يزالون ينظرون على أحن تستدعى الجذر . 

وېن آونة وأخرى تقرع آذاننا أتباء مثيرة عن أعداد صلیبی واسع اللطاق لا یری 
متنفس ضغنه إلا فى انتكاث شملنا › وانفراط عقدنا › وذهاب ريحنا آخر الدهر . 

وإذا كانت تصريحات الوزير السابقة عن طبيعة النزاع بيننا وبين الاستعمار الغربى 

فوزراء فرنسا لا يسمون أهل « الجزائر » المكافحة إلا « المسلمين » وهم بهذه التسمية 
يسوغون حملات الفتك والإفناء السلطة على هؤلاء المكافحين البائسين . 

وعندما غزا المعتدون الإنجليز والفرنسيون واليهود « پورسعید ۲ وانزلوا جنود 
الظلات على الشاطىء › وشرعت الطيارات والسفن تد المدينة الأبية › وتنقص 
أطرافها » قال المذيع فى صوت « بريطانيا » : « إننا استولينا على كذا وكذا من أحياء 
المدينة » وبقيت نقطتان فى أيدى المسلمين »! . 

المراد إذن اجتياح المسلمين - بهذا الوصف - واستئصال شأفتهم .. . ! 

والبواعث الكامنة وراء هذا التهجم لا يجوز تجأهلها » فظاهر أن إيقاد العداوة الدينية 
القومية العربية ' 


وسرنى أن وزارة التربية والتعليم شرعت تلفت الأ نظار إلى ذلك فى رسالة أصدرتها 
إدارة الشئون العامة بها .. جاء فيها : 
(۱) فی العدوات الثلاثی ٠۱۹٥٩‏ . 
(۲) لقد تحفظ الشيخ على مفهوم القومية العربية فيما بعد وكشف أبعادها فى محاضراته وكتابة القيم « حقيقة 
القومية العربية واسطورة البعث العربى » . « الحقق » . 


« إن الدول الأستعمارية تهددنا وتتوعدنا .. وتحشد لنا جيوشها فى البر والبحر والجوء 
وتحبس عنا أموالنا المودعة أمانة فى خزائن بنوكها .. وتحاول أن تقفل الأسواق التجارية 
فى وجه منتجاتنا الزراعية والصناعية › وتغرى بنا أتباعها من الدول التى لا رأى لها 
ولا إرادة .. وتعقد المؤقرات ٠‏ وتدير المؤامرات » وترسل الجواسيس ٠‏ وتحاول الوقيعة 
بیننا وبین کل من یرید أن يساعدنا . . لأن .. لأن للاستعمارفى بلادنا مطامع قدية 
وثارا موروثا » ومعارك متصلة منذ مثات السنين . 

فلم يزل الاستعمار منذ التاريخ البعيد يحاول محاولاته للسيطرة على بلادنا › 
واغتصاب أوطاننا › وانتهاب خيراتنا واستذلال أحرارنا › وامتلاك أرضنا »لتكون 
ثمراتها له › وأهلها عبیده . 

ليس هذا التهديد والوعيد من أجل تأميمنالقناة السويس »و إغاهى حجة 
يحتجون بها ليحققوا مطامع › ويدركوا ثأرا » وينشئوا معركة جديدة » يأملون أن 
ينتصروا فيها على العرب » فيحققوا حلم لويس التاسع ملك فرنسا › وريتشارد ملك 
بريطانيا فى التاريخ القدي . وهيهات .. ! 

إن الحرب الدائرة بيننا وبين الاستعمار الصليبى منذ التاريخ القدي لم تهدأ بعد ولن 
تهدأً حتى يقضى علينا ذلك الاستعمار »أو نقضى عليه .. وهيهات أن يقضى علينا » 
وإننا لقادرون بحول الله أن نقضى عليه .. لابد أن نقضى على الاستعمار » ليعيش 
العالم كله فى أمن وحرية وسلام .. إنناهنا »فى مكاننا هذا من العالم قوة ذات 
حطر ٠‏ أنشأنا الله فى هذا المكان المتوسط بين القارات لتنبعث من بلادنا رسالات 
السلام والأمن والحرية للعالم كله » للانسانية جمعاء . 

لقد آن الأوان ليؤمن الاستعمار بهذه الحقيقة › وما نراه يؤمن بها إلا إذا أشعرناه بقوتنا . 

إن القوة وحدها هى التى تقنع با لحق .. الحتق وحده لا يمكن أن ينتصر بغير قوة تسنده . 

و إن هذه الحرب التى يحاول الاستعمار الصليبى أن يشنها على بلادنا » هى حلقة 
جديدة من سلسلة قدية متصلة الحلقات منذ ثمانية قرون أو أكثر من ثمانية قرون منذ 
بدأ يجمع جموعه تحت راية الصليب ليغزو بلادنا ‏ أو ينشىء مستعمراته الصليبية فى 
بيت المقدس ٠»‏ رعلى سواحل الشام » وفى وادى الأردن ٠‏ وأرض البلقاء فى القرن 
الحادی عشر .. 

منذ حاول مرة بعد مرة فى التاريخ البعيد »أن ينفد من ميناء دمياط إلى أرض 


gag a Ha ay GES GT LS EAL Hil LE alae GET EaLL rlar ai va ELrEYr TE HE‏ و 


مصر > ليتخحذها قاعدة صليبية تحتشد فیھها جنوده » وتتفرع عنها إلى الشرق والغرب ٤‏ 
وسحبناه أسيرا على وجهه إلى معتقله فى دار ابن لقمان بالمنصورة › فلم نفلته إلا بعد 
أن افتدی نفسه بال » وعاهد عهد القديسين أن لا يعود ولا يحاول a‏ 

منذ حالف الاستعمار الصليبى على إخوان لنا فى غرناطة من بلاد الاندلسن ٤‏ 
يسلقونهم سلق الدجاح فى القدور »أو يلقون بهم كجذوع الشجر فى النار الملتهبة أو 
يقذفونهم أحياء من قمم الجبال » أو يرمونهم فى البحر بغير سفين ليسحبوا إلى 
الشاطىء الآخر إن أطاقوا › أو وتوا غرقا . 

منذ وقف مكافحو البحر الجزائریون والمراكشيون على باب البحر > پمنعون کل سفينة 
غير سفن العرب أن تر أو تؤدى إليهم الضريبة » وتعترف لهم بالسيادة البحرية .. بل 
منذ صارت الشام ومصر وشمال إفريقيا أرضا عربية » ومنذ ارتفع الأذان فى سهول 
الأناضول ٠‏ ومنذ تحولت « أيا صوفيا 0 إلى مسجد .. منذ ذلك التاريخ البعيد »لم 
تزل الحرب دائرة بيننا وبين الاستعمار الصليبى . . 

ولم تکن دعوی الصليب التى زعموها فى ذلك التاريخ البعيد إلا عنوانا زائفا خداع 
على الحرمات > وهتك الحرائر » ونهب الحقوق وسفك الدماء واغتصاب الأوطان ( 
قال 

لم تكن دعوى الصليب يومذاك إلا زيفا وخداعا وقويها » وإنغا هو استعمار يتلون 
بلون دینی لینخدع اللاين من أهل الحماسة الدينية › فينساقوا وراء أصحاب المطامع 
الاستعمارية انسياق الأغنام وراء الراعى . 

حقيقة استيقنها اللسيحيون من عرب اللشرف يومذاك > فکانوا مع قومهم من 
الملسلمبن لبا على الاستعمار الصليبى Y‏ يېخلون بالدم ولا بالال ولا بالروح > حتی 


(۱) آشهر کنائس الدولة البيزنطية التى اسقطتها الدولة العثمانية على يد السلطان محمد الثانى « ابو الفتوح » .. 
وهى كنيسة اعتقد المسيحيون بأنها معلقة من السماء بسلسلة ذهبية .. أنظر الدكتور/ عبد العزيز الشناوى : 
الدولة العثمأنية دولة إسلامية مفتری عليها . ط دار الاغبلو المصرية . احق »› 


سے 


جلا الاستعمار عن أرض العرب مدحورا » وعادت أرض العرب للعرب يعيشون فيها 
إخوانا متحابين » أعزة سادة فى وطنهم العزيز .. 

إن حلم «الويس التاسع ( 3 «(ریتشارد» ٤‏ وزعماء الصليبية الأولين لم يزل 
يداعب بعض الرؤوس هنالك ٠‏ ولم يزل الأمل فى امتلاك أرض المشرق و إجلاء 
العرب عنها ينتقل فى الأجيال جيلا بعد جيل › كل جيل منها يحاول محاولة 
القرن التاسع عشر .. وكان المسلمون يومذاك فى غفلة › فأتاحت غفلتهم لتلك 

نعم :لقد تحققت أحلام ظل الحقد الدفين يغذيها طوال القرون السالفة . 

وصحونا فإذا نحن نجنى ثمار الذهول والتفريط . 

والغريب أن المسلمين بعد هذا كله لا يعرفون التعصب »و إذا عرفوه لا يحسنونه . 

والأغرب من ذلك أن المسلمين إذا هاجتهم دناءة خصومهم فتحركوا باسم الدين 
للرد عليهم > صاح هؤلاء الخصوم فى صفافة لا مثيل لها : إن الهمجية الإسلامية 

و أعرف للسيف موضعا أصدق ولا محرا أجدر من عنق هذه الصليبية ال 

ولعل المسلمين ‏ بعد أن يعوا عبر القرون الوسطى والأخيرة - يعرفون طبيعة الخصام 
الذى يوأاجهونه فی هذه الدنيا 


قبل المع ر كة )۱( 

عندما انعقد ممن « لندن » لبحث مشكلة قناة السويس - بعد أن استردتها مصر - 
كان هناك نفر من الناس يتابع مناقشات المؤقرين وفى نفسه أمل أن ينتهى الأمر بسلام › 
رأن ينفض الجتمعون وقد استحيوا من اللجاجة فى مطمع فات ادراكه . 

فإذا لم يكن لديهم حياء غلبهم الوجل من مصاولة أصحاب الحق بعد ما تيقظوا له 
واستمسکوا به . 

وكان أولعك المتفائلون يفرحون إذا جاءت الأ نباء بأن دول الاستعمار قد خحفضصت 
من وعيدها وكسرت من حدتها › يحسبون أن ذلك التراجع إيذان بحل المشكلة على 
نحو يرضى أصحاب الحقوق » ويرد إليهم ما سلب منهم دهرا طويلا . 

وما دروا أن ذلك التراجع لا يعدو دائرة الألفاظ المرنة › والأساليب التى تصطنع 
اصطناعا لإخفاء أخحبث النيات » وأحلك المقاصد . 

وها قد انتهیى المزتقر ٠‏ وانفضحت المؤامرة › وسقط القناع عن الوجوه الكالحة › 
واستيقن المترددون أن دول أوروبا لا تزال على حقدها القدي › وضلالها الأول . 

إنها - وقد سمنت من الال الحرام - لا تزال تتشهى المزيد . 

إنها وقد ضريت على التهام ما أمامها لن تكف إلا إذا أصابتها لكمة تهشم 
أسنانها » وتعجزها عن مد الفم ولى السحت ..! 

ونحن منذ تداعى ساسة الغرب وقرع جؤأرهم النابی آذان العالم »ومن نادی 
بعضهم بعضها للعدوان على مصر » وإعداد القوى فى البر والبحر وا لجو لهاجمتها - 
نعرف انه لا مكان لعفاؤل » ولا انتظار لمسالمة ١‏ وأنه من العجز ارتقاب الشرف من 
الغادرين » أو العفاف من الداعرين أو النصفة من أذوا أهل الأرض أجمعين . 

%# OFF 

إن معركة مصرلم يكن بد من خحوضها » سواء استرجعنا القناة أم تركناها لمن 
بأحذون القناطير المقنطرة منها . 

ذلك أن مصر جزء هائل من كيان العروبة والإسلام . 

والمعركة خد العروبة والإسلام قد بدأت منذ زمن طويل . 


. تبت قبل الهجوم الئلائى على مسر‎ )١( 
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وهى ليست معركة ربح أو خسار لقطع من الأرض أو قدر من الال › بل هى معركة 
حياة أو موت . 

إنها معركة إبادة لجنس من الناس ٠‏ له لغته ودينه وحضارته . 

والاستعمار من سنين طويلة قد أعد عدته لإفناء هذا ا لجنس وما يتصل به من فكر 
وحضارة . 

وقد بدأت حرب الإبادة هذه من حولنا يوم تقرر تهويد فلسطين › ويوم اجتمع عدد 
من الدول أكبر ما اجتمع فى مؤتر « لندن » وسمح - فى رضا ورغبة - أن يطرد العرب 
من أرضهم شر طردة » وأن يرثها عن أولغك الأحياء المطرودين بنو إسرائيل الذين 
دللهم الاستعمار فى هذا العصر » وأسكنهم قصور العرب › وأطعمهم أقواتهم 

أما العرب أنفسهم ففى الصحراء لهم متسع إن عاشوا » أو قبر إن هلكوا . . 

نعم » وبدأت حرب الإبادة فى الجزائر البائسة » بعد محاولات طويلة لتتصير 
المغرب كله وتسميم الدم الإسلامى فيه ! 

فلما استعصى الضحايا على عسف « فرنسا » » تحولت قوات حلف الأطلسى لقمع 
الشعب المكافح › وترضيته بالهون . 


ما ت إلا ا النعاة تة تبس تقبض الأفشدة مهلك عشرات 
ولو رصت ll‏ ما كان ذلك شیا يستحق الذكر »أو يثير 


الأسى ٠‏ آما أن تسترجع مصر قناتها TY‏ > ويحتشد له الساسة 
وتتعاوی من أجله الذئاب فى كل غاب . 

غاية ما هنالك من فرق بين عواء الحيوان والإنسان »إن هدير الوحش لا تستر 
نبراته ولا تطوى أغراضه » أما عواء الساسة فى مؤتراتهم » فيمكن إخراجه للناس فى 
فالب غناء ملحون منغوم ! 

وها هى ذى حرب الإبادة تتجه إلينا فى صورة تدويل للقناة أولا › وأخذ بخناقنا 
بعد ذلك › فاما عشنا واما كتمت أنفاسنا . 


م 


والعجب أن يمضى الاستعمار فى خحتله قالبا الأسماء والمسميات جميعا »فهو 
وقد سرى هذا المنطق فى آفاق الحياة الحاضرة حتى كاد يطمس معالم الأخلاق . 
ما كان فى ماضى الزمان محرما للناس »فى هذا الزمان مباح 


والعرى ظرف > والفساد تمدن › والكذب أطف > والرياء صلاح 


%# F##F  * 
وإذا كانت الحرب ضد العروبة والإسلام قد اشتعلت فى ميادين شتى افلس‎ 
› غريبا أن يطير شررها إلينا › وليس غريبا أن ينعقد مؤتر « لندن » لينفخ فى ضرامها‎ 
. ثم يرمينا بشعلها الحارفة‎ 
بل الغريب أن نبقى بمنأى عن هذه الحرب »ومصرهى معقد العروبة ومناط‎ 
. الإسلام‎ 
إن ابتعاد هذه الحرب عنا كان إلى أجل معدود » لابد بعده أن نصلاها › ويجب أن‎ 
... نواجه هذه الحقيقة دون تهرب أو إغماض‎ 
*#* # KF 
ای إسلام كان يرجوه الواهمون من مؤتر « لندن » ؟ أخحشی ان اأصارح با يبطنه‎ 
أولئك المتعلقون بالسراب حين أقول : إن حبهم للسلام وکراهیتهم للقتال هما سر هذا‎ 
! التأميل الخائب‎ 
أجل » فعدد غفير من الناس لا يزال ينفر من الموت » ويتشبث بأذيال الحياة » ولو‎ 
. كانت اخياة التی تتاح له على أنقاض دینه ومروءته > بل على أنقاض عزته وکرامته‎ 
وهذا الصنف الذليل هو الذى انتظر العافية من مجمع اللصوص فى عاصمة‎ 
! الاستعمار‎ 


ي 


وطالما صحت بهؤلاء الأغرار » إن الحرب التى تحذرون قد وقعت فعلا منذ تضافرت 
الصهيونية العالمية › والصليبية الغربية على إجلاء إخوانكم » واجتياح ديارهم . 

ولو أنكم تيقظتم على هذا التحرش ٠‏ وتنمرتم على وقع الأذى حين نزل بجيرانكم » 
لتهيب القرأصنة وشركاؤهم أن يسترسلوا فى غيهم . 

إن مؤتمر « لندن » عرض لعلة أصيلة فى نفوس الذين دعوا إليه . 

وقد ذهبت شعوب إسلامية باسلة ضحية لهذه العلة الدفينة . 

ذهبت امس كما يراد أن نذهب اليوم . 

فهل كنا نقابل هذا المؤتقر إلا بأزيز الغضب ٠‏ وصحيات الاستنكار ؟ 

إنه لو #خحض عن سلام لكان سلاما مريبا موقوتا » ولكانت هذه النتيجة أبعد ما 
تكون عن طبيعة الأشياء » فها هو ذا قد أسفر عن خبايا الداعبن إليه » والموافقن عليه . 

فلنقلها إذن عالية ولتقولوها جميعا : مرحبا بالمعركة »المعركة التى فرضها علينا 
داق ال 

لقد كنت أحس غصة وأنا أقرأً وفيات الشهداء تجىء من الجزائر سيلا لا ينقطع › 
واقرأً إلى جانبها دعوة الكتاب البغايا إلى فتح بيوت الدعارة فى مصر . 

هذه الحال المستنكرة من التقطع النفسى والعاطفى والإلاد الدينى والاجتماعى هى 
التى أوهنت بلادنا » وأطمعت عدونا وألبت السفهاء والعقلاء ضدنا . . 

ولعل أولى بركات التهديد الذى رمانا به مؤتمر لندن أن استخحفت هذه الميوعة 
الحيوانية النجمة › وشرعنا نستعد لخوض المعركة التى اقتربت من ساحتنا ! 

الا مرحبا بالمعركة . 

مرحبا بالمعركة التى تقسم أعباء الكفاح بالسوية على العرب فى كل مكان » وعلى 
املف ف كل افق ٠٠.‏ 


مرحبا بالمعركة التى ستغسل بلادنا من أوضار الضعف والاسترخاء › وتصبغها 
بلون جدید من البذل والفداء 


ما هذه الصفاقة التى تجعل عشرين دولة تجتمع أياما وليالى لتتحدث فى سلب 
حریتنا » وخدش کرامتنا ؟ 

أكانت تجرؤ على حوضص هذا الأفك لو أنها ترهب عقباه ؟ 

ا قاو اا عدا دي ال 

إنهم يحسبوننا مازلنا نحب الدنيا ونكره اموت »ومن ثم ينادى بعضهم بعضا » 
هلم إلى الكل المباح ٠‏ والأرض التى لا صاحب لها » هلم إلى تدويل القناة ..!! 

وذلك مصداق الحديث : « يوشك الأ م أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ 

فال لی انت ومذ كير بولکكه عتاء كاه الل ورعن اله من 
صدور عدوكم المهابة منكم ٠‏ وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن . 

فقال قائل : يأ رسول الله .. وماالوهن ؟ 

فال ا الد 

كان ذلك على عهد الملوك الفسقة » وأمراء الخمر والنساء . 

أما اليوم فإن رئيس الدولة يقول : سأبذل آخر قطرة من دمى . 

وعندما تكون هذه الكلمة شعار المعركة الناشبة . 

وعندما ترسم السياسة العامة على أساس القتال لآخر رمق » فلتجتمع الدنيا كلها 
علينا فلن نخحشى بأسها . 


(۱) رواه بو داود . (۲) جمال عبد الناصر . 


x 


۵.سلام مسلح 

وصف « محمد » نفسه فقال : « أنا رحمة مهداة» . 

إنه ليس لعانا يطفح فاده بالسخط > ولا جبارا تننسط یداه بالأذدی ND‏ 
إنه بشر نبيل » طرق باب هذا العالم كما تطرق النعمة باب بائس »أو كما تطرق 
ألعأفية کیان جسم معلول ! : 

.» إنماأنارحمة مهداة‎ ١ 

ومن نبع هذه الرحمة › وعنوانا عليها كانت الاأية الأولى فى القرآن الكري « بسم 
إلله الرحمن الرحيم » ثم تتابعت آیات القرآن تصف للا س ما یشفی سقامهم 
آلامهم > ويقر علائقهم بالله جل شأنه على دعائم من الحق TT‏ 
بالبعض الآخحر على سس من اليقن واإلأخوة > والتواصى بالرحمة > والتعاون على 
البر والتقوى . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن یکون مصدر سلام حیث حل » وألا یکون مثار شر › 
ولا مبعث أذى لأحد أبدا . 

E 
يدك ؟ قلت : فما أملك إذا لم أملك دى ؟ قال فلكالسانك ؟ فلت فاااملاك‎ 
!..  افورعم لسانى ؟ قال : لا تبسط يدك إلا إلى خير . ولا تقل بلسانك إلا‎ 

وتعاليم الأنبياء جميعا - وهى زبدة ما وعته EY FEE‏ النبوية - 
لا يمكن أن تتضمن إلا النفع احض للناس > وقيادتهم برفق إلى الصراط الملستقيم › 
وحياتهم - وهم على الجادة من آن يشرد بهم زيغ » أو تغويهم فتنة ! 

# #¥# 

وفى الإسلام - كما فى غيره من الأديان السابقة - غيرة على الحق » وحرص على 
إبقائه متقد الشعاع ليهدى الحيارى › وحرص على إبقاء القافلة المؤمنة به متماسكة 
متضامنة لا يقع عليها حيف »ولا يتعرض أحد منها لظلم > وألا يكون الإان الذى 
تستمسك به سببا فی إهدار کرامتها › نعم إن الدین يستحیل ان یجیء به ما يعتير 
تحرشا بالناس ٠‏ أو تحديا لمشاعرهم التَقَية . 


. الترغيب والترهيب للامام المنذرى‎ )١( 


ولكن السؤال الذى يجب أن نجيب عنه فى صراحة وحسم هو : ماذا يكون الأمر 
إذا تعرض الإنسان فجأة وهو خالى الذهن » سليم القلب »لنزوة باغية »أو ضربة 
قاسية ؟ أيترك نفسه فريسة سهلة لهذا الهجوم الخسيس . 

أم يضطر - مهما كان رقيق الطبع - ليقاوم » وليرد بغضب ما وجه إليه باستخفاف 
e‏ ا E TT‏ 

ادا کان دلكڭ معنی السلام قلسن الإسلام دين سلام » بل هو دين حصام 4 
غير أن العقلاء لم يشوهوا حقيقة السلام » فيجعلوها ترادف الرضا بالهوان » وقبول الدنية . 

cg I 
للحقوق المقررة »أو إساءة للحقيقة ولو فى أسلوب الدفاع عنها › فإن الدفاع عن‎ 
الحقيقة له أساليب تناسہها اء وشرفا . ومع أن الإسلام خير محض » وأمان‎ 
. مطلقی » فإن موقف أعدائه منه جره جرا لأن يخوض معارك ما کان یریدها‎ 

وماذا عسى كان المسلمون يفعلون وهم يرون الوثنيين من عرب الجزيرة ينكرون عليهم 
حت الحياة » ويثبون على الجماعة المؤمنة بربها › فإذا هى بين شريد فار بدينه بعد أن 
صودرت أملاكه وأمواله » أو سجين فى عقر مكة » يذوق الهوان » ويحمل الضيم؟ . 

إن القرآن الكري ور rss‏ يعطى المسلمين إذنا e‏ 
فيقول أذن لين يقاتلون باهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير × الذين أخر جو 
من دیارهم بغير حق إِلاً أن يقولوا ربتا الله » ١(‏ 

وليس مستغرب أن يحض الإسلام على القتال لفك الحصار المضروب على الأسر 
المؤمنة بمكة » ولا يعقل أن يكون تحريضه على استنقاذ هذه الأسر المعذبة مظنة رغبة 
طبيعية فى إراقة الدماء . 

ومن دا E‏ الاتهام eg‏ الكريمة 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يوون رتا أخرجنا من هذه القرية لالم هلها واجعل أا من دنك وليا واجعل نا من 
دنك نصيرا . 
(۱) الحج :۳۹ ٤٠٠‏ . (۲) النساء : ۷٠١‏ 


ا 


فالوثنيون لم يعلن الإسلام عليهم حرباً لأنهم كفار يجب أن يهتدوا إلى الح بالقوة » 
وأن يدخلوا فى الدين بالإكراه كلا » فإن الإسلام يقول لأتباعه فى ضرورة مسالة 
هؤلاء الكافرين » وعدم التعرض لهم البتة ا اقا 
ا السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» ١(‏ 

KR F#  % 

فإدا تركنا جانبا هذه المغازى التى كان العرب المشركون علتها الأولى والأخيرة › 
ونظرنا إلى موقف الإسلام من ليرد والنصارى » وجدنا الخطأً الذى وقع فيه عباد 
الأصتام قد وقح فيه اهل الكتاب من يهود ونصاری 

فطالا تودد الإسلام لهؤلاء الأقوام › وأثنى عليهم » ونوه بالكتب التى نزلت على 
أنبيائهم » وبدأهم بإرسال الكتب وعقد المعاهدات . 

ولكن كثيرا من اليهود والنصارى کانوا من أحقادهم الخاصة فى شغل شاعل »فلم 

ترثوا باليد الممتدة إليهم » بل حاولوا قطعها 

أما اليهود فقد بلونا طبيعتهم الغادرة وعرفناهم : لا أمان لهم » ولا موثق 

وأما النصارى قإن الرومان - وهم يو مش أصحابت الدولة فى العالم المسيحى كله _ ما 
E EE‏ ا »ولو کان مسيحيا مثلهم › وقد 
اضطهدوا أقباط مصر ونصاری الشام لهذه العلة » فكيف ينتظر منهم ل الإسلام 
يمشی من غير نکیر ؟ 

إن الحرب التى دارت بين المسلمين والروم > دأرت لتقرير حرية الاعتقاد »ولم 
يدرها المسلمون لحمل شعب ما على دخول عقيدة معينة . 

وقد كانت الدولة الرومانية وسائر الدول الصليبية التى قامت بعدها بحاجة إلى 
تقرير هذه الحرية فيستفيد منها أتباع المذاهب النصرانية الختلفة »قبل أن يستفيد 

ا تاريخ القرون الوسطى : أن رعايا الدولة الرومانية الذين دخلوا تحت حكم 
yT‏ أياما طوالا تحت حكم إخوانهم فى العقيدة .. . ! 

ذلك أن مسالمة الآخرين وترك حرياتهم الوجدانية والعقلية عنصر أصيل فى سياسة 
الإسلام » وجزء خحطير من تعاليمه العامة . 


. ٩۰ : الشساء‎ (۱) 
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على أن الحروب التى اشتعلت ولا تزال تشتعل بين المسلمين من جانب > وبن 
الصهيونية والاستعمار من جانب آخر »ليست حروبا دينية يسئل عنها الإسلام › وهو 
إن سئل فجوابه الحاسم حاضر » لا یصحبه تردد ولا إبهام ! . 

هل كانت الدرلة الرومانية القدية تنفذ تعاليم عيسى عليه السلام حين جعلت 
مصر مزرعة لها ؟ وحين استعبدت أفريقيا وآسيا الصغرى لجبروتها ؟ 

وهل كان الإنجليز والفرنسيون وحلفاؤهم يحترمون وصايا المسيح » وينقلونها 
للشعوب المغلوبة عندما كانوا مزقون هذه البلاد وينهبون خيراتها ؟ 

إن هذا الاستعمار الصليبى عار على كل دين . 

ويوم يقاومه الناس باسم الإسلام أو بأى اسم آخر فهم معذورون . 

والانتصار لقضاياهم واجب علی کل ذی ضمیر حی . 

ويوم تدك جيوش الفتح معاقل الروم - كما وقع قديا ‏ أو يوم ترد الغزاة الفرنسيين 
والإنجلیز › وتخلص الام من برائنھم - کما حدث فی بورسعید ۔ فھی جیوش سلام » 
لا جیوش عدوان . 

إن الإسلام لا يشتهى سفك الدماء » ولا يندفع إلى امتشاق الحسام » إلا مكرها . 
وأمل الإسلام الحلو » ورغبته العميقة أن تتحول فجاج الأرض إلى آفاق سماوية 
قوج بأناس یشکرون ربهم » ویذکرون نعمه » دون أن تشغلهم حروب »أو تستشری 
بینهم عداوات 

وانظر ما روى عن ابى الدرداء .. قال رسول الله ا :»لآ أنبشكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى درجاتكم › وخير لكم من إنفاق الذهب 
ا وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : 
بلی ! . قال : ذکر الله » .. ثم قال معاذ بن جبل : ما شیء جى من عذاب الله من 
ذكر الله ١‏ لكن كيف الطريق إلى هذا الأمل الوادع ؟ وإلى هذا السلام الشامل . 

أمکن الوصول إليه مع بقاء الصهيونية العالمية والاستعمار الغربى مملآن الدنيا فسادا 
وظلاما ؟ ! 

إن نبى الإسلام يبين مرة أخرى عن طبيعة السلام فى دينه > وعن طبيعة الرحمة 
فى رسالته »مع امتلاء الحياة بالأوغاد والظلمة فيقول :« لا تتمنوالقاء العدو وإذا 
لقيتم فأېتوا ° 


. الفضة . (۲) مسند أحمد بن حنبل : (۳) تيسير الوصول‎ )١( 


و 
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نعم لن نت E‏ > لأننادعاة سلام »فإذا فرض علينا القتال فلن نفر أما 

الزحف النجس » ولكن سنثبت حتى يفتح الله بيننا وبين المعتدين : 
 3H¥‏ # # 

وكما يحتاج المقرور إلى الدفء بعدما جمد البرد أطرافه › والعليل إلى الدواء بعدما 
برى السقام عظامه » تحتاج الشعوب للمهانة إلى نجدات من القوة › ترفع عنها الأصر 
الذى أخزاها › وتكسر القيد الذى أضر بها . 

إنها تستقبل القوة الوافدة عليها استقبال الظمان للماء البارد › لأنها ترى فيها 
متنفسا من ضيقق › وأمنها من ترويع . 

ومن هنا هش المسلمون وهم أهل سلام -للقاء عدوهم » بعد ما أخحذواله الأهبة 1 
وجمعوا السلاح . 

وانظر إلى القرآن الكري كيف يذكر المستضعفين بالامهم الأولى »وما لاقوا من 
تشرد واستباحة و إرهاق » وکیف یجعل من هياج هذه الذكريات فى دمائهم دافعا 
ك خوض ا 
« قاتلوهم بعذبهم لله ویخزهم وینص رکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین » 
ويذهب غيظ قلوبهم» ٩(‏ 

إنه قتال ليس قاط تأديبا لا وقع فى الاي > فإن الماضى يغتفر لمن تلمح عليه بوادر 
التوبة > ولكنه SISA ES‏ »> يجب ادن 
ا » وتتقى غائلتهم . 

من ٠‏ الذى ينطق بكلمة إذا یحٹ اللاجئون المشردون عن السلاح یستردون ره حقهم 
ا 
الغشوم ؟ 

مّن الذى يجد وجها يندد ببحشنا عن هذا السلاح إذا كنا نحمل السلاح لأسمى 
غرض فى الوجود ؟ 

من الذى يتهم الإسلام بأنه دين تعصب وقتال إذا كان هذا هو الميدان الذى أكرهنا 
على خحوض الحرب فيه .. ؟ 
() التوبة ٠١١٠١6٤:‏ . 


E EEE CE EES 


لقد كنت أقراً تاريخ السيرة النبوية فيطوف بقلبى طائف من الرهبة لصرامة 
ينبغى أن تدركنا رحمة مع من ظلم نفسه وغيره 

فلما بلونا اليهود › وخحيانات اليهود › ولا كوت قلوبنا مصارع الشباں العربى على 
أيدى اليهود والمذابح اللهولة التى أوقعها بقرانا ومدننا اليهود »عرفت أن الإطاحة 
تذكر وتشكر لمن أفاءها .. 

ولقد عرفنا أى نعمة جليلة ساقتها ألعناية لشمال إفريقية الذى تكب قدا بحكم 
الرومان وحديشا بحكم الفرنسيين » يوم انساب الفاتحون المسلمون فى أرجاء المغخرب 
يطوون أعلام الاستعمار الرومانى › ويعيدون اخرية الشعوب المنكودة . 

كانتت مصر وسائر إفريقية تن کی وطأة الأرومان واستغلالهم »> حتی هبت عليهم 
نسائم الفتح الكبير » فتنفست الصعذاء . 
وتستعيد به الع المنكوبة مکانتها فی هذه الخياة . 

فإذا لم يجىء أصحاب رسول الله لاستنقاذ ضحايا فرنسا كما جاءوا قديا لاستنقاذ 
ضحايا الرومان » فإن أحفاد الساف الحر لن يستسلموا لا داخل أرض المغرب ولا خارجها > 
وسيقاتلون إلى آخر رمق . . والعاقبة للمتقين › وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

%# %# X% 

لقد جاء عيد الميلاد المسيحى هذه السنة ودماء المسلمين تسيل مدرارا فى فلسطين 
والجزائر ومصر واليمن" » حتى أن قلوب بعض الأم التى ليس لها دين سماوى » بل 
التى ليس لها دين قط » رقت لمصائبنا » وغضبت لما ينزل بنا » وعرضت علينا عونها › 

فلننظر ما صنع الأب الأكبر للنصارى الكاثوليك › إنه لم یکترث آدنی اكترات 
لأشلائنا المبعثرة › ولا لدمائنا المهدرة . 

إن عضلة لم تتقلص فى وجهه للأنباء المثيرة التى هزت أرجاء الدنيا » وجعلت 
أكثر من ستبن دولة تبدى عطفها علينا . 
)١(‏ وقد تتوافر أعياد الميلاد وأحوال المسلمين من سيئ إلى اسوأً . 


الشىء الوحيد الذى هاجمه « البابا » وتحرك له » وهو ما قيل من أن ثورة نشبت فى 
الجر ضد روسيا » وأن عددا من القتلى سقط فى هذه الاضطرابات ! .. 

ذلکم هو الحديث الفذ الذى قامت له « النيافة » وقعدت . 

أما ما عداه فلا يستحق النظر ؟ إن لحم المسلمين رحيص »فلا حرج على الجزارين 
أن يعلموا فيه مداهم . 

أما غيرهم فيجب أن يعلوا الصوت باأستنكار أى خدش يعرض له ! 

وما يدريك أن الجزارين الذين يذبحون إخواننا إغا يأتعرون بأمر صاحب النيافة ؟ 

إن الأ حزاب الكاثوليكية فى فرنسا هى التى تعلى سياسة البطش بمسلمى اجزائر ! 

ومن المفارقات ان الشيوعيين هم الذين يعطلون سير القاطرات إلمحملة بالجنود لقاتلة 
الال :2 

ولقد كان نداء البابا إلى العالم لمناسبة عيد الميلاد موضع دهشة ولمز من كل إنسان 
له عقل وعاطفة › وکان تجاهله لمأسینا وتستره على خحصومنا مثار تساؤل مریر » بل کان 
لفتا قويا إلى أن الكاثوليكية تسخر لتسويغ الحيف ٠‏ ومهادنة المعتدين . 

وتلك حقيقة تؤكدها الأيام › فإن التأريخ يعيد نفسه » وما يحدث اليوم صورة 
مكررة لما حدث من عدة قرون ٠‏ بل ما حدث منذ أربعة عشر قرنا » عندما اشتبك 
الإسلام فى صراع دام ضد الرومان - وهم يومئذ نصارى - وما نشبت الحرب إلا لرفع 
النير من الشعوب المسجونة » والحريات المكبوتة › برضا القساوسة »أو بايعازهم . 

وقد كتب الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى تعليقا على نداء « البابا » قال فيه : 
« بالأمس احتفل العالم المسيحى بعيد الميلاد » وتعانق الرجال والنساء حتى الصباح 

و من روما ارتفع صوت البابا يحاول أن يخترق طريقه بين ضجيج « الجازباند » إلى 
قلوب الكاثوليك فى العالم . 

وليس أحب إلينا من هذا الخشوع الذى يعانيه المتدينون حين يسمعون كلمات رجل 
دين مقدس » فتخفق قلوبهم فجأة » وتتحرك طاقاتهم الإنسانية »ليقاوموا العدوان › 
وعناصر الشر التى تهدد الحضارة والتراث الدينى كله . 

من هنا تنبع مسئولية رجل الدين كرائد ومبشر وإنسان ! 


CE CC |‏ ڪڪ ي 


کنا نرجو منه هذا حتى يفيض الخشوع حقا من نفوس رعايأه > وتطمئن القلوب 

فلا أحد من سكان هذا العالم يمكن أن يوافق الرجل المقدس على أن عوامل الشر 
تنبع من الجر .. وعلى أن مشكلة الجر هى التى تستحق منه كل هذا الاهتمام 

لا أحد من سكان العالم يجهل من هم الذين يدبرون لقلب نظام الحكم فى الجر › 
وفى كل دول الاشتراكية ! 

ولا أحد يجهل أين يكمن الخطر على مستقبلنا كله »ومن أين تنفجر الموّامرات : 

أتريد الأ حلاف العسكرية أن تكون هى سيوف الله المسلولة فى عصرنا هذا ؟ 

أتكون سياسة التحضير للحرب » واغتصاب كل حقوق الإنسان » والقضاء على 
ملاين البشر › هى الدين الحديد » ؟ 
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سحيقة کون الحياة على مخالفيهم فى الرأى »ولو کانوا من أبناء دینهم ( 
فكيف يقرون السلام فى أرض الإسلام ؟ لابد من اجتياحها إن أمكنت الأسباب > 
وإلا فعليها اللعنة إن ظفرت بالياة على کره من أباء الكنيسة الحاقدین !!! 

إن العالم أحوج ما يکون ا حضارة یسودها التعاون ويحدوها الإصلاح ا 

والعصر الذى يظلنا › يو جب علينا أن نقدر مستقبل الإإنسانية > وأن نقصى عنها 
نوازع الإثم > وأسہاب الهوى وأن ندع مكانا للحق اجرد يفصل فى قضاياها ؛ فیربح 

وقد قال الله عز وجل : « يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا في السْلّم كافة ولا تنبعوا 
خطوات الشيطان إِنه كم عدو مبين » فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فاعلموا أن 
الله عرز حکیم » , 

وهذا النداء يتجه إلى كل من له دين يردع عن احارم > ويصد عن المظالم : 

هو نداء الله كيما تكون العلائق بين أصحاب الكتب المنزلة بعيدة عن الضغائن 


(۱) القرة :۲۰۸ ۲۰۹ . 
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وفى أكناف السلام العادل الرحب لا يتقاتل الناس على منازلهم فى الأخرة › وإنا 
تور بينهم الفتن » وتعتکر الأحوال ٳذا ها حتٹت الطامع ؛ وعصف الغرور برؤورس الأ قوياء 

ننا نحن السلمىن نحمل ف هله الحياة رسالة الحقی والخير والنور » ونرید أن نعيش 
بها وادعبن » وأن تكون أوطاننا بها مثابة للسكينة والسلام » والطمأنينة والوثام » فهل 
يفقه هذا صانعوا الحرب ومشعلو الضغائثن حينا بعد حين ؟ 

والرسالة التى أصطفى الله العروبة لأدائها › ليست بدعا فى تاريخ الخحياة » ولا هى 
حدثا ترمقه الأبصار بدهشة ٠‏ إنها التعاليم النبيلة التى سبق أن هتف بها موسى › 
وبشر بھا عیسی » ودعا إليهاً إلا نبيأء قأطة » وٻذلوا الجهود الملضصنية لإقناع الناس بها › 
وسوقهم إليها . 

إن رسالة الإسلام ترديد لكل صوت كرم دوى فى القرون الأولى » وتوكيد لكل 
معنی جميل تنتعش ره الإإنسانية وتسمو 

ولذلك يقول الله لنبيه محمد : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » , 

ویقول لامة الرسول العربی : ٭ بُرید الله لین کُم ویھدیکگم سن الذین مس فلكم 
ويتوب عليكم والله عليم حكيم  »‏ . 

وبهذه الوحدة شی المنهج والهدف « وبهذه الاستقامة على إالحادة الممهدة والغاية 
اللأمحدة » یتأحی المؤمنون ویتعاونون على مرضصاة الله وصيانة الحقوق 

ولکن نفراً من آتباع الا نبيأء فد يجهلون أو يجحدون الخحدود التی وقفهم الله عندها › 
فإذا هم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . 

وإدا هم يخضعون لسياسات جائرة تقوم على التظالم واستمرار البغى 

وما بعث الله محمدا إلى الناس إلا ليرد إلى الوحى الأعلى كرامة أهدرها السفهاء › 
وبريقا طمسه البغاة 
تالله قد أرسأنا إلى أَمم مى قبلك فرين لهم الان أعمالهم فهر وليهم الوم ولمم 
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قوم يۇمنون‎ 
› والدفاع عنه » و إقرار الهدى والرحمة فى هذه الأرض المروعة‎ ٠ بيان الحقق‎ 
الحنیف 4 وصرح أصوله صاحب الرسالة العظمى 4 وهو ما‎ Ee هو ما اء لف‎ 
لکن بنى إسرائيل لا يفهمون هذا > وإدا فهموه تمردوا عليه > وجنحوا إلى سلوب‎ 
مشئوم من التخريب والإافساد »و إهلاك الحرث والنسل »و إشاعة الفوضى والفرقة‎ 
› لقد سبق أن أخذ الله المواثيق على اليهود : أن يصونوا الدماء ويتركوا المفاسد‎ 
. ويطرحوا وساوس الشيطان فى صلاتهم بغيرهم‎ 
بيد أنهم أبوا إلا العيش فى ظلال الأثرة الضيقة » والخصومات الوضيعة ضد أهل‎ 
الأرض جميعا > وضد من أكرمهم خحاصة › ووسعوهم دهورا فی بلادهم دون أن‎ 
. آلا وهم المسلمون والعرب‎ ٢ يمسوهم باذی‎ 
.  » ريوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون‎ 
إننا نبغى السلام الشامل › فأى سلام تتسع له ضمائر المنصفين إذا تواطأت عدة‎ 
أی سلام يراد به تعكين الغاصب و إسكات الشاکی > وتطمين المعتدى » وتوھن‎ 
الباکى ؟!‎ 
كيف يوصف هذا الحيف بأنه عدالة ؟ وكيف يرتقب من العرب أن يغمضوا العين‎ 
. على شوكة لا تفت تدمى وجوههم وجنوبهم‎ 
. ونقبل على مستقبلنا لننشىء ونؤمل‎ 
. ۸٥ : البقرة‎ )۲( . ٦4 ٦۳: النحل‎ )١( 


ج 


غير اننا ما نكاد غضى فى طريقنا خحطوات حتى تخترق آذاننا أنات الضحايا فى 
عن بلادهم وطأًة الغزاة الذين لا يرعون حقا يحترمون شعیا 

أن الاستعمار كارثة خحلقية > ومأساة إنسانية » وجرح عميق فى صميم الان 
وتحد خطير لرسالات الله » وعمل يستحيل أن يبقى معه هدوء »أو تستقر عليه حال . 

وليس هناك منطق ينبغى أن يسمع فى هذا الشأن غير منطقنا نحن الذين نريد 
إحقاق الحتقى ٠‏ وإبطال الباطل » وتحرير المستعبدين » وإطلاق سراح المسترقين . 

أنه لا قيمة لقوة تجانب الحتق » ولا لانتصار يجافى العدالة . 

وسيظل العرب أجمعون ایا بدوأاعی النحدة » وأواصر الشرف > حتی يقنع 
اللهاجمون طوعا أو كرها بالعودة إلى عقر دارهم » والتخلى عن نتائج سطوهم وغزوهم . 

إننا نحن العرب نؤكد جلال الرسالة السلمية التى ننادى بها » ونريد أن نفرغ مع 
غيرنا من محبى السلام لإقامة حضارة نقية طهور : 

و إننا لنستغرب المزاعم الحريثة التى لا تستحى من افتراض فراع بلادنا فراع يلوه 
الدخلاء » ويسده الغرباء » أما أصحاب البلاد فهم عالة عليها › ومتطفلون فيها ! 

أى نكر فى هذا الكلام ؟ وأين ‏ فى هذا الهزل ‏ طريق السلام؟ . 

%# #%#  %* 

ضحكت وأنا أسمع أحد الغافلين يقول : إن الإسلام انتشر بالسيف وقلت على 
الفور : لا یا صاحبی » التعبير الصحيح فى هذه القضية : إن الإسلام انتصر على 
السيف ! و إذا كان منتهى كيد الفتنة المغلوبة على أمرها ‏ بعد ما فل حدها - أن ترمى 
الإسلام بهذا الوصف > فلا على الإسلام من ذلك 

لقد دى الإسلام وأاجبه فى كسر شوكة العدوان > وفى قهر الضلال على التراجع 4 
وعلى ترك المكاسب الطائلة التى حصل عليها . . فليسمع الشتائم والتهم من السلطان 
المعزول أو من الوحش المقهور > فلان یشتم وهو حی يۇدى رسالته النبيلة » أفضل 

نعم . وماذا يعود على الإسلام أو على الناس لو أن الرومان أفلحوا فى خنقه »أو أن 
الفرس تمكنوا من شنقه »ثم قال كلاهما بعد أن أهال التراب على جثته : كان دينا 
مسالا » وكان أتباعه طيبن ! . 


أشاع الظلمة والكذبة بعد ذلك : إنه انتشر بالسيف ! . 

وقد رأيت أن أرجع إلى الاحصاءات لأعرف عدد الألوف التى قتلها الإسلام وهو 
ینتشر « بالسيف » كما يقولون! . 

وکتاب السيرة عفا الله عنهم قالوا ل عزوات الرسول وسرایاه بلغت بضعا 
وعشرين غزوة وسرية ! لا شك أن هذا العدد ناطق بمدى تعطش الإسلام لسفك إلدم › 
فلننظر كم عدد الضحايا المساكين فى هذه الحروب الطاحنة ؟ 

سبعون مشرکا قتلوا فی بدر »وبضعة عشر فى أحد TE‏ ثة فى ألا حزاب 
وقريب من عشرة فى الفتح -أى فتح مكة ‏ وعدد تافه فى حنين ٠‏ وتطوى صفحة 

زياچی ء دور الإحصاء فى حرب الإإسلام مع اليهودية »لم تلحق اليهود خحسائر 
دموية تذكر فى موقعتى بنى قينقاع والنضير › وقتل منهم نحو ستمائة فى موقعتى 
حيبر وبنى قريظة . . أى أن استقرار الإسلام فى جزيرة العرب أخذ فى طريقه سبع 
مثات من القتلى › فى قرابة ثلاثين غزوة وسرية مع اليهود والمشركين ! 

رفی ثارت وعشرين سنة من جهاد الرسول ب لأ عدائه > وها السيل الغامر من 
الدم ( !) ل اذا أريق ؟ 

أريق - ولا يجرؤ أحد على المراء - لأن عبدة الأصنام أبوا أن منحوا الإسلام حق 
الحياة إلى جانبهم ووثبوا على المسلمين ينكلون بهم › فلما فروا بعقائدهم إلى المدينة › 
تبعوهم فى عقر دارهم » ليجتاحوهم عن آخرهم . 

فإذا عجزوا عن بلوغ مأربهم وأفلح المؤمنون فى النجاة بدينهم › وإذا أصيب 
المهاجمون فى أثناء هذا الصراع بتلك الخسائر التى أحصيناها › فالويل للإسلام الذى 
انتصر على السيف ؛ لأنه انتشر بالسيف ! 

أرأيت وقاحة فى منطق الناس أسمج من هذه الوقاحة . . 

لقد تأمر اليهود والكفار على فقتل هذا الدين » فكان بين أمرين لا ثالث لهما › ولا 
يتأبى على الفناء ويصارع المعتدين » وقد تسقط - فى حومة هذا الصراع المفروض - 


إن المسلمين فى دفاعهم عن حياتهم ودينهم قتل منهم مئل هذا العدد > دهبوا إلى 
الله مظلومين فى أعدل حرب يكن أن تقع على هذه الأرض ! ذهبوا إلى الله شهداء لم 
يدفعون فى حرارة وشرف عن دينهم وحقهم . 

فهل هله الأت من مچرھی اليهود والمشركن ھی التى جاش لها حنان المسشتشرفن 
والمبشرين ٠‏ وثارت لها ثائرتهم › وهم يتهمون الإسلام : إنه انتشر بالسيف ؟ 

إن هؤلاء القتلى بالحق فى ربع قرن من الزمان يقتلهم الصليبيون اليوم فى ربع ساعة › 
وهم يطفثون مظاهرة تثور فى وطن محروب » طالبة الحرية › ومنادية بحقها فى الكرامة ! 

فعلام هذا اللغط المفتعل كله ؟ ومن ؟ 

من آرباب حضارة لم تشهد الدنيا نظيرا لها فى الفتك بالا بریاء » واللإطاحة بالحقوق : 
الألوف المؤلفة من الأرامل واليتامى ٠‏ والضائعين والضائعات ! 
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وطريقتنا نحن السلمين ف قرأءة السيرة النبوية وكتابتها تستحقی النظر فنحن 
نستعمل كلمة « عزو » استعمالا بعيدا عن دلالته المعروفة . 

إن الجيش الغازى هو الذى يفصل عن بلاده › ويدخحلل فى ديار الآأخرين ٠‏ والغزو 
بهذا المفهوم الشائع فرین الهجوم ومرأادف العدوان . 

فإذا طرقك أحد فى بيتك » وشن عليك عدوانا آثما › فكيف تعتبر أنت غازيا له ؟ 

ومع ذلك فقد أولع مؤرخو السيرة باستعمال كلمة « غزو » حيث لا غزو هنالك البتة ! 

حذ مثالا عزوة الحديبية » هذا عنوان يتصل بالواقع من قريب أو بعيد ؟ لقد حرج 
المسأمون لعبادة معروفة > هى زيارة البيت العتيق ورفضت قريش تمكينهم من ذلك 
ثم ردتهم بعد صلح رآ جمهور المسلمبن (r‏ > وکأدوا يموتون فى أعقابه غما » فأین 
رائحة الغزو فى هذا الموقف ؟ 

وخذ بدرا ‏ وهى أكبر الغزوات » وأذيعها صيتا ‏ إنها معركة إنجر المسلمون إليها جرا › 
وحملوا على خحوضها حملا : « وإن فريقا من المؤمنين لكارهون » يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » () ۰ 
( الأنقال َ@ e‏ . 
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صحيح أنهم قاتلوا بإعان رائع > وثبات کرم » بيد أن ذلك لا يخفى الحقيقة البينة › 
وهی انهم مغزوون لا غازون . 

كان المسلمون يدفعون عن بلدهم عدوا سار إليهم أربعمائة ميل ليستأصل شأفتهم › 

والسر فى ذلك يرجع - فى نظرى - إلى حاجة المسلمين لا يثيرهم » فإن تغلغل 
السلام فى طبيعتهم الدينية » وبعدهم الخريب عن سورات التعصب والتحدى »› جعل 
موجهيهم يتحايلون على دفعهم للقتال المشروع بهذا الأسلوب ! ولو کان خحطأً فى تبيانه 

إنهم يعدون غزواتهم كما يعد المفلس أملاكه فى الوهم ليشعر أنه غنى »أو ليشعر 
الأخرين ا 

والمسلمون بإزاء التعصب المستحكم » والعدوان المستمر أرادوا إشعار خحصومهم أنهم 
الناس طرا عن حب القتال » وأعشق الأم لعهود السلام » وأبذل الأجناس لمشاعر الود 
را 

بل إن المسلمين ما أخذوا » ونال منهم أعداؤهم إلا لهذه الطبيعة الدينية الوادعة › 
هده األطبيعة ا تؤثر السلام على الخصام » وتؤثر المرونة على الحمود > والتى ترمی 
الخالفن ی العقيدة - خحصوصاأً أهل الكتاب الأولىن وکأنها تعتذر لهم ا 

وهذه الطبيعة الدينية فى أمتنا تحتاج إلى نظر على ضوء التجارب المستفادة من 
تاريخنا الطويل » وعلى ضوء ما كشفت عنه الأيام من طبيعة أعدائها »› وطبيعة 
الأفكار التى علا أنفسهم » والمشاعر التى تسيطر عليهم : 

إذ من الخطر على رسالتنا أن نبنى سياستنا على السماحة المفرطة › بينما يبنى 
الآخرون سياستهم على خسف الأرض من تحتنا . 
بینما یستدیر حصومنا لیغرزوا خناجرهم فى ظهورنا . 

إن حب السلام أصيل فى متنا » وافتراضه فی کل أفق » وانتظاره من كل إنسان ( 


ولقد أفزعنى أن هذه الحالة أفسدت لنا قضايا اجتماعية وسياسية كثيرة › وطالا 
هززت رأسى حيرة ثم رددت أبیات الشاعر القديم : 

لو كنت من مازن لم تست بح أبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
قوم إذا الشرأبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لكن قومى وان كانواذوى نفر ليسوامن الشر فى شىء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغخفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق E SE‏ سواهم من جميع الناس إنسانا 
E CE E‏ 

فى بلاد الإسلام تسمع خطبا تنضح بالدم » ثم ترى أفواها باسمة » وأيدياً قصيرة ! 

أما فى أوروبا وأمريكا › فتسمع خطبا تطفح بالمداهنة والمسالمة »ثم ترى أعمالا 
تشيب لها النواصى من جبروتها وفسقها ! 

ولولا أن أعمال الصليبيين تنطق البكم »لظن الناس كلامهم عن السلام حقا › 
ولولا أن أحوال المسلمين وما نزل بهم من ظلم يغنى عن البيان > لظن الناس كلامهم 
عن الحروب رغبة فيها › وحرصا عليها . . ! 
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وضحكت وأنا أسمع تساؤلاً يشبه الغمز » فما الذى أخرج المسلمين من جزيرتهم 
ليفتحوا مصر وأفريقيا › والشام › وآسيا الصغرى ؟ ولاذا لم يبقوا فى وطنهم الذى 
e‏ ثم يدعوا مبادئهم تنتشر من تلقاء نفسها »إن وجدت من يقبل عليها أو 


: يبدو أن المسلمين يطالبون وحدهم با لم يطالب به أحد فى العالين ! 

وإلا فلماذا لم يو جه هذا الكلام إلى الرومان الحتلين لنصف الدنيا بالقهر ؟ لاذا 
يعتبر وجود الرومان فى مصر والشام طبيعيا وينظر إلى وجود المسلمين فحسب على أنه 
شذوذ ؟ أئذا احتل الفرنسيون المغرب » وأذلوا أقاليمه الثلاثة » كان ذلك عملا لا 
یستو جب سؤۇالا > فادا ذهب جيش لقص أطراف « اللإمبراطورية ( الداعرة أرتفع 
الصراخ : كيف يحدث هذا ؟ 

إن ذلك هو منطق الصليبيبن فى كل زمان ومكان » والحقد الخسيس فى الميدان 
العلمى » هو نفسه الحقد الخسيس فى الميدان السياسى »هو نفسه الذى يعتبر حرب 


a‏ تاريخية ٠‏ أما استيلاء الرومان على مصر › وتحويلها 
مزرعة ن تثمر القمح للسادة الفاتحين A oS‏ 

لقد كان طرد الرومان من الأقطار التى امتلکوها فی أفريقيا وآسيا رأاحة كبيرة 
لأصحاب البلاد الأصااء ¢ وکان جزءا من ألسعادة خامرت قلوب ٠‏ فی 
الشرق والغرب عقيب بعثة محمد ا وذلك مصداق قول الله فی کتابه الحزير 

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ١‏ : 

وأى رحمة أثلج للأفثدة من أن ينزاح عنها كابوس الاستعمار el‏ المرهق › 
فتشعر بطعم الكرامة والحرية » وتقشى على الأرض لا ترهب بشرا » ولا تخشى ضيما › 
ولا تربطها صلة عبودية إلا بربها الذى سواها ؟ 

ولا أعرف حروبا قامت على الشح فى سفك الدم والاقتصاد الدقيق فى تحمل 
الخسائر مثل الحروب التى خاضها الإسلام وهو يصفى الاستعمار فى الأرض 

إن التاريخ يروى أن الجيش الذى خرج لفتح مصر يتكون من أربعة آلاف جندى 
فقط .. »وأن هذا الجحيش الذى يقاتل الروم فى أمنع معاقلهم - لها طلب النجدة من 
أمير ألمؤمنىن عمر بن ا لخطاب - أمده عمر بجندى وأحد ! 

تری ما كان كن أن يفعله هؤلاء وحدهم لولم تكن قوى الأم السعذلة تسمل 
معهم وتنتظر مقدمهم ؟ 

الذی لا عاری فيه عاقل : إن تخليص هذه البلاد من الرومان اة مشكورة قد. هپا 
الإسلام للانسانية ! 

ویحسن ان تكد هنا مرة أخری الفرق البعيد بين حرية العقل والصمير ؛ ویس 
جرية الطلم والاستيداد . 

عندما يعرض الإسلام دعوته فمن حق أى امرىء أن يرفض قبولها › وأن يعرض 
عنها » وأن يبقى على ما أحب من معتقد » ولو كان هدا المعتقد تقديس عجل أو 
عبادة صنم 

ولسنا مكلفين أن نفتح الأجفان إأعلقة بالقوة ولا أن نستوقف الفارين عن الحق 
a‏ وال عز وجلل یوصی نبیه أن مضی فی طريقه > ويدع هؤلاء ! 


N CS Er Os 


. ٥٤: الذأريأيت‎ )۲( . ١۷: الأئبياء‎ )١( 


«فتو كل على الله إنك على الحق المبين ¢ ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 
دا وأو مذإرین » وما انت هادي مني عن ایم إت ّمع لمن بین با 
فهم مسلمون » () 

sS‏ اعترض هؤلاء طريق الآخرين ؟ ما العمل إذا استمد هؤلاء من 
كفرهم مذهبا فى الحياة » يطوع لهم البغى » ويزين لهم الفساد فى الأرض ›ويشير 
شهيتهم لأ كل الشعوب المستضعفة ؟ 

هل من احترام الحرية ترك هؤلاء يفعلون مأ يحلو لهم أم أن تركهم يعد خحيانة 
لای اخ ف غدالغال؟. 

وهل إذا أمكن كسر شرور هؤلاء بالقوة » جاء من يبكى على قبر المغلوب » ويتام 
لصيره ٠‏ لأن السيف كان هو الحكم فى هذا النزاع ؟ 

آلیست هذه دموع التماسيح ؟ بلى ر التماسيح ! 

والذين يبکون اليوم لأن الإسلام انتصر على السيف ٠‏ ثم يعكسون القضية ويقولون : 
إن الإإسلام انتشر بالسیف > هؤلاء هم أحفاد الطغاة الأقدمين ؛ ومستعمرو العصر 
الحديث هم مستعمرو العصور الأولى ؛ وأفريقيا يا وآسيا التى نكبت قدا مأسيهم > ھی 

ETS TT SS Ea 
AG) e E 
٤ يتحول الكفر إلى جور يلتهم البلاد والعباد »هنا يتحرك » ویجب عليه ألا يهداً‎ 
. حتى يزيل الظلم > ويكف الظالن‎ 

لو أن الذين بغوا فى الأرض مسلمون لوجب قتالهم حتى ينحسم بغيهم » ويقيئوا 
ال ارلا 

فكيف إذا كانوا كفارا يجعلون من كفرهم بالحق قاعدة يتكئون عليها لضرب أها 
ا حى حيناً ولاختطاف خيرات غيرهم حينا آخر »إن هذا شأن الاستعمار امس ا 
فکیف یکون علاجه ؟ 

أتطوی القلوب على مهادنته > والإإخلاص حكمه أم تشحن بالبغضاء له » حتی 
یذوب ویتلاشی ؟ 


۸١: ۷۹: النمل‎ )١( 


لا »إن مقاومته دين ودنيا › وذاك ما صنع الإسلام قدا . 

لقد قاوم وقاتل حتى نجح آخر الأمر فى زلزلة الضلال المكين ٠‏ وانتصر الإسلام على 
السيف ٠‏ نعم انتصر على السيف الجائر » وهو لم ينتصر عليه بالكف العزلاء › ولا 
اتتصر عليه بخشبة جرداء »إا لطم القوة بالقوة » ورد التيار الكاسح بتيار مضاد » 
فکیف يقال فی وصف صنيعه : إنه انتشر بالسيف ؟ 

وهب الأم المتطلعة » والشعوب المسجونة » قدرت هذا الصنيع » وأعجبها مسلك 
أصحابه » ورأت دينهم مطلع فجر جديد » فدخلت فيه أفواجا › وأصبحوا لحملته 
أخوانا » فهل ذلك ذنب الإسلام؟ . 

إنه ذنبه الأكبر عند الرومان الأقدمين › وعند المستعمرين الحدثن ! ! 

قال الأستاذ رشيد سليم الخورى منوها بالجهاد الإسلامى ومندداً بظالم المستعمرين : 


فتى الهيجاء لا تعتب علينا 
2 س-تمبهااأيام كنا 
فأوقدةم لهاج شثاوهاما 
إذا حاولت رفع الصيم فاضصرب 
« أحبوا بعضكم بعضاً» . وعظنا 
(فياحملاوديعاً »لم يخلف 
غضبت لذات طوق )١(‏ حين بيعت 
إلا أنزلت إن يلا جديدا 
شفعتللناأمم أب رحيم 
أجرنامن عذاب الني رلا من 


واخسن عذرنا حمسن صنيعا 
E N‏ 
اتال اخرر وة 2 اا 
بسيف محمد »وأهجر يسوعا ! 
E lS CDE‏ 
س اناف الررى = لاود ا 
ولم تغفضب لشعبك حن بيعا 
ETE‏ لاخنوع ا؟ 
ومانحتاج عند أب شفيعا 
عذاب النار أن تك مستطيعا 


(۱( إشارة إلى ما رواه الإغجيل من عضب المسيح على باعة الحمام وطردهم من الهیکل . 


و س ى۹ يي ج ي 


٦-الحق‏ والحرب 

لا ر تعتبر دعوة ما منتصرة إلا إذا بلغت أهدافها المرسومة وأقامت أركانها الأصيلة ْ 
فإدا تخحلت عن شىء من ذلك فإن انتصارها ينقص مقدار الأ جزاء التى تخحلت عنها › 
وعندما نستيقن أنها تنازت عن أركانها وأهدافها جملة » نحکم دون تردد ‏ أن الذى 
انتصر شىء آخر غیرها > وأن تسمى اسمها » ولبس زيها 

فى العالم أشخاص لهم برامج واسعة فى الإصلاح ا يلوا الحکم حتی ینسوا 
برا مجهم › ويذهلوا عن ماضيهم > هل يكن أن يعتبر هؤلاء عثلين لرسالتهم ؟ وبالتالى 
TT‏ 

إن التعبير العدل فى وصف هؤلاء : أنهم خانوا رسالاتهم › وأن الرسالات تظلم 
o‏ 

أعرف جماعة قتل القصر الملكى فى مصر رئيسها > لأن القصر ظن الجماعة 
ES‏ > ثم حدث تحول فى قيادة الجماعة » تغیرت على آثره سیاستها 
وتقرر بعده ولاڑها للقصر > فهل نعد ذلك احا للقيادة أالحديدة ق 
الدعوة الأولى ..؟ 7 

إن دينا ما لا يوصف بأنه نجح فى الحياة إلا إذا سلمت أصوله كلها » ومبادئه 
وقواعده فى المعارك التى خاضها ضد خحصومه › وإلا إذا حقق غاياته فى امجتمع 
تحقیقا ينطبق مع طب طبيعته السماوية »فلم تستطع شائبة من أهواء الناس أن تدخل 
فيه ..! 

ونحن إدا رجعنا البصر إلى تاریخ الإسلام الأول > یوم کان الوحى ينزل > والنبى 
يبلغ نجد المشركين حاولوا مرارا أن يلتقوا مع صاحب الرسالة - و - فى منتصف 
الطريق أو ثلثه » فليترك بعض تعاليمه لتی ینفرون منھا » وعندئد يۇمنون به 
ويجتمعون عليه ! وقد أشار القرآن الكري ! ا 

OEE ET 


جاء معه ملك إِنْما أنت نذير واللّه على كل شيء وکیل » ٩(‏ 


NT هود‎ )۱( 


لا بحيذ عنه فيد شعرة 

«ولولا er‏ ذ ضعف الحياة 
Shi EE‏ 
الإسلام ثابتة منذ نزلت إلى a‏ ا a‏ 

تخحتلف الدنيا بالمسلمبن ما يختلفون › وینتصروں فیھا ویندحرون »> ویتقدموں ویتأحرون ْ 
ومح ذلك التفاوت فى أحوالهم فان ف ٠‏ المنابع ْ محفوظ المصادر : 

« إا نحن نرلتا الذكر وإنًا له لحافظون ۾ « 

وهذا وسحدذه هو معنی انتصار احق على e‏ عالم الدراسات والنظريات : 

ولو أن المشركين أفلحوا فى دس شىء على هذا الدين شأب رونقه › وغير مجراه › 
ما جرؤنا على القول بأن الإسلام انتصر »إن الذى ينتصر فى مثل هذه الأحوال شىء 
آحر غير الدين » وعير الصراط المرسوم من رب العالين ! 

%# ¥  # 

نحن المسلمين نؤمن بعيسى بن مرم عليه وعلى محمد الصلاة والسلام ونری 
الرجلين من الأمناء الكبار على رسالة التوحيد » وعلى إقرار العدالة والعفاف فى 
الأرض » والأنبياء أخوة > جمعهم على هداية الناس هدف أكبر » يلتقون قأاطة عنده › 
وجه القرآن و 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحي إِليه أله لا إله إلا أنا فاعبدون م ٠.‏ 

وقد آدی عیسی رسالته بأمانة » وجری له ما یجری لغیره من المرسلين عندما 
ينقلون للناس هدأیات الله > ويحاولون فطام e i e hl‏ ْ 
وشرك وأوهام .. 


ثارت الخاهلية ضده » وشرعت تکيد له > ولم يتزحزح هو عن موقفه » بل ثبت 
كالطود امام عبث اليهود » وعسف الرومان : 


NE اجر‎ )۲( . Vou VE: الإسراء‎ )1( 
. ۲١: الأنبياء‎ )۳( 


وهو لم يسقط القوة من حسابه فى مكافحة مضطهديه » ومضطهدی اتباعه › 
وكيف يقال أنه أسقطها › وقد جاء على لسانه - فيما يقرأ الآن من أناجيل - 
جئت لأحمل سلاما بل سيفا » ! إنه السيف يريد أن ينتصر على السيف > وهو إذا 
وجهه » فهم مبطلون جائرون . 

والأنبياء لا يحملون السيف أول ما يظهرون بين الناس › فأين أذن مكان الإقناع › 
والحادلة الحسنة > وحمل الأذى فی سبیل الله » ومصابرة الخصوم مهما سفوا وتعنتوا ؟ 

إن المأثور فى سيرة محمد وعيسى - عليهما السلام - من هذه الناحية يملا القلوب 
أاحتراما وإجلالا »إلا أن محمدا و طالت به حياة > فقاوم سيوف المشركين حتى 
فل حدها » ورد كيدها » وأقام دولة الإسلام على أنقاضها › وذهب إلى الرفيق الأعلى 
وصحائف الوحى تتلى فى مليون ميل مربع من الأرض »> ما يجرؤ كافر على اعتراضها ! 

أما عيسى عليه السلام فإن حالة رسالته لم تصل إلى هذه المرتبة من التمكين . 

إن عواصف اللإلحاد التی أثارها اليهود متواطئن 2 الرومان ¢ 2 بعص المنافقىن 
من أتباع عيسى نفسه » عجلت بصير الرسالة النبيلة افلم ولع هذا نى الكرم 
أن يقاوم الحبابرة فرروا قتلهھ ۔ كما تقرر فقتل محمد !! فاستخفی عن الأعين 
حتی توفاه الله . 

والمنتسبون اش عیسى اليوم يقولون 1 بل ألقى القبض عليه 3 واقتاده 
الشرطة لينفذوا فيه الحكم المقرر فقتل مصلوبا . 

وسواء اقتنع الناس با خی الذى سقناه صدقواً E‏ .فان هنأك 
حققة له يجرو أحدذ على إنکارها ٤‏ ژشھی أن السلطات القائمة يومشذ کا سیده 
ومصادرة رسائله وکتاباته › وتقزیق شمل أتباعه واعتبارهم خارجين على القانون › 
وتنفيذ الحكم لفسة فيمن يحاول ا اف العمل بذعو عیسىی » والسير على المنهج 
الذى تركه . 

وذاك هو الذى حدث ! وسواء رفع عيسى كما نقول أم قتل كما يقولون › فإن 
الجحماهير التى عرفته وسمعته شملها الفرع » واستشهرت الوجل من الخكومة القائمة › 
وج المؤمنون الأوفياء إلى عبأدة الله سرا و متوجسون من انكشاف أمرهم ت 


والذين وفوا لعيسى بعد وفاته کر » وقد ظلوا فى الظلام سنين عددا » وإيمانهم 
بالله جل شأنه وثیق › وتقدیرهم لنبيه عیسى عظيم . 

على أن الدولة لم تخفف من ضغطها » ولا رجعت عن سياسة البطش التى تبعتها . 

وفی حومة سرلا الصراع التائسن > وعلی طول المدی دون جدوی » أخحذ حول عریب 
يطراً على بعض الاتباع » وهو حول هدفه تقریب الشقة بين الحماعة المصطهدة واجتمع 
الحاكم »ولو كان على حسان الديانة نفسها » وأعلن على هذا التحول ما ساد 
اللسيحيين من بلبلة فكرية عامة بعد اختفاء عيسى »فإن حياة الظلام أخصب 
الات لرواج اللإشاعات وسيطرة الأوهام وتشويه الحقائی 

ول کان الجتمع الحاكم وثنی العقيدة والسلوك E rr‏ المغلوبون على أمرهم 
یقتربون فی تصور دینهم وتصویره من خحصائصس ألأمة ل يعیشون فيها 

وللوثنية دعائم تقوم عليها › فهى تؤمن باله كبير بعيد »له أولاد يرمز إليهم 
بالأصنام - وهى آلهة صغعری فريہة - وقد زدد القرآن الكري بهذه الأفكار العليلة 
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وجعل عیسی ولدا لله > ثم إلها معه > كان حركة اقتراب من الديانة اأضطهدة ¢ 
نحو الديانة التى تقوم عليها الدولة ... 

وبذلك أنهزمت عقيدة التوحيد اللخالص ات جاء عیسی بها » وشابها هذا الك 
الدخيل فزحزحها عن أصلها . 

ومن معالم الوثنية : أنها تتوسل بالهتها الصغرى › وترتقب الخير من التعلق بها - 
بوصفها ذات صلة خحاصة بالله الكبير - ولذلك يعتبر هؤلاء أن الشركاء شفعاء ! والقرآن 
الكريم ينفى أن يكون لأحد عند الله شأن من هذا القبيل : 
الا س 0 
)١(‏ الصافات : ٠١١١» ٠١١‏ . (۲) المؤمنون : ٩۱‏ . 
N)‏ 


و ييي ر 


وقد سرى هذا المعنى إلى المسيحية الحديدة › فإن ابن الله جدير أن يكون 
شفيعاأ عنده > فكيف إذا کان هذا الإله قد حل فی ابنه ؟ إن الاأتصال به وحده 
يکون أجدی !! 

ومن مظاهر الوثنية تقدم القرابين لتكفير الخطايا » ولا كان إنشاء مذابح يتجمع 
حولها الخطاة ‏ ويتزلفون فيها إلى معبودهم بنحر القرابين بين يديه »لما كان ذلك 
متعذرا بالنسبة إلى المسيحية > فقد اعتبر مقتل عيسى هو القربان الذى تكفر به كل 
حطثة . 

والهم هو اللاان بهذا المقتل لهذا الغرضس 1 فاا سر الخلاص من الذنوب كافة ا 
واذلك يسمون عيسى « الخلص » . 

اليس هو القربان الذى فدى بدمه ذرية آدم ؟ 

إن الوثنية تدع السلوك الإنسانى طلقا » بعب من مشتهیاته ما یبغی » ویکفیه بعد 
للاسترضاء الآلهة - كلمة اعتراف بها »أو اعتراف لها » ثم يخرج الإنسان من 
تحطایاہ کما يخرج من مالابسه !! 

وقد قامت النصرانية الخديدة على هرل| النحو فانفصل فی تعاليمها الرباط الوٹيق 
بن العمل وجزاته »> وین الإإنسان ومسئولیته ٤‏ وأقترن هذا العوج بعقيدة الصلب 
والقداء نفسها »ومن ثم تجد امجتمعات التى سادها هذا التحريف > لا تبالی ما تصنع ٤‏ 
ولا ما تدع فھی تيا كيف تشاء .. ۰ 

ومن البديهى أن تخحف حدة الخلاف بين الدولة الحاكمة وبين المسيحيين المعذبين › 
بعدما انتقلوا بديانتهم إلى هذا الطور المرضى . 

ومازالت دائرة الخحاف تمش حتی تنصرت الدولة نفسها بتنصر الإإمبراطور 
الرومانى « قسطنطين » . 

والسؤال الذى لا نتردد فى الإجابة عليه بعد ذلك : هلا يعد ذلك انتصارا للدين 

هل ذلك انتصارا لعیسی بن مري ؟ 

والجواب : كلا . بل ذلك انتصارا للوثنية ! 

إنه سحت تام لكل ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام من تعاليم ووصايا 


الاستعمار احقاد - 8 


لقد سألنى البعض : هل نتشر ت نصرانية عيسى بن مرم بالسيف ؟ فقلت له : 
لا . . لآن السيف قضى عليها ! وفى ظله حورت الوثنية الحاكمة بقايا الديانة امأكرلة 
فی شکل جدید » يوافق ما عليه الأم . 

فأين مجال الصراع بين الحق والباطل ؟ 

لقد ذابت شريعة عیسی وتلاشت ت امام الصربات الأولى » وأنفردت با لحکم هذه 
الأخحلاط اللحديدة من آهواء الناس » مصبوبة ق قالب دين سماوی ! 

as. 

لاقدام اوش لرن راشب سات کی تیم جوت و ی د 
رسالة عيسى › وإلا لتحول لإسلام إلى فلسفة جديدة يضيع منها التوحيد النقى ( 
وتكثر فيها خحرافات البشر > مثل ما حدث للدين الذى سبقه : 

وظاهر كذلك أن المسلمين على دين عيسى ابن مري الذى بلغه عن الله »قبل أن 
E‏ مشکلات النبوة » والصلب BC‏ 
بان قرآنه هون الصورة mR e‏ الرسل E e‏ ¢ 
وأن إنجيله - فى شرح العقائد » وتقرير الإعان - لا يختلف بتة عن هذا القرآن . 
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كان التحريف الذى دخل على ديانة عيسى شر ما على العالم كله > فإن الوثنيات 
الأرضية مهما تعصبت تحس آخر الأمر TT‏ 
الكون > حیوانا کان ام جمادا . 
ينفك عنها » وهو تعصب معزول عن البحث والتفكير » جرومته الأولى : ورأثة 
تقاليد تحيط بها مشاعر حارة > وخحیالات مائعة . . . والصليبية المتخحلفة عن تراث 
عيسى - وهى عليه غريبة لم تقبل معايشة مبدأ آخر إلى جوارها » ولم تعرف سلاما 
فی حصومتها للاخحرین . . 

ولذلك حظرت على دعاة الإسلام منذ ظهر - كما حظرت على دعاة التوحيد من 
قبل أن يرتفع لهم صوت حیث تسود . 


وليتها إذ حظرت حرية العقل والضمير »› أسكنها أن تبنى الجتمعات على الإخاء 
والسماحة والمساواة والعدالة »لقد فشلت فى ذلك فشلا يبعث على الأسى . 

فما قام باسمها إلا هاجمت فيه غرائز الاستعلاء والأثرة » وعربدت فيه طبائع 
الظلم والاستبداد والقسوة › حصوصا بين الأجناس المغلوبة على أمرها » أو التى 
عرفت بالخالفة فى الرأى 

ومن أين تجىء الصليبية بهذه الخلال العليا » وأساس نشأتها ما علمت ؟ 

لقعد نتج عن ذلك أن الإنسانية المتوارية فى هذه الأغلفة الصناعية من التدين 
المدخحول ٠‏ والكهانة الزائفة » تقمردت بعد طول ركود »ثم كفرت بالدين كله . 

نعم مكشت هذه الصليبية نحو سبعة عشر قرنا تضم تحت جناحيها الألوف المؤلفة 
ف الي » وتسيرهم فى سراديبها المظلمة »فما قامت لهم حضارة > ولا ازدهر بينهم 
علم » ولا استفاد العالم منهم شيئا › حتى انفجرت النهضة الأوروبية الحديثة انفجارا 
أطأح ؛ بسلطة الكنيسة فى ميادين العلم E‏ > ثم أحذت هذه النهضة العلمانية 
تنتشر رويد! رويدأ فى أنحاء الدنيا . 

والتقدم الصناعى والرقى المادى فى لا صلة لهما بالدین › بل إن آردت احق 
اجرد ما نما ونضجا إلا بعد التحرر من القيود الكنسية الثقيلة . 

وهناك كثرة هائلة من البشر لا ترى فى الصليبية أبدا ما ملا فراغها الروحى أو يوائم 
سلامتها العقلية › وهى لذلك كافرة بها كل الكفر . 

إلا اَن الإإنسأن هو اللإنسان ۽ أقد ارتقی ماديا کی الغرب وألفى نفسه بعتَۀ وبیده 
مفاتيح الأسرار وقوى كونية كبيرة . . ماذا يصنع بها ؟ وكيف يتصرف فيها ؟ . 

لقد وقف عليها EE‏ الخاص فلیستعملها فی منفعته وحده ! وليشبع بها وداه 

فى المزيد من المتع > وألزيد من التسلط EN N N‏ ا 

وهنا يجىء دور الصليبية التى انکمشت آمام أ أشعة العلم دهرا طو یا یجیء دورها 
لا لتعلم الإتسان أن يحسن الت لتصرف فيما منح من تفوق وتمکین » زلا لتقول : اتق الله 
فيما أوتيت » واستخدمه فى دعم الإخاء والسلام » كلا كلا »إنها لا تعرف من 
EEE‏ تی أن تعر ف . 

لقد جأء دورها لترافق الغزأة وهم یبیدول الأ جناس > و جاء دورها وهے ٠‏ 
حولت إلى مواخحير ٬لتقول‏ للناس : هيا إلى الاعترأف ونوا 
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طبيعتها القدية هى هى فى استرضاء الغالبين وتلق الأقوياء › والنزول عن العقائد 
الصحيحة » والسير فى ركاب الاخرين .. حتى لو كان الأخحرون خحصومها السافرين ؟ 
نعم »ولو !! 

لقد ملك اليهود المال والجاه » فلا بأس أن تتكاتف معهم لقتال الإسلام وإن كان 
اليهود ‏ فى زعمها ‏ قتلة عيسى »ومتهمى أمة بالإفك »نعم »وإن كان المسلمون 
يوقرون عیسی » ویبرئون مه ما یشین .. !! 

إن تدين الصليبية غريب » والفجوات العقلية بين فقراته »ثم بينها وبين النفس 
الإنسانية » تسمح بقبول المدهشات . 

هناك قضية يثيرها دائما أولئك الذين يكيدون کک أيامه الأولى .. من 
اليهود وغير اليهود › ممن یرون فى الهىلام حطرا على أطماعهم › أو اضصعافا لسلطانهم : 

وتقوم هذه القضية على دعوی أن کک دين قام على القوة › واستند إلى 
وأ نه حمل الناس حملا عليها »> ولوللا هذه 
القوة القاهرة لما قدر لهذا الدين أن يقوم > ولو قام لما كان له هذا العدد العديد من 
الأتباع المؤمنين . 

هذه هى القضنة الى كثيرا ما بنذ منها ذو ر الغوايا اة سيلا إلى الطعن على 
الإسلام والنيل منه › وإظهاره بظهر النزعات البربرية التى تهجم على الناس فتسلبهم 
حرية الرأى فيما يحملون عليه من قبل الغزاة الفاتحين . 

وعندى أن غاية هذه الدعوى لا تقف عند تشكيك الناس فى هذا الدين وصرفهم 
عنه » فإنها من هذه الناحية لا تستند إلى منطق »ولا تقوم على حجة »ولا تقع من 
العقل موقع الإقناع والإطمئنان › حتى عند أشد الناس عداوة للإسلام وكيداله . 

ذلك أنه لو كان الأمر أمر قوة وحدها لما كان لهذه الدعوى وجه تظهر به › وخاصة 
بعد أن بلغ من الذيوع e‏ أربعة عشر قرنا » فإن هذه 
القوة إن تحن قد أقامته کی أيامه الأولى فإنه يكون من غير المعقول أن تقوم هذه القوة 
تلك القرون الطويلة إلى جانبه تسنده وتحول بين الناس وبين : 

فما عرف الناس قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأً من المبادىء ( أو نزعة من النزعات 
أكثر من سنوات معدودات .. أما أن تظل هذه القوة قرونا متطاولة من الزمن فذلك ما 


لم یکن ولن يکون أبدا . 
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فإن القوة إنغا تحدم غرضا ذاتيا يعيش فى نفس إنسان أو جماعة من الناس » ولن 
تتجاوز حياتها بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة . 

ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة » ونفترض 
جدلا أن هذه الأجيال قد تواصت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة وسيلة لتحقيق 
الغاية التى تنشدها وتعيش لها . 

فهل حدث هذا فى الجتمع الإسلامى ؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام 
حرسه وتدفع عنه ؟ 

إن الأمر على عكس هذا تعاما . . فالتاريخ يشهد شهادة لا شك فيها بأن دولة 
الملسلمين التى قامت فى صدر الإسلام » والتى كان ما كان لها من قوة وسطوة . . 

قد تفککت > وعراها الوهن والضعف ٠‏ وأصبح الجتمع الإسلامى إمارات ودويلات 
متخاصمة متنابذة »> وحضعت كل دولة من دويلاته لقوى طاغية تضمر لللإسلام کل 
عداوة وترصد له كل شر .. 

ومع هذا فقد بقى الإسلام فى قلوب أهله متمكنا قويا لا يتحولون عنه بحال » 
مهما أخذوا بألوان العنت والتضييق فى الرزق » ومهما عرضوا لصنوف امغريات بالمال 
والنساء من جانب المبشرين وغير المبشرين .. 

فتاريخ الاستعمار يؤلف كتابا ضخما أسود الصفحات لا كان يأخذ به المستعمرون 
الم الإسلامية بصفة خاصة » والعربية بصفة أخحص ٠»‏ من بغى وإرهاق وتساط قاهر 
على مقومات الحياة فى تلك الأم » وخاصة ما يتصل بأخلاقها وتقاليدها المتصلة 
بالإسلام » والموروثة عن الأسلاف › وذلك ليضعفوا من الصلات التى تصل المسلمين 
بدينهم » وليوهنوا من الأسباب التى تربط العرب بأصولهم . 

ومع هذا كله فقد بقى الإسلام قويا متمكنا فى القلوب »لم يسلم للمسلمين شىء 
عيره من عدوان المستعمرين وبغى الباغين . 

وتاريخ التبشير فى امحيط الإسلامى كذلك يحدث عن أكبر هزية" » وأظهر خيبة 
منيت بها حركة من الحركات »أو انتهت إليها دعوة من الدعوات . 

فما استطاعت هذه الحملات التبشيرية التى رصدت لها الأموال الضخمة وجندت لها 
العقول الجبارة - ما استطاعت هذه الحملات أن تختل مسلماعن دينه »أو تفتنه فيه . 


)۱( عن مخازی آلوان التسشير وأساليب النصارى اُنظر کتب الشيخ الغزالى التعصب والتسامح بان المسيحية 
والسلام وصيحة حڏير من دعاة التنصير وقذائف الحی Ea:‏ الحقق . 
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بل كان المسلم الأمى الساذج يفحم بفطرته السليمة »وبعقيدته السمحة الواضحة كل 
قائل » ویسکت کل ناطق > حين يرفع بصره إلى السماء قاثلا : « لا إله إلا الله ٤‏ . 

فإذا ادعت جمعية من تلك الجمعيات أنها استطاعت بحولها وبحيلها أن تخرج 
مسلما عن إسلامه » فقد كذبت وافترت لتخدع أولئك الذين يمدونها با لمال ليدوم لها 
هذا المدد .. فإنه وقد فاتها الكسب الدينى »فلن يفوتها الكسب المأدى من هذا الال 
الذى يتدفق إليها من كل جهة »وإنه لكثير . 

وقد يكون فى هذا القول مجال لمن يكابر أو ينكر » بحجة أننا ندافع عن الإسلام لأننا 
مسلمون ! ولكن ماذا يقول مكابر أو منكر فى هذه الصرخات المدوية التى يرسلها المبشررن 
من کل مکان O TT TT‏ 
مواطن التبشير بين اللادينيين » فإنه حينشذ ينقض غزلهم » ويفعل فى تلك المواطن 
وحده ما لا تفعله حملاتهم الكبيرة القوية المنظمة المستندة إلى قوة المستعمر وسلطانه ! 

# FX #% 

تت مل و اور اا 2ة ET‏ » بحثا عن الحركة 
ا لتبشيرية فى منطقة بحيرة ت د فى إفريقيأ الاستوائية > وهي منطقة E‏ 
الت بن المناطق الإسلامية وغيرها من مناطق اللادينيين والمسيحيين »تقول هذه امجلة : 

إن عدد سكان هذه المنطقة ‏ منطقة بحيرة تشاد يبلغ نحوا من مأيونين ونصف 
مليون .. وکانت أغلبيتهم إلى سنوات قليلة من الوٹنيمن E‏ إلآن ليون وأكثر يصبحون 
مسلمين تحت تأثير الدعوات التى يقوم بها بعض الأفراد من التجار ومشايخ الطرق ! 

وقد تحدثت الجلة عن حركة E‏ قامت فی سنة ۱۹۰۰ فى تلك 
المنطقة » وكان لها أثر فى نشر اللإسلام فقالت : 

« حاربت فرنسا هذه الحركة ES‏ 7 » ولكنها لم 

کک تقتام الجذور العميقة التى تركتها هذه الحركة فى أهل هذه النطقة النى يسكنها 
الآن نحو el‏ آلف عربى »لهم شخصيتهم ونفودهم ا الا حتماعية » . 

وتستعرض أخلة الموقف الان فتقدم اللا حصاء التالى للوضع انديني فى منطقة بحيرة 

اوت :فلن ما 
السيحيرن الكاثوليك واحد وعشرون ألفا . 
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تريد انجحلة من هذا البيان أن تستثير الشعور التبشيرى والاستعماری لینشطا معا فی 
هذه المعركة ٠‏ وليقفا فى وجه الإسلام المندفع مبادئه السمحة وحدها » دون أن تدفعه 
قوة من تلك القوى التى يملكها المبشرون والمستعمرون ! 

وتذهب اللة إلى استعداء السلطات الاستعمارية فى مدينة « برادرفیل » لا على 
البشرين الكاثوليك » وطريقتهم التبشيرية المفضوحة » فإن ظهورهم بهذا المظهر السافر 
يحرك مشاعر المسلمين › فيترتب على ذلك قيام كثير من الفقهاء بقابلة هذا التمشير 
بتبشير مثله » ثم تكون النتيجة انتصارا للفقهاء › وهزية للمبشرين ! 

وقد حدث هذا فعلا » فدخحلت منطقة « وديون جور » بأكملها فى الإسلام 
وتخلص اجلة من هذا « إلى أنه من الخير أن يكف المبشرون عن التبشير » أو يجدوا 
لهم أسلوبا لا ينبه فقهاء المسلمين إليهم !» 

هذه شهادة لم يرد بها أصحابها أن يخدموا قضية الإسلام .. ولکنها كشفت عن 
حقيقة مراء فيها هى أن الإسلام - كدعوة - لا حاجة له إلى القوة لينفذ إلى القلوب 
ويتصل بالعقول » وإذا كانت هنا دعوة تحتاج إلى ألقوة > وإلى عير القوة > من وسائل 
الإغراء فلا شك أنها غير الإسلام ! 

نقول هذا لنبين أن هذه الدعوى القائلة بأن الإسلام دين قام على السيف دعوى 
كادبة مضللة لا يراد بها النيل من الإسلام وتعاليمه » بقدر ما يراد بها النيل من 
السلمين ودولتهم . . فتلك دعوى خحبيثة یراد بھا ان تنهزم فی نفس المسلم معانی 
القوة > لأنه أراد أن يسقط تلك الدعوى فما عليه إلا أن يتجرد من كل سلاح »وما 
حاجته إلى هذا السلاح إن كان دينه لا يستند إليه ؟ 

هذه هى الحركة النفسية التى يقدر لها أصحاب هذه الدعوى الخبيثة الماكرة أن تنفذ 
إلى نفوس المسلمين ‏ وأن تفعل فعلها فى تفكيرهم » فتصرفهم صرفا عن كل سبب 
من أسباب العزة » وبذلك يخلو لهم الطريق إلى إذلال المسلمين » والاستبداد 
بأوطانهم وبأرزاقهم ! 

والذى يضاعف من أثر هذه الدعوة » أن كشيرا من المسلمين يدفعهم دينهم › 
ويغريهم هذا الكذب الصراح بأن يردوا على هؤلاء المفترين › ويدخلوا معهم فى جدل › 
ليدفعوا عن الإسلام هذا الكذب الوقاح » وليدحضوا هذا القول المفترى ! 

والرأى عندى أن لا حاجة للإسلام > ولا حير للمسلمين فى أن نقف من هذه 
الدعوى موقفا جادا . . فلندعها تقضى » ولندع المتخرصين بها يقولون ما يقولون . 


ال 


بل أقول بأكثر من هذا » أقول : ليكن أن الإسلام قام على السيف فماذا يضيره من هذا 
وما ينفعه إن لم يكن قام على السيف بعد أن سلك الإسلام طريقه » وقامت دولته ؟ 

إن الذى كان يجب أن يكون موضع الطعن فى الإسلام لمن تسول له نفسه الطعر 
فيه أن يتجه بذلك إلى مبادئه وإلى أحكامه : 

اھی حق ام باطل ؟ 

أهى خير للإنسانية آم هی شر ووبال عليها ؟ 

وهل سره الملاين التى تدين بالإسلام اليوم مكرهة عليه > ووأقعة كحت قوة قأهرة 
تحملها عليه » وتلجئها إلى التمسك به ؟ 

هذا ما کان ینبغی أن يكون مدار هذه الدعوى »إن كان لابد من دعوى يدعيها 
أعداء اللإسلام . 

أما تلك الدعوى التى تتجه اتجاها مباشرا إلى تجريد المسلمين من القوة › وخحلق 
عقدة نفسية بينهم وبينها > فذلك هو الغرض الذى تحاول تلك الدعوى أن تحققه فى 
الجتمع الإإسلامى » لیتعری هذا الجتمع من القوة وأسبابها » وبذلك تستطيع أن تتسلط 
عليه » وتنفذ إلى صميمه 

%#% %  % 

© نبی الحق: 

ما جدوی, الحقيقة إذا استخحفت تحت أطباق من اجهل ؟ أو توارت تحت حجب من 
الهوى »فلم يعرفها أحد ولم يظفر بها إنسان ؟ 

إن الحقيقة التائهة أو الضائعة كنز مفقود فى بيثة يائسة »أو دواء مهمل بين طوائف 
من المرضى والمهازيل e‏ 

وكير من الناس يجىء إلى هذه الدنيا ويخرج منها وهو محروم من معرفة الحق 
والأهتداء به : 

يقضى جل عمره صريع أوهام غالبة »أو أهواء طامسة »فما يدرى عن حقيقة 
الوجود إلا ما يدريه الأعمى عن مسير الأشعة ولعان الشروق أو زهر الشفق ! 

وغلبة هذه الجهالة تجعل المرء يتساءل : أهناك تنافر بين طبيعة الحياة وسيادة الحق ؟ 
إن الأم تفور كالقدر الطافح » فإذا ذهبت تبحث عن سر هذه الفورة لم تجد إلا ضلالا ! 
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والعصور تنقضى على بعضص الأفكار الرجراجة فادا الإشاعات 2 بها تتحول 
إلى عقائد > والخرافات تنقلی إلى تقالید يحوطها التعصب »> ويساندها القاتون 1 

وعندما ترقب سلوك الأفراد والجماعات ترى أحيانا أن الحاجة هى الحتق . 

الحائع الذى يطن فى أذنه نداء المعدة الخاوية يرى الرغيف أصل الحياة . 

والمظلوم الذى نزل به ضيم وتحرك فيه طلب الثأر يرى تشفيه أساس النظام . 

فإذا تضخمت هذه المعانى - بتطورها من دائرة فرد أو أفراد › إلى دائرة أمة أو أم - 
كانت آثارها آوسع نطاقا » وأبعد آمادا . 

وهكذا تنكمش الحقاتق » وتتلاشى تحت ضغط الأرن الخاصة » والمطالب الحدودة › 


ورا تلاحقت السنون » وتعاقبت الأجيال ٠‏ والناس فى شغل با يسيطر على أفكارهم 
الضيقة : فھم لا یدرون شیئا عما وراءه > ولو کان ما وراءه سر الحياة » و-حكمة الوجود 


وكنه المض ا 


وی مجال البحوث النظرية والعلوم الكونية > قد یغیب الحق لقلة المعرفة أو 
شيوع الجهل » أما فى الجالات النفسية والخلقية والاجتماعية والسياسية › فإن الحق 
یغیب ۔ على الأ كثر - لغلبة الهوى > وسيطرة الشهوات : 

وقد يكون الحق قريب التناول » ولكن الغرض المستحكم يحيل قربه بعدا › ويجعل 
الأخذ به عسراصعبا . 
والخاصة تحلم به آملا مختصر الموضوع وألعنوان . 

حتى إذا اتصل الملا الأعلى بضمير النبى العربى أحذت لمع من الحق تبدو للبصاثر 
الحائرة » والقوافل الجائرة لتدلها على الصراط المستقيم . 
الغفلات » وحذر العميان عقبی الضلال » وتغری المستجيبين بخیرات الهدى : 

OC N, 
. ٩ علی الاس على مت وتزآناه ريلا « فل آمو به ألا وسوا‎ 


٠١۷: ٠١١ الاسراء:‎ )1( 


ر ڪي 0 


منوا به أو لا تؤمنوا » إن هذا التخيير عود إلى تحريك العقل » وإيقاظه من سباته › 
فإن بقى على جهله فلا انتظار لإعان منه › وإن تحرك مع المعرفة الوافدة آمن . 

ولذلك يقول الله بعد : 

« إن ا العلم من قبله ذا يتل عليهم يخرون للأذقان ا e‏ 

والحق لا يصل إليه امرؤ مريض الغرائز شائه السريرة » كما لا يصل إليه فكر 
مضطرب المقدمات » متتبع للظنون والشائعات . 

لابد من نظافة القلب واللب معا › وسلامه الضمير والعقل جميعا . 

يقول الله ا عليه السلام : 

«ولا 3 E NEES‏ سبیل الله لهم عذاب 
شيد بم تسوا بوم الصاب» © 

ا 

وم جعلناك على شريعة من الأمر اها ولا تنيع أهراء الذي لا يعلمُون» ‏ 

وبعد أن يقول له : 

«وأن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حت تتبع مأتهي 9 , 

ھ اتبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك م من الله من ولي ولا 
نصیر » (* 

dT 

TS 

واضلال الله لأهل الهوى ‏ كإسقاط الأغبياء فى الامتحان - هو نتيجة عادلة 

وليس إجبارا لهم على شرود - كما يظن السفهاء حين يتعرضون لفهم النصوص . 

ومن الظنون التى ذاعت ذيوعا هائلا ‏ وهى لا تعدو أن تكون إشاعة ملفقة - القول 
مقتل عيسى عليه السلم »ثم تأليهه على أنه رمز للفداء . 


. ۱۸: الجاثية‎ )۳( . ۲٦: سورة ص‎ )۲( . ۱١۷: الاإسراء‎ )١( 
. ۲۹: الروم‎ )٩( . ٠١١ : (ه) البقرة‎ . ٠٠١: البقرة‎ )4( 


ووا ا افيه في شك مته ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 
( 
من هذه الإشاعة إمانا e u‏ 

لقد بعث الله محمدا و TE e‏ 
وأحو أل الجتمع > وطرائق الحكم . 

کات الجاهلية القائمة على الحداع والفتنة والسطو 1 البعيدة عن اليقن والصواب 
والهذى » تسود المشارق والمغرب » وتجعل لمسير البشر لف وجهة ليس بينها وبين الحق 
شبه قريب أو بعيد » فكانت رسالة محمد وه أن يخرس التق فى النغوس والبيات ( 
وأن يقيم له شارات وركائز يعتز بها › ويأوى إليها . 

ليت الحق يغنى عنه جوهره السليم e‏ > فيمنحه ذلك القہول بين 
النأاس »> بل - يمنحه فحسب ‏ ضمان الياة العزيزة التى لا استهانة فيها ولا غشم . 

إن الأمر على العكس ER‏ › عير الاقتناع به »> غير 
الثبات عليه › غير الدعوة إليه > غير الدفاع عنه 
٠‏ لقد رأينا فى تجاربنا مع الأيام أن الحق غريب مستوحش » فقد نحسب خدمة الحق 
لا تعدو تقریره > وكشف النقاب عنه 

وهذا خطا ضخم › فإن تثبيت الح كإحياء جسم ما ا > لابدله من 
جهود دأئة ثبة مضطردة > وإلا أذابه الباطل » وجرفه فی تیاره 3 

فى القضايا الصغيرة > قد يحلف الشخص زورا : آن ما قاله صحيح » ليغتصب 
مالا حراما » أو يستصدر حكما حائفا 

وعلى ظهر الأرض آلوف الحاكم لمتاعبة هذه المغالطات › ومحاولة حراسة الحقى . 

وفى القضايا الكبيرة تقوم السياسة بين الدول على محور لا مت إلى الحق بصلة . 

لقد استطاع اليهود أن يجيئوا بعشرات الدول معهم على أن العرب أصحاب 
فلسطين لا مکان لهم فيها ! 


. ٠١۷ : التنساء‎ )١( 


صم 


واستطاعت دول الغرب الثلاث _ حال هده الأسابيع - أن تجلب بضع عشرة 
حكومة RL E‏ مصر ۔- صاحبة « قنأة الوت ا تملك إدارتها 9 
تتح الادة الماش ة عليها ٠::‏ 

ومن الممكن - تحت إغراء الدولار » أو وطأة القوة - جمع خمسين دولة للقول بأن لله 

ودعوى القوى كدعوى السباع 
EE NS‏ 

ول كان احق شیء ورا الرعبة والرهبة » والقلة والكثرة » والحاجة والأستغناء 
والغرابة والألف . 

وأدوات البحث عنه والوصول إليه شىء غير السلاح »أو الرشوة »أو الخديعة › 
ااا 

بيد أن العالم قد تقضى عليه إعصار والعملة الرائجة فيه هذه الأدوات وحدها . 

ومن ثم يصاب الحق بأزمة تأخحذ بخناقة » وتعرضه للتلاشى › حتى تجيئه النجدة 
على يد ملهم غيور ! د 

والعبء الذى حمله النبى الكري محمدا بو لا يتمثل فى أنه كشف الحق بعد 
ا وللا ا طرل حل إن لك وان ع فلل بال إلى حا 
هذا احق » ونفخ الحياة فيه حتى يقوى على الثبات فى عالم يوج بالأباطيل موجا » 
وتتوارثه عصبيات قائمة » وساطات جاثمة : 

أُی شعور کان یختلج فى فؤاد هذا ال الكري وهو يرمق ألقارات المعمورة على 
عهدذه » وهى تصحو وتغفو على نوع من العيش لا يعرف الله > ولا يقيم أمره ولا 
يفکر فى لقائه . 

قارات يستبد بها الطيش > ويشيع فيها الجور » وتنتشر حلالها الكهانات الموقرة 
امات اله رلك ادون 

إن خحدمة الحق فى هذا الجال ليست نصرته فى مجلس مناظرة أو تأييده بخطبة 
بليغة »أو مقالة ساحرة : 

كلا ! فما غناء هذه الوسائل المعقولة فى عالم لا يعرف العقل ؟ 

إن نصرة الحتق - والحالة هذه تحتاج إلى تكوين بيئة خحاصة » بيئة تفقهه › 


وتعتضنه » وتفتديه » بيئة يتعهدها صاحبها كما يتعهد رب الأرض زرعه › حتى 
یستوی وینصج . 
بصاترها 6 وکانرت ره الجماهير ھی قاسلة »ولم تحش 2 المقاء عله والدعوة إليه 
اط سلطان أو خی ا 
2 هذه اة لْوّمنة بای » الصابرة على وحشته ومرارته »وکل إبلاع العالم 
كله رسالة الله جل شأنه . 

أما أن مسك السكران بعصاءه ليقطع الطريق فلا . 

أما أن يطلق الأقوياء جنودهم لإإحياء ضلالة »أو وأد حرية »أو إقرار مظلمة فلا .. . 
بنتهکون حرمته » ویحتقرول حجته لاس N‏ لأن أيديهم حافلة 
E‏ 

والذين يقرأُون القرآن يعلمون أن J‏ الف ( OEE‏ إلا وظيفة وأحدة > ھی 
التدخحل ر : العقل و -حده » دما یراد aT‏ الهوى بالقهر > وتسويع اليف 
با جېرۉت . . 

إن لف بينة وبينة لم تمنع الفرنسيين من تذبيح أهل الزائر » وإنكار حقهم البين . 

فما تكون وسيلة التفاهم مع هذه النواصى الكاذبة الخاطئة إلا أن تجذ » ويراح 
ا 

KK #F # 

على أن الإسلام رما عذر القاصرين عن إدراك احق لتعذر وصوله إليهم »> وصعف 
وسائلهم الخاصة لبلوغ مستواه ۰ 

ومن هنا حكم علماء المسلمين بنجاة أهل الفترة وأمثالهم > ممن لم يأتهم رسول › 
ولم جئهم دعوة 1 


سم 


لكن التبعة الكبرى تلحق دون ريب أولئك الذين كفروا بعد تعليم وإرشاد › 
وأولئك الذين استجابوا لوساوس الهوى فضلوا وأضلوا . 

ارا ق ا 

O |‏ م الله ثم یحرفونه من 
بعد ما عقلوه a‏ ا 

هؤلاء قوم جحدوا الحق عن علم . 

وهم لم يجحدوه فحسب > بل صدوا عنه » ونالوا منه › واعترضوا سبیله . .! 

بل هم بعد ذلك كانوا سوط عذاب لمعتنقيه ٠‏ ومصدر بلاء وفتنة للداخحلين فيه . 

فما يصنع أهل الح بإزاء أولئك المعتدين إلا أن يكونوا منهم على حذر واستعداد ؟ 

إن نبى الإسلام جي جاء إلى الناس كما وصفه الله : 

« إا أرسأناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الأجحيم» ٠‏ 

TS 
. بعد أن بلغ الرسالة » وأدى الأمانة‎ 

ولکنه مكلف بعد شرح الحق أن يقيم حوله سياجا : يرد الغوائل › ويكسر هجمات 
السفهاء › ونزوات امجرمين ١‏ 

فإن إبقاء الحتق نقى الجوهر › مكتمل الضوء › جهاد أقسى من ابرازه ابتداء 
للجاهلين والغافلين . 

# ¥  #¥ 

إن الله عز وجل وضع للناس من معالم الهدى ما يريح بالهم » ويؤمن فى الحياة 
سيرهم » ولكن الدنيا لم تخل فى القدي ›ولن تخلو فى الجديد من أفاكين يؤثرون 
الكذب على الصدق ولا يستحيون من الصياح به » ويؤثرون الجور على العدل ولا 
يخجلون من رمى العالم بأوزاره › وكى المستضعفين بنيرانه . 

وهذا الصنف من الناس لو استمكن من قيادة العالم › وسياسة أموره »للا آفاقه 
بالمآثم والمظالم › وزحم أرجاءه بالضحايا والمنكوبين . 


. ۱١١ : البقرة‎ )۲( . ۷١ : البقرة‎ )١( 


و س ر 


و مثله يساق قول الله مز وجل : 

«ولا تبخسوا الاس أشياءهم رلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن 
کنتم مزمنین ٭ ولا تقعدوا بکلٌ صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به ( . 

وهذا الزجر عن القعود مقعد الوعيد والتهديد تأديب للأقوياء › وقمع لسطوهم حتى 
لا يستغلوا تفوقهم الادى فى الإيذاء والتضليل . 

والْؤسف أن أغلب الأقوياء يضريهم ما لديهم من عدة وعدد » فينطلقون فى الأرض 
يبثون فى نواحيها الهمجية والفوضى a‏ استقامت أمة من الأم احتكوا 


بها لأنهم ‏ كما يقول القرآن الكري « وتبغونها عوجا ۳ 

وقد كان جديرا بهم أن يقدروا نعمة الله عليهم e‏ 
واللعب فيها > ومن هنا یستطرد النظم الكرم > مخحاطبا أولعك الغافلين : 

« واذكروا إذ كنم قليلا فكثركم وانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين × وإن کان 
طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حى يحكم الله بيننا وهو 
خر الحاكمين» © . ا 


أا 
أ 


ات ا ا ا ف ر 
وفی کل و بن والمستضعفين » يتأذن احق ب بنصرة الظلومين وإن طال 
كن الغالمين TT‏ 7 
وذلك على شرط أن يعتصموا يالله ویستمسکوا بهدیه » ويعتزوا بحوله : 
« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد # واستفتحوا وخاب کل جبار عنید ۾ 7 
ومن أدب الإسلام فيما ينشب بين الناس من نزاع ان تتشت . ث المؤمن بالسلام ¢ 
وألا يهيجه إلى القتال نزق طارىء »أو هوى جامح . 
(۱) الأعراف :۸۰ ۸٦۰‏ . (۲) الأعراف ۸٦:‏ . (۳) الأعراف ۸٦:‏ ۸۷۰ . 
)٤(‏ الرعد )٥( . ١۷:‏ إبراهيم :۱۳ )٩( . ٠٤١‏ ابراهیم ٠١١ ۱٤:‏ . 


بل یجب أن يطاول > ويجنح إلى المعروف > وكلما وجد مجالا للصلح سار فيه »أو 
فسحة لأرجاء الصدام تعمسك بها › حتى إذالم يبق من سفك الدم بد » وحتى إذا 
حمل على الحرب حملا خحاض غمارها وهو أثبت النأس جنانا » وأقواهم بنانا . 

وفى هذا يقول رسول الله بب : « لا تتمنوألقاء العدو ٠‏ وإدا لقيتم فاثبتوا» . 

والخحقيقة آنا نواجه فی هده الأيام ضروبا من الاستفزاز ڌ مه اخلیم : 

بيد أن ذلك لن يفيدنا إلا ضبطا لأعصابنا » وبصرا بموأطىء أقدأسنا » وحقيقة مطالبنا . 

فادا طأش لب العدو > وانفلت من قیوده فلات آلو دة ۽ تلشيناأه بعزم لا ینشنی 
رقوة لا تهن . 

وما يجوز لمؤمن أن يفرط فى ذرة من -حقه رهبة من بطش »أو خوفا من عدوان » 
كلا . فقد نبه النبى بيو إلى ضصرورة الكفاح الدامى فى الحافظة على الحقيقة 
الافطة غل القرنه. 

« جاء أعرابی إلى رسول الله به يسأله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ 
قال : لا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلته ؟ . 
قال : هو فى النار . قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد » . 
على أن تصلى نارها ذ ودا عن حماك المستباح › وجانبك المضيم › وحقوقك المسترخصة . 

هذه الحرب يجب أن تحوضها وأنت تحس تأييد السماأء » ورعأية الله جل شأنه 
فأنت ترجو نصره » وترقب عونه »أما أعداؤك فهم يخوضونها وعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ٠‏ 

وقد أمر الإسلام آل نألو حهدا ف کفاح اللعتدين ْ وأن ندل الال والدم والروح 
عسى الله أن يكف بأسهم »ويرد كيدهم . قال رسول الله يو :« من أنفق نفقة 
فى سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف » . 
کأغزر ما کانت > لونها لون الزعفران > وریحھا ريح ال 


وه 


وقال ا : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن فتل دون دمه فهو شهید › 
قتل دون دینه فهو شهید »ومن قتل دون هله فهو شهید » : 

وفى رواية : «من أريد ماله بعیر حق > فقاتل فقتل فھو شهید » 
انیل من عدوها بکل وسیل على نحو ما قال الله فى کتابه : 

¢ » وخذوهم واحصر وهم واقعدرا ھم کر مرصد‎ ١ 

إن الفوضى الدولية ET‏ مره ة وأسحدة هدد العالم »ولا مستقبله بالغيوم والرعود 4 
ھی فوصی ينشرها الأ قوياء األمغرورون > ليجعلوا العلاقات بین الام خحأاضعة لنوازع 
الهریى > ودوافع الشهوات بعيدة عن و حى القأنون > وضصوابط د الصمير » وأبعد س 
ذلك كله e‏ الله »> وهدأية ااا 


SS 2 ey 

TT e td‏ > وما 
تحوی العروبة من صحائف الو حى ومنأرات ا خی e‏ 

ألا فلنصح على الواقع الكالح > فليست المعر كة معركة إلقناأة » ولكنها معركة الخياة : 

وليت المسألة اعتصاب جزء من أرضنا »ولكنها | الأجهاز على تاریخدا رمه 
حتی لا يبقى فى هذه البقاع حياة ولا إعان 

فاتقوا الله وجاهدوا عوامل الشر . قال تعالى : 

«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ١‏ 

وسشل رسول الله و عن أفضل الاأغال قال : « ان بالله ورسوله فيل :تم 
ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل الله » . 


. ٦4: التوبة :ه . (۲) العنكبوت‎ )١( 


۷ حول فیام إسرانیل ... 

أكاد أجزم بأن الأمة العربية والإسلامية فى مطالع هذا القرن لم تكن تدرى شيا 
عن الخطة الهائلة الموضوعة لتمزيقها والتهامها . 

فی سنة ۱۸۹۷ أنعقد ول مؤغر صهیونی عالمى لإإقامة وطن قومی لليهود > على 
اا طبعا 2 ا فين للرد عليه مقالات الأدباء وقصائد الشعراء وتحذيرات التاتة 

لقد اجتمع هذا المؤتقر وانفض والأمة المقصودة به لا تعى من نبأه إلا القليل ! 

قد يقال : كان حديث اليهود يومثذ أحلام طامع سفيه لا يؤبه له ! 

ونقول : کیف ٩‏ واللاستعمار الغربى کان فی هذه الأثناء يجتم على صدر وادی 
النيل . ويطوى أرجاء المغرب الكبير . ويجعل من قناة السويس طريقا إلى متلكاته فى 
الهند وجنوب آسيا وأكناف الجزيرة العربية ؟ 

کان کثیرا على الاستعمار الذی آحرز كل هاتيك المغاغم أن يقتطع فلسطين › ويقيم 
فيها اليهود ؟ 

کلا . إنها عفوة دفع العرب والمسلمون ثمنها من دمائهم وكرامتهم 

والغريب اه فى أثناء الحرب العالية الأولى صدر وعد « بلفور . 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها فى أرجاء الدنيا البعيدة اشتعلت داحل البلد 
اللكروب > فلس طن > حرب أخرى لتنفيذ الوعد الخسيیس . ولنقل القطر العربى من 
أبنائه إلى أعدائه ! 
وکانوا حافاء للغرب الذى قرر ذبحهم 

وقبضوا المكافأة على هذا الهوان قيام إسرائيل ركيزة ضخمة للاستعمار الخئون ودوله 
أأطامعة الخحائعة . . وعلى كل حال فقد انكشف الخبوء واتضحت الخطة بعد تنفيذها 


و ييي 


واستبان أن هناك حلفا غير شريف ضدنا › طرفاه الاستعمار والصهيونية . 

وأن النجاة من هذا العدو المبين تستدعى تغيرا كبيرا فى فهمنا للأمور . أى تستدعى 
مواجهة الخطر بكل ما لدينا من قوة ووحدة . وبكل ما فى رسالتنا من حق وجهاد . 

إن خحطة الاستعمار قامت على أساس بين هو تزيق الرقعة العربية والإسلامية . 
وجعل كل مزقة كيانا ماديا » ومعنويا لا صلة له بالأخر فى ميدان السياسة الداخحلية 
أو الخارجية . 

ولا كانت روابط الدين واللغة والتاريخ والمصلحة توحى بالتجمع ذيادا عن الحياة 
الصحيحة لأمتنا › فإن الاستعمار أوهن هذه الروابط جميعا واجتهد إما فى إماتتها أو 
تأخير مرتبتها . . 

ونشأ عن هذا المسلك أن العربى فى فلسطن أصبحت له جنسية خحاصة » تجعله 
غريبا عن أخيه فى مصر الذى أصبحت له هو الآخر جنسية خحاصة . 

ومع أن العرب رفضوا التوزيع الطارىء على حياتهم الاجتماعية والسياسية »إلا أن 
هذا التوزيع الحبيث فرض نفسه فكان تهويد فلسطين يتم تلقائيا › ويتغلب على 
ا لمقاومة الباسلة التى يبديها عرب الإأقليم الحصور داخل حدوده الجديدة . 

إن القوميات الضيقة التى اخترعها الاستعمار كانت نكبة على الإسلام والعروبة معا . 

والفرق کبیر بین أن تکون « يافا » مشلا جزءا من سوريا أو مصر . وبين أن تكون 
بلدا فی قطر عربى آخر تربطنا به صلات الجوار والقربى . 

وقد استبقى الاستعمار هذا التمزيق لأمتنأ الكبرى حتى حقق مآربه من إقامة إسرائيل . 

ماذا كان يحدث فى منطقة الشرق الأوسط لو أن الوحدة العربية حقيقة واقعة لا 
أمل يتردد فى نفوس المصلحين ؟ وأن الإسلام روح هذه الوحدة لا النزعات الجنسية › 
والدعوات المنحرفة !! 


أو بعبارة أخرى : مادا کان يحدث لو أن عصابات صھیون عندما هاجمت فلسطن 
وجدت دولة عربية واحدة لا سبع دول » وجيشا عربيا واحدا لا سبعة جيوش ٠‏ 


الذى کان بحدذدث »أن هذه العصابات لو وجذدت من نفسها الحرأة على الهجوم 


فأما التهمتهم أسماك البحر » أو أكلتهم سباع البر وطيور الجو .. . !! 

ولا أمكنهم بتة أن يضعوا أقدامهم على شبر من تراب الأرض المقدسة . 

ولكن تقسيم الأمة العربية إلى أجزاء شتى ٠‏ وإقامة حدود وهمية ليعيش كل جزء 
#عزولا عن أخيه »هو مأ جعل لفلسطن قضية خاصة بها . 

ثم هو ما جعل الأقاليم امحيطة بها تنكب بحكام يتاجرون بقضيتها أنحزنة » ويودون 
التوسع على حسابها 

ثم هو ما جعل إتجلترا ام الخبائث فى ميدان الاستعمار ‏ تبذر بذور الخيانة بسن 
الدول السبعة والجيوش السبعة فإذا الحرب التى وقعت سنة ۱۹4۸ تتمخض عن مهزلة 
شائنة › وإذا عملاء إنجلترا من الحكام والرؤساء يخوضون هذه الحرب لا ليحموا 
فلسطين ٠‏ بل ليخلقوا من العدم إسرائيل ... 

إن ضياع الوحدة العربية وضعف الجامعة الإسلامية فى هذه الفترة العصيبة من 
تاريخ العرب كانا العون الأ كبر للاستعمار على غرس هذا الخنجر المسموم فى كياننا › 
وترکه يعمل عمله الخبيث فى التربص بالعرب والكيد لهم e‏ 

لقد كانت الوحدة الجزئية بين مصر وسوريا بداية هائلة لكبح إسرائيل وإذلالها وطى 
أعلامها . 

فكيف لو كانت الوحدة العربية شاملة تضم بقية الأجزاء المفتعلة على هذه الرقعة 
الوأاحدة؟ . 

إن إسرائيل كانت ستذون من تلقاء نفسها . إنها ما كانت لتوجد لو كانت هذه 
الوحدة قأئمة . 

وما كانت لتبقى لو أن هذه الوحدة جحت فى اجتياز العقبات التى بثها فى طريقها 
الحونة والمسحمرون. 

إلا ما أحكم عظة القرآن الكري : 

وولا نازوا تفش لوا وتذهب ريحكُم واصبروا إن الله مع الصابرين  »‏ . إن هذه 
CT‏ 


لاقل ا (۲) الأنبیاء ٩۲:‏ . 


و 


مادا حدرت عنذما بهتت معالم هذه الوحدة ثم افحت ؟ 

لقد اعتبرت فلسطين بعد أن عزلت عن شقيقاتها من بلاد العرب كيانا سياسيا لا 
صلة له بغيره » ووضعت تحت الانتدأب الإنجليزى › وشرع الإنجليز الخبثاء مهدون عو 
العروبة والإسلام منها . 


وأنتفض عربها الأ حرار يقاومون ببسالة هائلة هذه الحاولات السافلة . 


والخونة الذين ظاهروهم م حکام العرب و 

وعندما نلقى نظرة على أساليب التعذيب التى اتبعها الإنجليز لتهويد فلسطين 

قال المؤرخحون المعاصرون لهذه الأحداث : 
تعذيب فردى لإكراه الفرد على الاعتراف . وهو يجرى عادة فى سراديب تحت الأرض . 
وتعذيب عام يرتكب فى الحماعات لإرهاب الأهلين وإرهاقهم وهو يجرى على ملا من 
الناس فى البيوت والطرق وساحات القرى فى الليل والنهار . 


% %#F  % 


© التعذ يب الفردى ودرجاته: 

١‏ - الزنزأنة : وهی سجن ضيق لا يكاد يسع الإنسان > وطعام السجين كسرة 
صغيرة من الخبز الردىء مع قليل من الماء . 

۲ الضرب : وهم يضربون الشخص بالسياط والأيدى والأرجل حتى يغمى عليه › 
وتتورم الرجلان من كثرة الضرب ثم يضعونه تحت صنابير ألماء البارد زيادة فى إيلامه . 

۴ التهديد بالقتل : يخرجون المسدسات ويصوبونها إلى وجهه ويهددونه بإطلاقها 
عليه . 


٤‏ الزجاج والمسامير : يكرهونه على السير فوق قطع من الزجاج والمسامير 
ويكرهونه على القفز فوقها . فإذا توقف ضربوه بالسياط فلا يزال يقوم ويقع والدم ينزف 
من رجلیه ویدیه وسائر جسمه حتی یرتمی آخر الأمر منهوكا أو مغمى عليه .. 
وینزعون ثیابه ویضربونه بألواح من خشب فيها مسامیر فیسیل دمه . 

ه ‏ أو يجلسونه على خشبة « خازوق » ويربطون فى رجليه أثقالا من أكياس الرمل 
E aC‏ 

٦‏ ۔ أو یربطون إبهامی رجليه بسلك من الحدید ثم یشدونه حتی تکاد |بهامه 
تنقطع . 
۷ أو يربطون أعضاءه التناسلية برباط متصل ببكرة من السقف ثم يجذبون الحبل 
شيثا فشيثا حتى يغمى عليه وكثيرا ما قطعوا عضوه التناسلى . 

۸ - تقليع الأظافر والشعر بكلاليب خاصة » ويشدونه من شاربه ولحيته وينتفون 

٩‏ صب الماء فى الجوف ٠‏ ويصبون الماء فى فمه بواسطة قمع حاصة حتى يلأوا 
جوفه وينتفخ كالقربة ويتألم أشد الألم . 

١‏ الكى بالنار : ويحمون أسياخ الحديد حتى تلتهب كالجمر ثم ينسخونه 
بأطرافيا وباتون لامر اة بالا وير وني حت أظاف ٠‏ 

١‏ التعذيب بالكهرباء : يضعون فى يديه جهازا كهربائيا ويسلطون عليه تيارا 
كهربائيا أقل قوة ما يكفى للموت فيرتعد ويضطرب ويختلج ولا يستطيع أن يلقى الجهاز 


من يديه . 


۲ - الفعل الشنيع 

۳ - سلح فدمی اللعذب وص الرتت المغلى عليها ¢ ونسف الرجال بالدینامیت 
كما حدث فى قرية الذيب . 

. ينقلونه إلى المستشفى حتى إذا شفى أرجعوه إلى التعذيب ثانية‎ - ٤ 

٥‏ _ يخفون الشخحص الذى يظهر عليه أثر التعذيب وأحيانا يقتلونه ليخفوا أثر 
الجريمة . 

٠١٠‏ - التعذيب بالإغراق - يلقونه فى البحر حتى يشرف على الغرق لإكراهه على 
الاعتراف . 

۷ - المسكرات والخدرات : يجرعونها للقرويين كرها ‏ يصبونها بحلوقهم ويحقنونهم 
بالمورفين ويشممونهم الكوكايين والهيروين كما جرى مع رفاق الشهيد المرحوم الشيخ 
فرحان السعدى . 

۸ - یعدون سرادیب خحاصة ألتعذيب ى دائرة الما حتث الخنائية بالقدس وعغيرها 
فلما يجىء دور الرجل المراد تعذيبه يأخذونه إلى قبية التعذيب وهو معصوب العينين 
بعد منتصف الليل وبعد إغمائه من الألم ينقلونه إلى مخفر البوليس ثم إذا أفاق 
يعودون به إلى أقبية التعذيب . 

۹ _ يخفون المعذبين عن أهلهم وسائر الناس لکی لا مکنوا أحدا من زیارتهم أو 

١‏ منفذو التعذيب أكثرهم من اليهود ويتولى التعذيب ثلاثة من ضباط المباحث 
الجنائية من الإنجليز واليهود وهم : ركز » وربنصون › وصوفر اليهودى . 


@ التعاد يب العام : 

عندما يعجز الجيش عن أن ينال من الجاهدين » ينقلب إلى الفلاحين المساكين 
الأمنين فى بيوتهم ينتقم منهم ويشفى صدره بتعذيبهم بالضرب الشديد بأعقاب 
البنادق والهراوات الغليظة بلا شفقة ولا رحمة وبدون تفريق بين الصغار والكبار 
والرجال والنساء . ويسمون هذا العمل عملية تفتيشية . ويرتكب خلالها من الفظائع 
أشكالا وألرانا . وكل القرى ذأقت فظاعة التفتيش ويتخلله تخريب البيوت ونسفها 
بالديناميت وإتلاف أمتعة الفلاحين ومؤنهم ونهب الجلى والأموال وترويع النساء 
والأطفال وقتل الآمنين على قارعة الطريق من رجال ونساء وأطفال . 

وقد اشتهر التعذيب العام فى القرى الأتية : 

كفر كنا ( الناصرة ) › كفر مندا ( الناصرة ) أكسال وأندور ( الناصرة ) 
سخنین ( عکا ) حیث قتلوا رجلا اسمه عبد الله الد )ا( 
E N O E yT‏ 
سير( القدس ) الطة ( ب صعب ) . قوله » سلواد > دير نظام > الظاهرية › 
حلحول »بيت فجار » صفورية » كفر جمال »آم الفحم › سيلة الظهر › سيلة 
الحارثية » قباطية » حطين »الرينة » شعب »الكابرى » الذيب » قاقون » جلجولية » 
عرعرة » ححة »اليأمون » عرأبة »> يعبد » بلعا » عصيرة أجزم » البعينة »> طيرة 
بنى صعب » طيرة حيفا » ميثلون » عجة وقرى الخليل . 

وكل قرية تعلم من أنواع التعذيب ما يذكره أبناؤها بالتفصيل ما لا مكن إنكاره › 
ويكفى مجىء نة دولية حيادية لدرس الوثائق والتحقيق فى القدس نفسهاعن 
الفظائع التى ارتكبها الجيش البريطانى بالرجال والنساء والأطفال ما يقطع على 
الحكومة البريطانية السبيل فى إنكارها المستمر والحقائق راهنة » وقد استعمل الجيش 
أيضا طرق التجويع والتعطيش وإسقاء الناس بولهم ووضعهم فى الكلس ' غير 
الصفى ثم صب أالاء عليه حيث تهتر ء أجسامهم من فعل النار وانتقاء عدد من 

أما عملية منع التجول ومنع النساء يوما أو يومين أو أكثر من النزول إلى السوق 
لشتری حاجاتهم الضرورية وحبسهن فى بيوتهن فهى من المسائل العادية التى تتكرر 
کل يوم تقریبا . 


. الجحير الحى غير المطفاً الذى يستعمل فى البناء‎ )١( 
وړ‎ 


لقد فعل الإنجليز كل المنكرات حتى يهدوا لإقامة إسرائيل . 

وأحضعوا فلسطين لعسف متصل وإذلال مروع كى يطفئوا نار المقاومة التى ظلت 
مشبوبة أمدا طويلا » وأكرهوا الفلاحين الذين ماتت أراضيهم عطشا على هجرها أو 
بيعها لليهود . وبذلك يتم تهويد الأرض نفسها » مقدمه لتهويد ما فوقها . وهى خطة 
يتبعها الاستعمار الأوروبى فى بلاد كثيرة ليجعل نكايته بالأم المستضعفة تأخحذ 
الطابع القانونى !!! 

ومع أن إلحرب فى فاسطين كانوا ينوءون تحت ضغط الإنجليز والصهيونية العالية فقد 
بقوا إلى آخر رمق قادرين على رد الضربة بثلها » وظل اتجحاهدون الأ حرار رابطى الجأش 
فى وجه المقررات الدولية الجائرة . وظاهرى الصلابة فى الانتقام لا يصيب إخوانهم 
من بأساء وضراء . 

وإليك هذا النموذح لما حدث فى شمال فلسطين » وهو غوذج لمعارك الجهاد النبيل 
فى بقاع شتى من الأرض المقدسة . 

على أثر إعلان هيئة الأم الموافقة على مشروع تقسيم فلسطين من ۲۹ نوفمبر سنة 
۷ قامت الاضطرابات فى جميع أنحاء فلسطين ومن جملتها « حيفا » وکان 
الإنجليز قد اتخذوا لهم مراكز حصينة فى جبال الكرمل للدفاع عن ميناء « حيفا ات 
أثناء الحرب العالمية الثانية » وكانت هذه المراكز ضمن الأحياء اليهودية بحكم طبيعة 
موقعها . 

وعلى أثر قيام الثورة العربية سلم الإنجليز هذه التحصينات با فيها من أسلحة لليهود 
الذين أخذوا يطرون الأحياء العربية بوابل من القذائف من هذه المراكز التى تسيطر 
على المدينة سيطرة تامة عا جع فريقا من الجاهدين يقوم بعدة عمليأات حربية كانت 
أية فى البطولة والتضحية إذا قورنت قوتهم بقوات اليهود ودباباتهم وأسلحتهم . 

نذكر منها ما حدث على أثر تعرض اليهود لقافلة قائد حامية حيفا محمد بك 
ا لحمد الحنيطى القادمة من لبنان والتى كانت تحمل أسلحة وذخائر للمجاهدين › 
وقتل من فيها وذلك فی يوم ۱۹ مارس سنة ۱۹٤۸‏ فقد قام المجاهدون فى حيفا بنسف 
عمارة سوليل يونيه وهى عمارة ضخمة كان يستعملها اليهود أوكارا لصيد الأ برياء 
وذلك فی ۲١‏ مارس سنة ۱۹٤۸‏ . وأصيب أكثر من ٠١‏ يهوديا فى هذا الحادث . 

وكان هناك فى شارع الناصرة متاجرلليهو د وكانت قلعة حصينة بنيت فيها 
الاستحكامات المنيعة . وقد تمكن الجاهدون من نفسها . 


أما المشغل الصناعى - رابيدا - الذى حوله اليهود إلى مصنع ألغام بعد أن كان 
مصنعا للمكرونة والذى نسفوا بألغامه دار منظمة الشباب العربى وعمارة سلام ودائرة 
الشئون الاحتماعية وخحلافها فقد تمکن انجاهدون من ذسقه وتدمیره تدمیرا کاملا وفتل 
کل من فيه . 

كما قاموا كذلك بنسف أوتيل بوست والمطحنة الکبری التى كانت فى شارع 
الحجار وکانت من أمنع حصول اليهود > هذا عدا الهجمأات المضادة التى کاتوا بصدوں 
بها اليهود م الصعوبات التى کانوا یکابدونها لقلة السلاح والعتاد ٤‏ ولانقطاعهم عن 
القرى الحاورة . وذلك نظرا ألخحطة الخبيثة التى وضصعها الإنجليز حيث استولوا على 
جميع مداحل المدينة ومنعوا عنها النجدات وأعطوا اليهود كامل الحرية للتصرف فيها 
بعد أن قاموا بتدريبهم على جميع أنواع الأسلحة وزودوهم بها وسلموهم المواقع الحربية 
الحصينة حيث أستطاع هولاء الاستيلاء علی المدينة بعد معارك عنيفة بین قوی عير 
ا من وصور نادرة من التضحيات کانت ا ا من اأنضال 
المتواصل . 

هذا وقد ض مدت جوالة حيفا أمام جیوش منظمة . وسلاح سف رس سا e‏ 
أيامها بعد أن ES‏ ى هيب من القنابل والمدافع وراجمات الألغام وال غجرأت أ ا 
دمرت معظم الأحياء والشوارع العربية وذهب فيها المغات الكشيرة م eT‏ 


eT 
3% 3% چ‎ 
بکل ما عرفت الدنيا من عدر وخحسة وأغتيال واحتيال تضافر الاستعمار والصهيونية‎ 
على سحق فلسطن وإقامة إسرائيل‎ 


بيد أن الولة الثانية - ويومها قريب ستثأر من ذلك كله : 


(0 ويومعذ يفرح المؤمنون » بنصر الله‎ ١ 


a 
. ۾ وتخ عنه أحوالهم‎ ae 

لقد برهنوا من تلقاء أنفسهم على أن ن أضغان الشعوب عليهم عدل 4 وأثبتوا للعالمين 
أن مأ نزل بهم من اضطهاد على مر العصورلم يكن إلا التأديب الحق اطبائع السوء 3 
ومصادر الشر . 

فما حاف عليهم جبار استباح دماءهم وأموالهم » كما لا يجيف أحد يترصد 

ا I‏ ولا وقع بأیديهم 
سلاح إلا اسستعملوه فى الأذى وا التأمت لهم جماعة | إلا تعاونت على الإثم 
والعدوأن › ولا أسديت لهم نعمة إلا جحدوا صاحبها وكفروا حقه E‏ الله لهم : 

«لقد أخذنا ميغاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تھویٰ 
أنفسهم فريقا كذبوا ST SEE SE‏ 


abe رصمرا کثیر مَنهم الله بصیر‎ ET 
وجعلوا تتوارث کراهیتهم ه‎ ٠ ١ العام علیهم‎ ET إنهم هم انذين 3 زرعوا‎ 


وجعلوا کل قوی مصلح یتقرب ای لل بتقليم أظافرهم » وتشتيت شملهم : 
ولو ان الناس أمنوا جانہهم یوما En‏ »ما أكنوا لهم الحفاء : 

ee ولا‎ 

ار الإسلامية ا الل 6 أن ن یکرم کک م بوصقهم آهل ا ْ 
J)‏ إتا أنز لن افو یری کی ا ر ای أسلموا للذين هادرا 
ا والأحبار بما استحفظوا من کاب الله و کانوا عليه شهداء» 


a aaa ao lO: hhh eyr gg e a 
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وفى ظلال هذا النسب » بسط المسلمون يديهم بالصداقة لبنى إسرائيل . 

بيد أن هؤلاء تظاهروا بالمودة وقلوبهم تغلى > وقبلوا مسالة ا ا وصحبه ثم 
أحذوا يرقبون الأيام لعلهم يجدون ثغرة تشبع ضغنهم : 

وتألم المسلمون لهذه السياسة الخادعة التى اتبعها بنو إسرائيل » وحاولوا أن يطفئوا 
نارها مزيد من الإإحسان والتودد ولكن اليهود بقوا على موقفهم » إذا أصاب المسلمون 
شرا بدا عليهم الفرح وإن مسهم خير ظهر عليهم الكمد » وان أقبل صديق نأبذوه › 
وإن حاء عدو عاونوه . وما رعوا مع المسلمين جوارا قائما 9 أحترموا میثاقا معقودا : 

ومتی کان للذئاب المسعورة عهد إدا وجدت صحية > وتاحت لها فرصة 

من أجل ذلك تنزل الوحى الإلهى يأمر رسول الله بيك أن يحذر هذه العلاقات 

المريہة وأن ينع هذا اللعب لانن E E‏ »ون صرب اليهود ضصربة 
توجع ظهورهم » وتلفتهم إلى أن الخدر شؤم » وأن طريق الخيانة ذل فى الدنيا وخزى 
ف ااخری. 

ال ا عر وجل : إن شر الدواب عند الله الذين كغروا فهم لا يؤمنون + الّذين 
عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في کل مره وهم لا تقون ؛ فإما تتقفنهم ڈ في الحرب 
فشرد بھم من خلفهم لعلهم یذگرون » رإما تخافنْ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائنين » 0 

والغريب أن سيرة هؤلاء العابثين بعد أربعة عشر قرنا لم تتغير قيد أغلة عن طليعتها 
الأولى . 

الغدر هو الغدر » والخيانة هى الخيانة » والقسوة هى القسوة » وکل ما يسخط الله 
ویژذی عباده ق و 2 

انظر إلى قوله تعالی : ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا تقون » . 

إنه إحصاء شامل يصم اليهود بخحسة لا تتخلی عنهم » ولا يتخلون عنها 

غدر فى كل مرة !لم يخطئوا مره وأحدة فيوفوا بعهود الله وعهود الناس ! 

وها قد انقصت دهور » واستطاع اليهود فى غفوة احق » وسكرة أهله > أن يقيموا 
لهم دولة » أو بتعبير أدق أن يقيم لهم المستعمرون دولة : 


. ٥۸: ٥١: الأنفال‎ )١( 


وفرضت على العرب E‏ ة المفاحجأة _ هدنة e‏ وشردت 
إخوانهم › وطعنت فى الصميم كرامتهم 

ورضى القتيل » ولم يرض القاتل . 

فإن معاهدة الهدنة الجائرة وقف عندها العرب خحافتين » أما بنو إسرائيل الذين 
اتصلت حدود دولتهم هذه بمصر والأردن وسوريا ولبنان » فإن عربدة الغدر جعلتهم بين 
الجن والحن E‏ 

واسمع إلى الإحصاء الرسمى لغدرات اليهود على حدود مصر وحدها . 

فى سنة ۱۹٤١‏ » وعقب اتفاق الهدنة مباشرة وقع ٠١١‏ اعتداء . 

وفی سنة ۱۹٥۰‏ وفع اعدا 

وفی سنة ۱۹۵۱ وقع ۱۸۷ اعتداء . 

وفی سنة ٠۹٥۲‏ وفع ٥‏ اعتداء . 

وف سنۀ ۱۹٥٩‏ وقع ۱۷٤‏ اعتدأء . 

وفى سنة ٠۹١٤‏ وثع ۹ اعتداء . 

وفی سنة ۱۹٣١‏ وقع ۲۷١‏ اعتداء .... إلخ . 

وتقيزت اعتداءات بنى إسرائيل خحصوصا سنة ۱۹٩٩‏ وسنة ۱۹٥۷‏ بطابع منفر من 
الوحشية والغلظة › فإن تمزيق الجثث وبقر البطون » وارداء الأطفال والنساء والرجال 
بالحملة کان دیدنهم فی کل هجوم : 

فی ثمانى سنوات بعد عقد الهدنة نقضت هذه الهدنة مع مصر وحدها ٠١١١‏ مرة !! 

ولو كان هؤلاء اليهود قطعانا من الكلاب أو الذئاب »أكانت تذبح أو تعض فوق 
هذ! العدد ؟؟ 

إن الخذر فت الود ٠‏ كتاان الكر شيمة الثعالب يزالوا كما وصفهم الله 
من قرون : « ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا يتقون » ٩(‏ 

ثم انظر كيف أن الكفر ملة واحدة » وكيف ف أخذوا على غرة عندما 
أحاط بهم فی خريف سنة ٠۹٩۷‏ > جيوش ثلاث دول » تضرب أرضهم من البر 


والبحر وا لجو ! 


. ه٦: الأنفال‎ )١( 


تح ركت عصابات اليهود لتحتل غزة » والتقت على موعد بشمانية وثلاثين سفينة 
E‏ 

وفی الوقت اسه هرت ثلارف بوارج أمريكية لتنقل رعأیا الولايأات التحدة وم رأقبی 
الهدنة ¢ وموظفی وكالة إعاثة اللاجشن !! ! وذلكڭ لتدور اجزرة بن بن المسلمين E i‏ 

إب آمریکا دولة حر يره ة على دماأء بنيها ومن على ملتهم > ومن والاهم !1 

وما أن طلع الصباح الأخير حتى كان الجيش الإنجليزى يحتل غزة . 

ثم انقضت فترة الظهيرة › وأقبلت بعدها عدة سيارات تحمل اليهود الذين قيل 
عنهم : إنهم هزموا العرب ٠»‏ ودخلوا المدينة ظافرين !! 

أما فى خان يونس فإن المناضلين المسلمين ردوا اليهود مرة بعد أخحرى » وأخقوا بهم 
خسائر فأدحة حتى تدخحل الإخجليز واستولوا على القرية الجريحة بعد أن استشهد فيها 
نحو ألف بطل . 

وكذلك الحال فى رفح > وفى شبه جزيرة سيناء E‏ القوات الفرنسية 
والإغليزية مهك السبل أمام اليهود ¢ وتستطيع بتفوقها الهائل أن تفتح المغاليق > وتزیح 
العوائق » ثم ينطلق اليهود بعد ذلك ليضعوا أيديهم على البلاد وأهلها . 

وتنطلق ألوف الإإذاعات فى الوقت نفسه تنوه بانكسار العرب »> وذوبأن مقاومتهم 
أمام حماس اليهود ¢ ونظامهم ورجحان کفتهم 1 

کل ا E‏ هده انقرون الطوال اأ 5 ہہں إسرائيل یشرعول أسلحتهم فى وجوهنا 
مستندة ! لى الاأستعما ر الغربى »ا ھرز| احالف الجديد لا يكتفى بمساندتهم » بل 
پو د ا oS‏ ادا انهزموا دا أفتقروا > ويڙیذهم فی 
وال 1 رن نه ص دمام أو 0 ج أ رجال . 

وقد ر صولة لیرد و اهم ماچمرنا حدم 0 
ا مع بت ی إُسرائیل العبء الثقيلل È/‏ برتاع a‏ موصن ٤‏ ولا یو جر 
منه أمة تعتمد على الله الكبير 

إل ا من اا فة ا ا بکشرة أل عدا غو ي وطالا امت دنت پاروت 
اأطاحنة ¢ لسار د ھا د فی اکثر من حبهة ٠‏ ويشعل نارھا خرص وم E‏ ء الوطأة 


ومع ذلك ما أثر عنها قط أنها وهنت أو استكانت . 

وفى زمن النبوة شغل المسلمون بقتال أحزاب الوثنية » وعصابات إسراثيل .. . 

وفى زمن الصحابة شغلنا بقتال فارس والروم ... 

ثم مشى تاريخنا إلى الأمام ثابت الخطو › فذا هو يصطدم بزحفين همجيين ما کان 
يظن لليلهما نهار » زحفت التتار من الشرق » وزحفت أوروبا الحاقدة من الغرب . 

وبعد جلاد مر المذاق » خحرجنا من هذه الغمة منصورين موفورين › ورددنا الفوضى 
لقلا من هنارم هاك. 

وقد تنادى الأعداء علينا مرة أخرى > وتضافرت قوی الاستعمار مع عصابات اليهود 
لتقضى على بلادنا وإماننا ومثلنا ومقدساتنا . . 

وها نحن نخحوض المعركة التى فرضتها الأحقاد والأطماع ... 

وعلينا أن نؤدى الواجب كاملا » لنخرج منها مشل ما حرجنا من معاركنا التاريخية 
لا 

علينا أن نقوى صلتنا بديننا » ونوثق أواصرنا بربنا » وننمى إخلاصنا لما بين أيدينا 
من هدايات غالية .. فإن الان الراسخ ليس قوة نفسية فقط »بل هو حصانة 
جماعية تعتصم بها الأمة والدولة ضد المتربصين والخائنين . 

ثم علينا أن نعبىء مواردنا المأدية والأدبية كلها » وأن نبذل كل ما أوتينا من طاقة 
لدعم حاضرنا وتأمين مستقبلنا a‏ 

والإسلام فى جهاده للطغاة والبغاة يستنفد كل مورد » ویحشد کل جهد ...قال 
الله عز وجل : 

اعدا لیم تتتم ی قروو راط غيل رود به عدر له وعدرگ 
رآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف 
اليم وأنتم لا تظلّمون .. » () . 

عن أبى ذر رضى الله عنه .قلت :يا رسول الله .. أیى الأعمال أفضل ؟ فقال 

: « .. الإيان بالله والجهأد فى سبيله » . 
وقال : « أفضل الأعمال عند الله إمان لا شك فيه » وعزو لا غلول فيه » . 


. ٦١ : الأنفال‎ )١( 


وروی الحاكم عن عمراك بن ا لحصن أن رسول الله 9 قال +« مقام الرجل فی 
الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة ..» . 
إنه ما من حاكم صالح ولى أمور هذه الأمة إلا اعتمد فى سياسته على استثارة 
حصائص ألخير فيها » وإحياء قواها الكامنة وحدها 
حص وصا ادا ها حت الدنيا مطامع الأقوياء ¢ واضطرمت إالخحاة بفتنهم وماربهم 
ومن هنا كان موقف الحياد بين شتى القوى الأجنبية أمرأ لا عمحيص عنه .. بل هو 
فی هذه الأيام معتصسی الان 
وقد حدث فى أحريات الدولة الفاطمية أن جنح بعض الحكام إلى الصليبيين › 
دستعن بهم علی د سلطانه › وأعزاز اة 4 فان جو حه إل هذه القوى الغازية 
الخاثنة جناية على الدين وأهله » وخيانة للمسلمين ومصالهم . 
فمادا چنی من هذه السياسة 
ثم نقذ أله البلاد من عواقب هله السياسة المعوجة » فانتصر أهلها الخلصون 1 
وطردوا الأ جانب أجمعين 6 وذهب من 2 ر کک 
وعندما نسمعهم يستنكرون سياسة الحياد » ويقرون فى حرارة ورغبة أن تكون 
مواطنهم مسرحا لإغجلترا وفرنسا وأمریکا - وإسراثیل - (!) 
والحقيقة أن القوم نضبت خلال العزة والشرف من بين جوانحهم » أما عواطف 
الإان بالله ْ والغيرة على دینه وعباده » فقد أنقضت من زمان سحیق 
وإلا فاش هرلا الملسلم الذى يتسع ضميره لصافحة الإنجليز والفرنسيينن وأ يديهم 
مخحضدة بد ماتا ؟ ِ 
وأين هذا المسلم الذى يحالف الأمريكان ورئيسهم ما يفتاً يؤكد فى إسراف منكر أن 


کک خلقت لتبقی ؟ وأن وجودها فی ضمانه وضمان بلاده التى تعلك أعظم قوة فى 
العالي ! 
2 


إتنا ننادى بسياسة الحياد ! لا لعجزنا عن الشأر لما نزل بنا من لطمات مخزيات ٤‏ 
E me Cl‏ > ثم هو تمسح باذیال راکلیه ؟ 
ويريد الانضمام لمعسكرهم والعمل فى صفهم ؟ 

إلا فلنعلم علم اليقين أن الاستعمار الغربى أن قبل اليوم بعض الدولة العربية ذيلا 
له » فإلى حين قريب ! وسوف يأبى عليهم حق الحياة ولو حدما ! 

إن إنجلترا وفرنسا وأمريكا يكرهون الإإسلام » ويقتون أهله » ويصنعون لهم الشر 

ذلك إلى جانب أن تاريخ الاستعمار القدي والحديث هو تاريخ النهب والسلب . 
والقرصنة وسفاك الذماء وقتل الا برياء . . مضافا إليها قدرا وفيرا من التبجح وقلة 
الا 

اقرأوا معى - على سبيل المثال - هذه الفقرة من حطاب قائد الأسطول البرتغالى 
الذى استولى على مقاطعة « جوا » الهندية » منذ أربعة قرون .. وهو « ألبو كيرك » 
الذى كتب إلى ملك البرتغال يقول : 

« .. وبعد ذلك أحرقت المدينة - أى جوا » وأعملت السيف فى كل الرقاب › 
وأخحذت دماء الناس تراق أياما عدة .. وحيثما وجدذنا المسلمين لم نوقر معهم نفسا » 
فکنا ملا بهم مساجدهم > ونشعل فيهم النار حتى أحصينا ستة آلاف روح هلكت 
وقد کان ذاك يا سيدى عملا عظيما رائعا أحدنا بدايته › وأحسنا نهايته » ! 

عمل عظيم رائع ! 

أكانت هذه الوقائم فى رأسك حينما وقفت فى أحد مؤقراتك الصحفية › تنتصر 
للبرتغال فى قضية « جوا البرتغالية » ؟ | 

أليس كذلك يا أصدقاء مستر دالاس › ومحترفى الدعاية للأحلاف العسكرية فى 
ظل الدول الاستعمارية ؟ ! 

#%# *#*  %F 
يجب علينا - نحن المسلمين - أن نتدلى من أبراج الخيال التى نعيش فيها‎ 
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الاستعمار أسحقاد - م1 


النظر إلى الخالفين فى العقيدة نظرة اعتذار لموقفهم »أو اعتراف با انتهوا إليه › 
مهما کان رأینا فيه . 

نعم » يجب أن نتدلى إلى دنيا الناس هذه » لا لنتخلى عن فضائلنا › ونشارك 
الآخرين أساليب خحصامهم ! فمعاذ الله أن نقول هذا » بل لنرى - فحسب - حدود 
السجن الذى يحيا داخحل ظلماته بعض المتعصبين » ولنرى - فحسب _ مظاهر القسوة 
التى تقترن بأفثدتهم اقترانا لا فكاك منه ! وهذه الرؤية ضرورية لاستكمال المعرفة 
بطباثع الملل والأجناس » وهى كذلك ضرورية لنحرف أطرافا من سير الأقوام الذين 
شنوا الحرب علينا » وقرروا اغتصاب أهم أراضينا منا .. . 

إننا نعتبر الخالفين فى العقيدة أندادا لنا فى الحقوق والواجبات » وفق القاعدة 
المشهورة :لهم مالنا وعليهم ماعلينا » ونحن نرى - من تقوى الله - برهم والأقساط 
إليهم › ونعرف أن ترويع الخالف فى العقيدة - مهما كثر المسلمون حوله › ومهما قل 
فی نفسه »أو فی نفره - لا يجوز ولا يقبل . 

ويكفى فى الدلالة على هذا ما يعرف القاصى والدانى أن نبى الإسلام مات ودرعه 
مرهونة عند يهودى »أبى أن يبيعه نسيئة إلا برهن ! ذلك والمسلمون فى الجزيرة 
العربية هم كل شىء > واليهود ليسوا بشىء فيها قط .. . 

فهل يعلم المسلمون الطيبون أن الأمر عند غيرهم - وأعنى اليهود خحاصة - على 
الكل من ذلك ؟ 

وأن من هؤلاء المؤمنين بالتوراة - كما يزعمون -أناسا ينظرون إلى مخالفيهم فى 
العقيدة وكأنهم من عالم الحيوان لا من عالم الإنسان . 

وأنهم - بعد الإيغال فى هذه النظرة ‏ يتقربون إلى ربهم بدم هذا احالف > 
يذبحونه » ثم یصفون دمه زجاجات ثم فى الأعياد الدينية والمناسبات السعيدة ( !) 
يخاطون دم الضحية بطعامهم وشرابهم »ليأكلوا هنيثاً ويشربوا مريئا ! 

هذا کلام لا نحکيه من عالم الأوهام » فإن القضية بحوادثها وشهودها ومحققيها 
سنضعها بن يدى القارىء الآن › وهى قضية شاءت الأقدار أن يكون ضصحيتها رجلا 

والإإنسان يلوه الروع وهو ينقل الأساة » إننا نسمع فى الصحف ببعض الرجال فى 
الصعيد إذا فرطت امرأة فى عرضها قتلوها › وشربوا من دمها »ومع وحشية هذا 


العقاب فأساسه مسح العار الذى يصيب شخصا أو أسرة حرجت ابنتھا على تقالید 
العفة > ونكست رؤوس أهلها بفعلتها ا 

فهم يشفون غليلهم للهوان الشخصى الذى أصابهم »وهم فى ذلك الصنيع ‏ كما 
قلت - وحوش . 

بيد أننى ما تصورت أن يبلغ الهوس الدينى ببعض المتعصبين أن يشرب من دم 
خصومه فى العقيدة على هذا النحو الذى يصنع اليهود › ولا تصورت أن يكون من 
معالم التقوى فى دين ما تقدي قرابين بشرية يسترضى رب العالين بذبحها ! تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا ! 

لكن اليهود فعلوها » وسترى أنهم ما يزالون يفعلونها › وإليك تفاصيل المأساة »› 
الاستعمار » . وقد قال المؤلف تقدمة للحادثة : 

رأت بعض الحكومات حقنا للدماء > ستر بعض هذه الجرائم الفردية حتى لا توسع 
شقة الخلاف بين المواطنين › أو حتى لا تنقلب الثورة على اليهود إلى ثورة على النظام 
الرأسمالى كله >»لكن هذا كله لا ينع الحقيقة > وهى أن بعض المتعصبين الجانين من 
اليهود قد لطخ يديه فعلا بهذه الجرائم »> حتى لقد اضصطرت الحكومة الفرنسية إذ ذاك 
إلى حرق جميع النسخ المطبوعة من التلمود على أثر ما لوحظ فعلا من انتشار بعض 
هذه الرائم البربرية فى فرنسا . وفى سائر بلاد العام e‏ 

ومن أشهر هذه الجرائم الشنيعة ما دکره المؤرخ الفرنسى } شارل وران 4 فی کتاره 
امثير « المسائل التاريخية عما جرى فى سوريا سنة ۰ »۲ عن « مقتل آلأب توما 
وخادمه إبراهيم عمار . . فی دمشق » 

وقد لخص الد كتور يوسف نصر الله هذا لخادت فى مقدمة الترجمة العربية 
للكتاب ‏ على النحو الذى ننقله هنا يالحرف الواحد . 

( وفی مسماأء اليوم الخامس من شهر فبراير سنة ° ۱A4‏ طلب الأب توما ارة اليهود 
بقصد تطعيم ولد للوقاية من الجدرى فلبى الدعوة فى الحال . ولا أن شاهد أن الولد 
المطلوب لأ جله مريض وزفیى درجة الخطر ذم ير إجرأء التطعيم موافقا > فرجع لدیره وکان 
بالقرب Es‏ بہت الولد الريض دار ) داوود هراری ( وکان هذا الرجل معدودا من اتقی 
اليهود فى الشام › وكان النصارى يبالغون فى اعتباره وتوقيره وإكرامه › حتى أنهم 


. ۹ نشرته مطبعة المعارف عام‎ )١( 


کانوا یقولون عنه یهودی نصرانی صالح » وکان « داوود هراری » صدیقا للأب توما › 
فلما راه مارا أمام داره استتلغاة للدخحول » فلبی الأب دعوته ودخحل فوجد ا خا 
داوود وعمه واثنن من عظطماء اليهود > فلما صار فی إحدیى الغرف أغلق الباب 
الحميع عليه کالڈذئاب الكأاسرة 4 ووضصعوا على شمه مندیلا > وربطواً بذره 
جليه » ثم نقلوه إلى غرفة بعيدة عن مطل الشارع » والقوة هناك إلى أن أظلم اليل » 

ا فى الاستعدادات اللازمة لذبحه » فلما جاء حضرة الحاخام استدعوا حلاقا 
يهودیا اسمه « سلیمان » وأمروه بان يذبح القسيس ›فخحاف هذا الرجل وامتنع عن 
الإقدام على العمل ›فجاء الرجل التقى بين اليهود . .. الرجل الوقور « داوود هراری » 
صديق الأب توما بنفسه فأخذ السكين ونحره» . 

ويمعضى الدكتور يوسف نصر الله فى تلخحيص الحادث المروع من واقع التحقيقات 
ارس ای فدما ال افر سی فی تابه ا ودک کب رفت بد الال وغو 
يذبح صديقه » فتقدم أخوه هارون فأكمل الذبح » وكان سليمان الحلاق قابضا على 
ية الأب توما » وكان الحاضرون يتناولون الدم فى إناء ثم يضعونه فى زجاجة بيضاء 
رلت فيما بعد إلى الحاخحام باشا یعقوں العنتابی . 

وبعد أن تمت تصفية دم الذبيح على هذه الحالة نزعوا ثيابه عن جثته وأحرقوها ثم 
قطعوا الجسد قطعا وسحقوا العظام بيد الهاون › وطرحوا الجميع فى أحد اللصارف امجاورة 
لزل الحاخحام موسی بی العافية » وظنوا نهم بهله الوسيلة قل دفنوا الادثة فی قہر عمیق 
ولكن الدم البرىء بقى يصرخ إلى الله كصراخ هابيل عندما قتله قابيل أخوه . 

فلما طال وقت رجوع الأب توما إلى ديره قلقت أفكار خادمه إبراهيم عمار › وعا أنه 
کان عالا بتوجه معلمه ارة اليهود جاء إليها يسأل عنه » فدخل دار « داوود هرارى » 
وال من کان فيها عن سيده › فأدخلوه منزل بعضص المتهمين وذبحوه کما دپحوا 
معلمه > وكان الأب توما دعى لوليمة عند طبيب والى دمشق فى ٦‏ فبراير > ولكنه لم 
يذهب فى الميعاد الحدد بسبب فقده فبل ذلك اليوم » وعدم رجوعه إلى الدير › وجرى 
الببحث عليه إذ ذاك بدون فائدة . 

أما كشف الحادثة فكان على الصورة الآتية وهو أنه فى صباح اليوم الانى - ٦‏ فبراير -جاء 
الذين کانت عادد تهم الحضور لسماع قداس الأب توما . فمن حضر منهم أولا ظن انه نائم ْ 
a TT TT‏ »مع أن بعضهم قرع 
الباب فلم يجاوبه أحد وبعصهم قال أنه شاهد الأب توما عشية امس متوجها خارة اليهود 
فقلقت أفكارهم » فأعلموا الباقين بالأمر »فوقع بين الشعب هيجان » وسار البعض إلى 
سراى الحكومة » وطالبوا بالفحص والتدقيق عن هذا الأب » . 


واشتغل قنصل فرنسا بهذه القضية »› وأعطاها ما تستحقه من الأهمية › فظهر 
أئناء التحقيق أن الحلاق اليهودى دعى ليلا عند التاجر اليهودى « هرارى » فنظر 
إلى الأب توما مكتفا ومطروحا على الأرض »ثم جرى كما سلف »وعند وجود 
اا تاغل فة مطاف قية التى كان يلبسها الراهب وهى معروفة فى 
دمشقی کلها . 

واعترف إد ذاك سبعة من المتهمين قائلين إنه قبل الواقعة بأيام أخبرهم باشا 
انه يلزم ا لحصول على دم بشری لاستعماله فی عيد الفصح القريب » فأجابه دواوود 
هرارى أنه سيتحصل على ذلك ولو كلفه من الأموال ما لا يعد . وكان المتهمون وقت 
اعترافهم محبوسين فى حبس الانفراد › واعترافاتهم جاءت متطابقة وبواسطتها أمكن 
ان ا د ا 

ويختتم المترجم تلخحيصه لهذه الوحشية قائلا : 

بعد أن تمت التحقيقات ثبتت التهمة ضد المتهمين › وتوفى أثناء الحاكمة اثنان 
منهم كما سنذكره »ونال العفو أربعة لأنهم أقروا بالحقيقة » وحكم على العشرة 
الباقين بالإعدام . 

وكاد ينفذ هذا الحكم لولا أن قنصل فرنسا رأى أن يعرض أوراق القضية على دولتلر 
المغفور له إبراهيم باشا الذى كان وقتئذ قائدا للجيوش المصرية لكى يجرى المصادقة 
عليها » ففى أثناء تلك المدة هاج يهود أوروبا وماجوا » واغتنموا الفرصة فضاعفوا 
الوسائط الفعالة » وبذلوا الأصفر الرنان لإطفاء نيران الحادثة والتحصل على عفو عن 
المحبوسين وقيل إنهم قدموا n‏ فرنسا و ٠٠١‏ ألف قرش لأحد 
الحامىن ولکن i‏ حاب مسعاهم وطاح عملهم وثبتت التهمة وصدر الحكم »> سافر 
اثنان من عظمائهم هما کرامیو ومویز مونتفيورى منتدبان من قبل جمعية الاتحاد 
الإإسرائيلى لإنقاذ الحكوم عليهم فوصلا مصر ورفعا عريضة لصاحب الدولة المغفور له 
محمد على باشا » التمسا موجبها إعادة النظر فى الدعوى وتخليص المتهمين › فقبل 
دولته التماسهما مراعاة للظروف » وأصدر عفوا عن الجرمين إجابة لاسترحام عموم 
لت لاال 

ولا أبغى بالإشارة إلى هذا الحادث استثارة القراء واستفزاز مشاعرهم »فلو أنى 
قصدت إلى هذا لقدمت عشرات الأمثلة والنماذج هذه الجرائم العنصرية التى روعت 
أوروبا فى منتصف القرن الثامن عشر » بل لو أنى قدہدت ر لقدمت جرية ذبح 


المتهمن أثناء استجوابهم > وهی تحقیقات لا ريب فيها حضصرها قنصل فرنسا فى 
دمشق كما حضرها قنصل النمسا وغيرهما من مثلى الدول الأجنبية التى كان بعض 
المتهمين - من رعاياها - قد استنجدوا بها .. . 
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لو أن هذه الخزاة وقعت من مسلم لسجلت فى كتب التاريخ ليقرأها الحلامذة › 
ولأثبتت فى الجرائد السيارة ليطلع عليها الناس » ولطبعت الألوف المؤلفة من 
المنشورات ليعرف الغريب والقريب و-حشية الإسلام »> وکیف يجعل أتباعه أعداء 
الإنسانية جمعاء !! 

ولكن اليهود استطاعوا أن يطووا القصة › وأن يجعلوا الأجيال تنسأها » نعم وعمل 
مالهم عمله فى إقناع السفراء والقناصل : بان الصمت فضيلة › فما أن سارت الرشاء 
الإسرائيلية إلى جيوب الساسة الغربيين حتى خرست ألسنتهم » وانقطعت تعليقاتهم 

وامتلاك وسائل النشر والطى » والإعلان والكتمان أمر خطیر فی صناعة التاريخ ( 
وتوجيه ألا 1 وصياعغة الأفكار صياغة خحاصة فی فهمها ودوقها 

وأوروبا وأمريكا تملكان الآن ادق الآلات لتحريف التأاريخ اللإنسانى > ومجو ما 
تریداں محوه »› وإثبات ما تریدان إثباته ¢ فإداً استقرت إحدی الحقائق على 
الرغم منهما عملا على حصرها فى أضيق دائرة » إلى أن تتاح الفرصة لإزالتها من 
الأذهان . 

ونحن الآن فى سباق مع الطواغيت لإذاعة بعض مأ انكشف من فضائح الاستعمار 
وكأنهم مثل عليا للنزاهة ونظافة الأيدى !! 
السلمن فی فلسطبن ( وانتهاب مدائنهم وقراهم » وأتفقت إنجلترا وفرنسا وأمريكا 
على إقامة دولة لبنى إسرائيل » بعد أن يطرد المسلمون العرب من أرضهم بالسيف أو 
بالكر » والصلح بين الفريقين ليس صلحا بين دينين > فإن أديان الله لا تتواطاً على 
السر ةة وسقكڭ الذماأء . ولكنه صلح بن عصأبأات من النخحاسة على اقتسام الأسلاب 
ونسیان كل مروءة وشرف . 


وها قد تحركت غرائز الفتك فى بنى إسرائيل ! والقربان الذى يتقرب أتقياء اليهود 
بذبحه ليس رجلا نصرانيا واحدا كما حدث فى القضية الآنفة » بل رجال مسلمون 
كثير !! رجال ونساء وأطفال هم زهرة الشباب العربى المسلم !! 

ودور الاستعمار الصليبى فى هذه امجزرة الجديدة أنه يضع السكين فى أيدى 
التقربين إلى الله بدماء خصومهم » يضع فى أيديهم أدوات الهلاك كلها ثم يقول لهم : 
اصنعوا ما تحبون !! فإذا قاومت الضحايا البريثة › واستعصت على الموت › شد عليها 
هو الأخر ؛ ليجهز عليها ؛ وليفرغ بسرعة إلى غيرها ! 

أرأيت ؟ فإذا تمت الفجيعة أسكتت صحف أوروبا وأمريكا إسكاتا مطلقا » وسكنت 
أسلاك البرق فما تهتز بنباً > وحرست الإذاعات فلم تنطق بكلمة »على العكس › 
تترأس حرم الرئيس روزفلت حملة جديدة كى تجمع الإعانات لإسرائيل › بوصفها 
الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط ٠‏ التى تستحق الحياة !! 

إن اللصوص قتلوا موظفين أمريكيين فى إيران فقامت الدنيا وقعدت »ولم تهداً 
الولايات المتحدة حتى سقطت الوزارة كلها وألف الشاه وزارة أخرى . 

إن الدم الأمريكى غال ثمنه › أما الدم الإسلامى فهو وحده الذى يراق على الثرى كما 
تراق زجاجات الخحبر الأحمر » بل هو وحده الذى تجمع الإعانات إغراء بإراقته » وإغراء على 
سفك المزيد منه !! كذلك يفعل بنا المستعمرون من أوروبيين وأمريكيين . . .!!! 
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کان الخیال يذهب بى كل مذهب وأنا فى القاهرة استمع إلى فظائع اليهود يوم كانوا 
يحتلون قطاع غزة » ما أرجو من قوم مسخوا وحوشا » ثم جعلوا وحشيتهم عقيدة ؟ لقد 
كنت أطالع الأخبار عن خنادق الوت التى عثروا عليها › ثم استشعر الغم الثقيل » ما 
هذا ؟ هذه حفرة فيها قرابة سبعين جثة مذبوحة للشباب الختطفين من أهل غزة !! 
وعاد بى الخيال إلى القضية التى وقعت من قرن وربع . 

تری هل جشم رهبان اليهود وعبادهم على صدور هؤلاء الشباب وذبحوهم قربى إلى 
الله كما صنع ذلك الكاهن »ام أن اجنود تحولوا كلهم أتقياء يتقربون إلى ربهم بذبح 
الأسرى ؟؟ إن حفرا كثيرة وجدت مليثة بجشث أخرى . وكان الآباء والأمهات 
یجهشون بالبکاء وهم یتعرفون على ذوی قرابتهم .. . 

ابکوا أولا تبکوا › ما جدوی العويل ؟ من لم يتذأب أكلته الذئاب !! وضحكت فى 
ألم مض وأنا أقراً حماقة بعض الحكام فى القطاع البائس وهم يطلبون من ضباط 
الهدنة التابعين لهيئة الأم المتحدة أن يشرعوا فى تحقيتق هذه الجرائم !! 


ج ى ي و 


تحقیق ؟؟ 

أما تزالون تعتنقون الخرافات » وتظنون الخير فى صناع الأثام ! 

إن موظفى الهيئة اشتروا من زمان طويل بالال أو بالنساء »أو دفعهم الحقد إلى 
التطوع دول رشوة بمحق الإسلام والمسلمين فى هذه الديار . 
ولن تنتظروا إلا شيا واحدا » أن يكافاً قتلتكم زيد من السلطان والتوسع والتمكين . 

وها قد صح ما توقعته فان دولة بنی إسرائيل بعد أن فعلت ذلك كله - بالسلاح 
الأوروبى والأمريكى - طلبت خليج العقبة لها بعد أن کان محظورا علیها › وکان 
ا لمجواب على هذا الطلب الحبيب أن تحرك الأسطول السادس الأمريكى إلى البحر 
لتطلب فتح قناة السويس أمام سفن إسرائيل ! 

إن الاستعمار الصليبى يسارع فى هوى حليفته > هوى شريكته المدللة › التى 
تعاونه على تحطيم الكيان الإسلامى فى هذه البقعة الحساسة من العالم .... 

%* F*#  F 

© الصهيونية (), 
العقول »وامتلاك النفوس ۽ ومن دعوی اللاضطهاد والدموع سرادیب يسلكها إلى 
العطف العالمى » شأن المذاهب الخبيثة التى تخالف ما بين وسائلها وغاياتها › تعطف 
إليها القلوب بأساليب تبدو طاهرة بريئة ثم تنفلت فى صمت إلى أغراضها المدمرة ( 
وأهدافها الرهيبة . 

تلك ھی الصهيونية التى أرسى } التلمود (( قواعدها ( ومهدلها السبيل 
لتنطلق فى جنبات العالم الفسيح » وقد ارتكزت أول نشأتها على إثارة عواطف 
اليهود وهيج الحنين فيها إلى « صهيون » أحد التلال التى تقوم عليها القدس 
حيث أقام سليمان هيكله › فمضوا مع القرون » وصحبوا الأجيال فى التماس 
حلمهم الذى ظلوا فى طلبه على مثل لهفة المرتقب » وحيرة الضال > فقد حاأء 
فى دائرة المعارف البريطانية : 


و و 


« الصهيونية »هى التى خلقت مباشرة شعرر الارتباط بصهيون › ذلك الشعور 
الذى قاد سبايا بابل إلى بيت المقدس فأعادوا تشييده . فالحركة الصهيونية اليوم 

ھی أعظم ا وأشهر حركة يعرفها التاريخ اليهودى منذ أقدم الأزمنة » ll‏ 
وولف عام A‏ 

وهكذا ظل الحنين ماثلا فى خحواطرهم يزين لهم الجرية للعودة إلى صهيون › 
ويناديهم بالعنف للسيطرة على فلسطين › وهذا نشيدهم الملسمى « على ضفاف نهر 
الأردن » يجهر با هو أعمق ما ذكرت : 

« مثل قصف الرعد الذى يشق لهيب السحب نصفين - يدوى فى آذاننا صوت 
صادر من صهيون وينادى قائلا : يجب أن تظل نفوسكم تواقة إلى الأبد لأرض 
آبائكم وأجدادكم » حتى ننقذ من يد الأعداء نهرنا الملقدس » ونعود إلى ضفاف 
الازدن 

فى ذلك المكان الذى يجرى فيه الخدير هادثا - ويهمس خرير الماء كالحلم اللذيذ - 
هناك سنحط رحالنا ويكون شعارنا : حسام أرضنا والاهنا » وعند ضفاف الأردن - 
سنحط رحالنا . 

الا فأطمشنی أيتها الأرض الحبوبة »إننالن نعرف الهوادة » بل سننهض وننفض 
عنا الكسل » فقسما باسمك المقدس لن نتنصل من القتال إذا ما دقت طبول الجهاد › 
وقسما بالسماء وأمالنا فيها سنكسر قيودك > ونرفع لواءك عاليا » وسنواجه العالم 
بأسره اعتزازا بكرامة قومنا > وإذا ما قرع نفيرنا ورفرف علمنا عندئذ سنحط رحالنا › 
وسیکون شعارنا : حسام أرضنا والاهنا » وعند ضفاف الأردن ۔ سنحط رحالنا . 

إذن فليقرع النفير › وليرفرف العلم حتى نحط رحالنا» . 
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بهذا الأمل ظلوا يتخطون السنين » وكلما طال عليهم الأمد زادهم الحنين تصميما 
على بلوغ الغاية »ما أن شعروا بفضل من قوة حتى توسعوا فى معنى الصهيونية › 
فبعد أن كانت ترمى إلى « حشد شعب الله الختار فى ملكة إسرائيل » أصبحت 
تهدف كذلك إلى « احتلال العالم اقتصاديا » ليقع فى قبضتها › ويخر جاثيا أمام 
جبروتها › وإذن فقد احتضنت وليدا جديدا صار منه أمرها إلى تعديل فى الوسائل 
وتوسع فى الغايات » وبذلك شملت أغراضا ثلائة : الإبان بالعنصرية » والعمل على 
إنشاء دولة إسرائيل » والهيمنة على رأس الال فى العالم أجمع . 


م س و 


وهكذا حورت الصهيونية مطامعها حين واتتها الفرصة فى أواخر القرن التاسع عشر »› 
فقد تولی فيادتها حينذاك الصحفى النمسوى اليهودى « تيودور هرتزل » الذى يعتبر 
بحق أبا للصهيونية الحديثة ومؤسسها . 

فقد أصدر عام ۱۸4١‏ كتاب « الدولة اليهودية » ودعا فيه إلى إنشاء دولة 
يهودية » لتكون نقطة الارتكاز التى يشب منها الشعب اليهودى إلى تحقيتق غاياته 
جميعا » كما دعا إلى مؤتمر يهودى عام يضم أقباطهم وأحبارهم ليتخذوا قرارا 
أخحيرا بشأن هذا الوطن المرجو »وقد كان هرتزل معدا لهذا المؤتمر عدته ›فانعقد 
فى مدينة « بال » بسویسرا عام ۱۸۹۷ تحت رئاسته وتوجیهه › ولقد کان أبرز 
حادث فى هذا المؤتقر أن رسم للصهيونية الحديثة طريقا عمليا لتتجمع فى فلسطين 
بالذات لا فى الأرجنتين أو أوغندا كما كان مقترحا من قبل اعتمادا على أن 
الشعور الصهيونى مهيأ للإنطلاق نحو صهيون فى حرارة وإيعان » ولهذا فإن تيودور 
صاح فى نهاية المؤعر : « الآن أنشأنا الدولة اليهودية » . 

على أن هذا الاختيار لم يكن من قبيل الرجم بالغيب أو التنبؤ بالمستقبل › 
فإن الأحداث العالمية حينذاك قد جعلت من فلسطين صيدا ثمينا للصهيونية › 
لأنها كانت فى منطقة نفوذ « الرجل المريض » تركيا › وكان الاستعمار - الإغجليزى 
الفرنسى - ينتظر الفرصة ليثب على الرجل المريض فيزهق روحه وينعم بالميراث ؛ 
ولم تعدم الصهيونية حيلة فى دفع الاستعمار إلى الحرب ما لها من بأس ونفوذ 
مالى مخيف . 

ولقد كان الزعيم الصهيونى هرتزل عمليا حقا » حينما ذهب إلى السلطان عبد 
الحميد ليساومه على شراء فلسطين بالمال كسباللوقت › وليتفرغ النشاط اليهودى 
الرهيب إلى استخدام القوى المستعمرة فى تحقيق هدف صهيونى آخر » ولكنه باء 
بالفشل إذ رفض السلطان التركى العرض اليهودى فى تصميم وإصرار . 

لم يحزن تيودور لهذا الرفض فقد كان على يقين أن الصهيونية بنفوذها القوى قادرة 
على توجيیه اللاستعمار بأشارة من إصبعهاً »وهو الآن يتحفز للوثبة على الدول التى 
تخصحع للحكم التركى وما دام الال ف حوزة الصهيونية فإن الاستعمار واقع ق 
قبضتها لا محالة ؛ لأن الإنفاق على حرب استعمارية كهذه ستجعل الذهب اليهودى 
السيد الآمر »فلو أن الصهيونية طلبت فلسطين ثمنا لذهبها لاستجاب الاستعمار فى 
رضا وقبول » وهذا هو ما حققته الأيام .؟ وقد أكد هذا المعنى الفيلسوف اليهودى 
کارل مارکس حن یقول : 


. . فالیهودی الذى لا يحسب له حساب فى فيينا هو الذى يقرر بقوته المالية 
مصير النمسا كلها » واليهودى الذى قد يكون فى أصغر الدول الألمانية محروما من 
الحقوق هو الذى يقرر مصير أوروبا بأجمعها » وكذلك حين يقول : « الال إله إسرائيل 
الجشع » وأمامه لا ينبغى لأى إله أن يعيش »إن الال يخفض جميع آلهة البشر 
ويحولها إلى سلعة » . 

وليس أبلغ فى إقناع القارىء أيا كانت عقيدته الدينية من أن يصغى إلى الصهيونية 
وهى تقدم إليه نفسها » وتفصح له بأقلام زعمائها عن مطامعها الرهيبة » وجناياتها 
التی تقطر دما فی کل مکان . 

وعلیه حین یقضی فی مرها أن ينصب من نفسه قاضيا عدلا » لا يجور فى الحكم » 
أو ميل مع الهوى » وحسبه فى ذلك أن يأخذ با يستقيم له من دليل » وما يستقر فى 
قلبه من حجة ٠‏ ليكون قضاؤه أدنى إلى الحتق » وأخلق بالرضا والقبول . 

كان مؤتعر بال بعثا للصهيونية الحديثة › وتجديدا حطيرا فى وسائلها وغاياتها › الأمر 
الذى ضاعف من قوتها > وكفل لها الذيوع والانتشار »ذلك أنه أيد فى اجتماعه 
القرارات المعروفة « ببروتوكولات حكماء إسرائيل » أو « بقرارات مشيخة إسرائيل » 
تلك القرارات التى ظلت سرا دفينا فى صدور الصهيونيين > حتى عثرت سيدة 
مسيحية على نسخة منها عام ۱۹٠١‏ فقام بترجمتها إلى ال مغة الروسية الكاتب الروسى 
« سرجيوس نيلوس » » ثم ترجمت فيما بعد إلى اللغات الأخرى . 

وقد أدرك العالم حينئذ حطر تغلغل الصهيونية فى شتى الدول تغلغلا أثار فيه القلق 
والاهتمام »وما هو جدير بالملاحظة أن النسخ المترجمة إلى أية لغة من لغات العالم 
كانت تختفى بعد ظهورها بأيام › وبدهى أنه لا مصلحة لأحد فى إبادتها سوى اليهود 
وحدهم . 

وقرارادت حكماء إسرائيل جاءت مفصلة » ولست مستطيع أن أسوق نصها للقارىء 
فذلك يخرج بنا عن الإيجاز والاختصار ولكنى أقدمها إليه فى خلاصة أمينة قد تفى 
بالغرض الذى نهدف إليه : 

© القانون هو الذى يكبح جماح النفوس البشرية »وما القانون إلا القوة »ومن هنا 
نستنتج أن الحق كائن فى القوة . وما دام الذهب فى عصرنا هذا أعظم نقوذا عا للحكومة 
الديقراطية »وما دام الذهب فى حوزتنا ‏ نحن اليهود - ففى استطاعتنا أن نشترى به كل 
ما نشاء ونسيطر به على من نريد .. شعارنا « القوة والرياء ٠‏ وفى سبيل هذه السيطرة لا 
ینبغی أن نحجم عن اللجوء إلى الرشوة والخداع والخيانة فى سبيل بلوغ ماربنا . 


هي و 


8 من مصلحة اليهود إشعال الحروب بين الدول حتى يتيسر نقل الحرب إلى الميدان 
الاقتصادى ما يضطر الفريقين المتحاربين إلى وقوعهما فى قبضتنا لتفوقنا فى هذا 
الملضمار . 

ص خلق الضائقة المالية للحكومات لتنمية ل الكراهية فى العمال للحاكمين › 
لنهیمن على الجهاز ا لحکومی > وذلك ا الصحافة وفی فہضتنا ا لان 

۵ سیحکم حینگد الغوغاء وسیفصىی حكمهم إلى الفوضي ال تدیرها من ورأء 
ستار قوة وكلائنا الذين يتخذون الحافل الماسونية أوكارا لهم » بحيث ننقل الأفكار إلى 
الميدان التجارى والصناعى وهنا يجب ان نجعل من « المضاربات ) قأاعدة للتعامل 
وحينئذ ستتسرب جميع الثروات إلى فوهة مضارباتنا فتبتلعها خحزائننا . 

6 سيكون الجهاز الحکومى فى شتى الدول فى قبضتنا لأنه يتوقف على الذهب 
N EEN RAR a‏ 
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الهدم والتحطيم > وفی هذا اجو نبشر بفكرة التعاون الدولى بقصد إنشاء مؤسسة 
تهيمن على العالم » وسيعهد لا محالة بادارتها إلينا . 

# السيطرة على ثروة العالم عن طريق إنشاء الاحتكارات العالية » والعمل على 
تقوية القوة البوليسية التى تخحضع لنا داخحل الحکومات ودعم الصحافة ووسائل النشر 
التى نسيطر عليها وبهذين الجهازين الخطرين نعلن حكم الإرهاب على كل من يقف 
فى طريتق أهدافنا وبهما نهدد كيان الحكم بإثارة الفتن والقلاقل متى شئنا . 
رعباتنا . 

6 إذا كان غير اليهود هم الذين يملكون أمر الحكم فى الشعوب فإننا نلى فيها آمر 
الال » وبهذا سيكون النضال المذهبى أو السياسى فى أى اتجاه وفى أية دولة يسير وفق 
مصالا وأهدافنا ¢ وعلينا أن ننفخ فی « أضطهاد اليهود » فإنه السبيل لتجميع اليهود 
وربطهم بقيادتنا . 

ه التزام السرية التامة فى كل نشاط سياسى لنا › لأن المبدأً الذى لا يذاع علنا 
يرك لنا حرية العمل من غير رقيب » وينبغى أن نعمل على تركيز السلطات الثلاث 
ف الدول فى أقل عدد من المرتشبن . 
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6 يجب أن تقبض أيدينا على وكالات الأنباء العالمية › لأن الصحافة والنشر هما 
أداة السيطرة على الفكر العا مى » وبهما لن يرى الناس أي خبر أو مقال إلا من الجانب 
الدى يريد . 

زعزعة الإان والعقائد فى القلوب › حتى لا يبقى على الأرض سوى اليهودية . 

#حتى لا نفاجاً بمؤامرة تهدد كياننا يجب أن ننتشر فى كل المنظمات السرية فى 
شتى أطراف العالم . 

© تكليف وكلائنا من أصحاب المراكز الهامة بتلويث غيرهم » وتشجيع ذلك الغير 
على الانحلال والرشوة › وإساءة استعمال السلطة .. فإن هذه هى الحبال التى 
تشدهم إلينا وتربطهم بنا  .‏ 

6 تشجيع الاغتيالات الفردية » وذلك بأن نلقى فى روع المغتال أنه شهيد وبطل . 

© التزين للدول بالاستدانة منالنفلسها حينما نريد والاعتماد على البورصة 


وألاعيبها . 
© بعد كل هذالن يبقى أمامنا سوى أن نخطو الخطوة الأخيرة نحو عرش صهيون 
وهو بحاجة إلى العنف . 


8 وسيجلس ملكنا الحبوب على عرش سليمان ليحكم العالم » وستحف به نخبة 
من حکماء صهيون من نسل داوود تعاونه فى مهمته « الصمدانية » › وسيكون 
حكمهم حازما وعنيفا خير الإنسانية » أما الك فسيكون مثال العزة والمهابة والجبروت . 
أنه المسيح المنتظر من سبط يهوذا ونسل داوود . 
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وهذه القرارات با شرعت من وسائل إغا تسير لتحقيق مطامعها فى اتجاه مضاد تماما 
لتسلك الاتجاهات التى رسمتها الإنسانية وقررتها الأخلاق وتنزلت بها الأديان › فهى 
فى كل أمرها من وضع نفوس قد تجردت من الخير وترسمت خطا الشيطان . 

ويحسن هنا أن نشير إلى أنه ليس بين الصهيونية وبين دين موسى عليه السلام أية 
صلة أو أدنى نسب ٠‏ لأن الأخير نحلة مقدسة تنزلت من السماء › والسماء فيما تنزل 
من وحى لا تفرق بين الناس »ولا تدعو إلى العنصرية الحاقدة المستعلية › وهى إذ 
تفضل طائفة على أخحرى لا تتخذ من اللون أو الجنس سبيلا إلى التفضيل ٠»‏ وإنما 
سبيلها فى ذلك إيان بوحدة الخالق » وحب الخير للبشرية جميعا . 


ييي ي۱ ي ج ي 


ورسالة موسی کان من أغراضها نر د ة المظلوم والثورة على الظالم فھی بهذا المعنى 
ردت إلى النفوس اليهودية الثقة التى كان قد أوهنها « فرعون » فاستعادت كيأنها › 
وشعرت بوجودها . 

وليس من المنطق فى شىء أن يجمع دين سماوى أشلاء من نفوس مبعثرة 
فيها بالبغضاء للعالم كله » أو ليغرس فيها الحقد المرير على البشرية جميعا › إا 
با خير » وتعمر باحبة والإخاء › وتطرح الشحناء والبغض جانبا . 
هى أطماع سياسية عنصرية صنعت لها دستورا من مسخ التوراة وخيالات « التلمود » 
وأحلام الأحبار والحكماء من فلاسفة اليهود . 

إن تحولهم عن موسى إلى الصهيونية له سببان رئيسيان : الأول : أن بختنصر قد 
عصف بدولتهم التى أقامها سليمان ولم يكتمل عمرها تسعين عاما الان ١‏ کانت 
وطأة البابليين عليهم فى السبى عنيفة مروعة . وقد أحس اليهود إحساساأ عميقا 
بذهاب آمالهم فى الدولة وشعروا كذلك أن كيانهم الجماعى كأمة قد صدعته الذلة 
فى جحيم « بابل » فدفعهم هذا الشعور وذلك الإحساس إلى أن يفزعوا إلى أحبارهم 
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هؤلاء وأولئك إلا مندوحة لهم من ¿ أن يقولوا للمفجوعين الأذلاء شيا . . أى 
: ظروا فی تحرف اتور فام یجدوا فيه را تفوس تلیث ظما »ولامقنعا 
ا كاد يقتلها اليأس 


ا > وفى بعضها الأخحر 
انهم شعب الله الختار » وأنهم لا محالة سيحکمون العالم » وأن من عداهم من الناس 
خنازير وحشرات خلقوا لخدمتهم › ون الدنيا كلها خحلقت لهم وحدهم دون من سواهم 

من البشر »› وهكذا طفق الأ حبار يتخيلون لهم أحلاما يهدهدون بها السذج والدهماء › 
TS‏ حقيقة لا ريب فيها ووعد من الله 
لن يتخحلف ٠‏ وهكذا تحولت اليهودية إلى صهيونية بتدبير سياسى خطير › وتبييت 
عنصری حبیٹث » وصدق الله إذ توعدهم بقوله : 

«فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون » ۱ 

۷۹ : البقرة‎ )١( 


وز 


إنهم حرفوا التوراة > ريفا یتلاقی وآمالهم التى فى صدورهم > حتی استقام لهم بعد 
آلف عام تقريبا كتاب سموه « التلمود » أو كما يجب أن يسمى « دستور الصهيونية . 

وهذا التلمود له منزلة خاصة فى النفس اليهودية بل إن بعضهم يذهب إلى 
تفضيله على التوراة نفسها › ولدعم ذلك أسوق نصين من نصوص كثيرة تدور حول 
هذا المعنى من كتاب « فى الفكر اليهودى » الذى جمعه الدكتور ج .هھ .هرتش › 

النص الأول « العمانويل دوتش »۱۸٦۸‏ : 

) التلمود هو الموّلف الذى يتصمن القانون المدنى والدينى للشعب اليهودى فهو 
عبارة عن ملحق لأسفار التوراة ا لخمسة الأولى » وقد استغرق هذا الملحق ألف سنة › 
وقد تضمن حکایيات مجازية »> وقصصا وأساطير عن الجن » وأقصوصات حرافية 0 

النصس الثانى « ا . ماری روبنصن 1۸4۲ a‏ 

« التلمود ذلك الكتاب الذى أحله اليهود المسجونون فى أحيائهم المركز الشانى فى 
حیاتهم لم يكن مجرد كتاب فلسفة وتقوى > بل كان منهل الحياة القومية » والمرآة 
الصادقة لحضارة بابل واليهود » كما ترددت فيه أيضا الأحلام الخيفة والخرافات 
وتأملات ونظريات جزئية اكتشفها التائه فى أسفاره التى لا محط لرحالها › فالتوراة 

والصهيونية تحارب کل فضيلة » وتقصیى بأساليبها على کل من يدعو إلى التوحيد 
والحبة والسلام > لان ذلك کله یقف دون غایاتها ويهجن من وسائلها وهی ترید أن 
ومنهم من قتلته غيلة وغدرا » لأنهم يدعون اليهود إلى غير أطماعها › وهى لا تريدهم 
إلا أشرارا حاقدين . 
ليعارض العنصرية التى يدينون بها » وهذا « بولس الرسول » يقول فى رسالة له 
لأهل « رومية » ( أصحاح ۱۰( : « لأن الكتاب يقول : کل من يؤمن به یجزی 
لانه لا فرف بين اليهودى واليونانى لأن ریا وأاحدا للجميع > عنيا لجميع الذين 


یدعول به ») »> ثم يمضى فيخاطب اليهود : « يا قساة القلوب > يا غير المطهرين 
بالقلوب والآذان تعادون e‏ : 
e e 1 TT‏ 
الدجاجة فراخحها تحت جناحها ولم تريدى ٍ 

أما محمد عليه الصالدة والسلام فان مواقف الصهيونية مله بلقاأء مشهورة > سجلتها 
كتب السيرة با لا يدع لنا مجالا لعرضها »فمن نقض للعهد » إلى انحياز لجانب 
امشركين »مع أنها تزعم الاعتقاد بالوحدانية ویر ما حاكت حوله المؤامرات 
ینف فی تصویره إلى خف أمرها e‏ 

«ولتجدنهم أ أحرص الناس على حياة 0 

E E ONE وقوله‎ 


شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ذلك بأنهم قوم لاأ يعقلون » ٩‏ 
4 5 3% 
ونحن حن نتناول الصهيونية وأغراضها التى تعتمد فى جوهرها على العنصرية 
الجادة » والطموح إلى إرساء حكم عالمى من شأنه أن يسخر العالم قاطبة لشعب الله 
الختار !! لن نضطر فی هذا المقام إلى الاعتماد على القرآن والإنجيل كمرجعن هامىن 
وإنغا E‏ المصادر الإقمدسة لدی اليهود ت تتولڵی هذا الأمر فى وضوح وجلاء  .‏ فالتلمود ( 
ا > وأن من سواهم من البشر « خنازير وحشرات وأنعام ( وسأکتفى 
® } إنه ولا اليهود لارتفعت البركة من الأرضص ولاحتجبت السماء » وامتنع نع المطر » : 
© «إن اليهود أبناء الله وأحباڙه » أما باقى E‏ اسا 
٠‏ « اليهود أحب إلى الله من الملائكة »وهم من عنصر الله کالولد من عنصر أبيه ¢ 
فمن يصفع اليهود كمن يصفع الله » . 


. ٠٤: الحشر‎ )۲( . ٩٦: البقرة‎ )١( 


و 


© ( إِدا ضرب أعھی « غیر یهودی » یهودی . فالا مى يستحق الوت ) . 

ه« ... والفرق بين درجة الإنسان والحيوان »هو مقدار الغرق بن اليهود 
وباقى الأعيين » . 

م« إن النطفة الخلوق منها باقى الشعوب الخارجنن على الديانة اليهودية هى 
نطفة ( حصان ) » 

وهکذا ا هذه الفقرأت الناقمة وضع التلمود دستور الصهيونية › على انه لم 
يفته أن يوثقه برباط مقدس يصل ما بینها وبين الله سبحانه › لیتقرر فی أذهان اليهود 
أن السماء إلى جانبهم » وليوقنوا انهم شعب الله الختار » وقد غرس التلمود كذلك فى 
النفس اليهودية معانى شتى هى على تنافرها وأضطرابها مزيج من الحقد والغرور » أما 
الحقد فلأن العنصر « الأفضل ؟؟ » لم يتح له أن يسخر العالم لإرادته › وأما الغرور 
فلن مواهبهم - فيما زعموا - من صنع السماء › ولهذا وقر فى قلوبهم أنهم سادة الدنيا 
وكبراؤها . 

وأطرف تصوير لهذا ما سجله الحاخام « أربل » بقوله : « إن الخارجين عن دين 
اليهود خنازير وإذا كان الأجنبى « غير اليهودى » قد حلق على هيئة الإنسان »فما 
ذلك إلا ليكون لائقا لخحدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم ¢ . ٿم یسترسل 
اهل لمل اال كل تاد نل 0 جر 
زوجها النقود فتأخحذها بدون أن تشترك معه فى الشغل والتعب » . 

وما دامت الصهيونية قد اراد ل إسرائيل أن يصبحوأ سادة مخدومین وسیدات 
مدللات > فعليها إذن أن تعدهم بوطن يعصمهم من التشرد والنجعة فى آفاق الأرضص « 
لتشد من عراا مهم › وتدفعهم إلى العمل »> وقد تولى ذلك « سفر التكوين » فهو 
يحدد الوطن وعدوا به بأنه : « من نهر مصر إلى النهر الكبير ( نهر الفرات ) » 

قد أكد أمر هذا الوطن زعماء الصهيونية الحدثون با فاضت به كتبهم وخطبهم »فها 

« حاییم وایزمن » الزعيم الصهيونى المعروف يذكر فى كتابه « التجربة والخطأً » 
الحاورة التالية : 

كنت أتحدث مع الدكتور بارنيس » فكان الرجل رغم يهوديته يدعو إلى امتزاج 
اليهود فى الأم التى يعيشون فيها › وقد سألنى مرة عن جنسيتى ›فقلت له : أنا 
يهودى » فتعجب لإجابتى » وحاول إقناعى بأن اليهودية دين لا جنسية » فأفهمته : 
أن اليهودية جنسية وقومية » . 


۹0 ص 


ویقول فی موضع آخر من کتابه هذا : ١‏ وفى سويسرا عرفت لينين وتروتسكى 
وبلنکوف وکانوا یهودا »لكنهم كانوا يحتقروننا نحن دعاة الصهيونية > ویقول لنا : إن 
اليهودى يجب أن يصاح وطنه أولا > لا أن يهرب منه ویدعو نفسه يهودیا فکنت 
بادلهم احتقارا باحتقار › وکرها بکره » . 

TT‏ رئيس E‏ اللثام عن رسالة الصهيونية 

تتميز دولتنا بانها @ الى لا د تعتبر غاية فى ذاتها > بل هى وسيلة فقط 

Ee‏ الصهيونية rT‏ > فهى ليست دولة الذين 
یستوطنونها وحدهم » بل هى دولة الشعب اليهودى كله » . وقال فی اجتماع حربی 
عام ۱۹١١‏ : « ألا فليفهم الجميع أن إسرائيل قد قامت بالحرب »وأنها لن تقنع جا 
الفرات » : 

و بيرنتشتين » الوزير الإسرائيلى E‏ جاره EL‏ ا 
ويتكتل وراء زعمائه استعدادا للساعة الفاصلة لی غحو فيها الدول العربية من الوجود» . 

والنص الأخحير صريح فى أن الصهيونية تهدف إلى محو العنصر العربى من ملكة 
« سفر التكوين » > وهذا يفسر للعالم طريقة « الإأبادة » التى نهجتها إسرائيل فى 
معا حة الأسرى ومن إليهم عن يقع فى قبضتهم من العرب » على أن إخراج اللاجئين 
من ديارهم › واغتصاب أموالهم وتشریدهم بغیر حق › یعتبر - ولا ريب ۔ ضربا رهيبا 
من صروب الإإبادة البطيثة التی برعت فيها إسرائيل : 

« a N SS الى‎ I 
ومحاربون فی کل مکان › ولهذا وغیره فإن بعض‎ e وهی انهم‎ 
الدول تحبوهم عطفا خاصا ما ستدرك خطره عما قريب‎ 

ومن المقرر أن العالم فى شتى العصور كان يحنو على اليهود › ويترفق بهم » ظنا منه 
أنهم مضطهدون يضربون فى آفاق الأرض هربا من التعذيب والنقمة »وهو فی هذا لم 
يشا أن يتعرف البواعث الحقيقية التى من أجلها كان هذا الاضطهاد » ولو أنه أولاها 
شیئا من عنايته » أو حاول أن يربط المسببات بأسبابها لآمن عن بينة أنه قد وضع 


و ی ڪڪ 


الندى فى موضع السيف » وأحل النعمة فى مناأزل النقمة > لأن اليهود هم الطائفة 
الفريدة التى تزعم أن الاضطهاد يلاحقها فى كل مكان » وأن دموعها لا تجف ما ينزل 
بها من تشرید ونکال . 

ولقد حدث لهم هذا فى روسيا وأسبانيا وبولندا وألمانيا فتعليله المستمد من طباع 
اليهود أن الخسة والغدر والخيانة والحقد والسرقة صفات صهيونية تلاحق اليهودى أينما 
کان . وهی من أبرز ميزاته التى تنطبع فى نفسه » والتى تظل راسبة فى أعماقه › ولا 
تظهر إلا وقت الحاجة . 

والصهیونیون فی كل شعب من شعوب الأرض هم مصدر نكبته › واختلاط أمره ؛ 
لأ نهم يعملون فيها على الكسب الحرام ويتجرون فى أقواته وأرزاقه » حتى إذا امتلأت 
خزائنهم بالذهب سول لهم حقدهم أن ينزلوه من مثله العليا إلى الدنس حيث يعيشون . 

إننا لم نر على تعاقب القرون أن اليهود قد اعترفوا بالفضل لأحد ٠‏ أو شكروا معروفا 
أسدى إليهم » فالأمة التى تبسط عليهم جناح رحمتها » وتلتقطهم من مفازات التشرد › 
لا يطيلون أمد انتظارها لتجد فيهم معاول هدمها وعناصر فنائها . 

والتاريخ يشهد أنهم النغمة النشاز فى لحن البشرية المتجانس ٠‏ لأ نهم ينطوون على 
طباع خحبيثة تشذ بهم أن يألفوا أو يؤلفوا . ولهذا فإن الدول تضيق بهم كما يضيق 
المريض بدائه » فتجليهم عن أرضها لتحمى كيانها وتصون وجودها » وذلك - فى 
شرعة الأ نصاف - تصرف تقتضيه الضرورة وعلاج وقائى مشروع . 

إن الصهيونية قد أعدت عدتها فى القرن التاسع عشر لتحقق الغاية الكبرى من 
نضالها الطويل » فقد حشدت قوتها وعبأت جهودها لتسيطر على التجارة والصناعة فى 
العالم حتى تهيمن عليه اقتصاديا وتتحكم فی « رس لمال الدولى » ولم يعد خافيا 
على أحد أنها أصابت فى ذلك حتى الآن نجاحا ما كانت هى نفسها تحلم به »وما 
ظنك بطائفة لا يزيد تعدادها فى العالم كله عن ( ٠١‏ ) مليون تملك ما يقرب من 
نصف رأس المال العالمى ؟ . 

وهذه النتيجة الرهيبة لم تصل إليها الصهيونية مصادفة »أو نالتها ثمنا للذكاء 
والسعى الشريف ٠‏ وإنغا سلكت إليها سبلا كلها تبييت وسرقة واستغلال › ذلك أنه 
إذا اعتكر الجو العالمى وماج بالفتنة يستيقظ فيها شره الال › فتحتكر الأسواق لتخحتان 
الأرزاق والأقوات » معتصرة فى هذا بكلتا يديها الغالب والمغلوب جميعا . 


a EE SSC EEE Ei EEE 


إن اليهود فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا ملوك غير متوجين › فإن نفوذهم الاقتصادى 
جعل منهم حكاما حقيقيين فى واشنطن ولندن وباريس ٠»‏ وبيوتهم المالية هناك 
تتضاءل إلى جانبها نحزائن بعض تلك الدول › وهذه عائلة « روتشلد » الصهيونية › 
تعلك مصارف کبرى فى : لندن وفييناً ونيويورك وباریس وبرلین . 

إن الصهيونية بعد أن جحت فى استعمارها الاقتصادى لدول الغرب > بذأت 
تفرض نفسها هناك » وتدس أنفها فى شئون الحكم . 

ففى « فرنسا » مثلا نجد الصهيونية تحكمها حكما يكاد يكون حقيقيا › فإن منصب 
رئيس الوزراء والمناصب الوزارية والجمعية الوطنية ومجلس الدولة والقضاء والصحافة 
والإذاعة والبيوت المالية والتعليم كل هذه المناصب التى تقرر مصير فرنسا فى الداخل 
وألخارج كثيرا ما يتولى أمرها يهود ؛ بل أنهم ليحتكرون بعضها كما تحتكر السلع فى 
الأسراق . 

ولقد أصابت الصهيونية هذا النجاح لأنها اعتمدت على وسائل هى فى جل أمرها 
ترجع إلى ما برعوا فيه من إثارة الحروب » والفرقة بين الشعوب » وتسخير الحكام 
الضعفاء وإشاعة التحلل الدينى والوطنى وكان سبيلهم إلى ذلك الجمعيات السرية 
ذات الطابع الإنسانى كالاسونية وأندية الروتارى . 

وقد فطن الفاتيكان إلى هذا فأصدر مرسوما من الجلس الأعلى المقدس بتاريخ ۲١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹٠١‏ قرر فيه الكرادلة ما نصه : 

« دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة > تقررعدم السماح لرجال الدين 
بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنادى الروتارى » وعدم الاشتراك فى اجتماعاتها › 
وأن غير رجال الدين مطالبون براعاة المرسوم رقم ۸٤‏ الخاص بالجمعيات السرية 
والحرمة والمشتبه فيها » . 

لقد اتخحذت الصهيونية فى طورها الحديث موقفا إيجابيا يدنيها إلى الغرض › 
ويكفل لها الهيمنة والسلطان » فقد ربطت نفسها فى عجلة الاستعمار لا لتكون 
فى خدمته وإنا لتتخذ منه عملاقا آليا تسيره بإرادتها › وتسخره فى أطماعها › 
وهذا هو الاستعمار الإنجليزى يفزع من الصهيونية لا فى عام ۱۹١۷‏ وإنغا حينما 


۱ دي ي ي 


كانت إنجلترا سيدة البحار » وآمرة العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
فمنحها وعد بلفور فى ۲ نوفمبر سنة ٠ ۱۹١١۷‏ وإذا كان قاموس اللصوصية 
يجحد أن من مفرداته كلمة « الوعد » فأخلق بالصهيونية أن ترتاب فى وعد 
بلفور » حتى ولو كان صادرا من حليفها الاستعمار »ولهذا فقد تعمذت أن 
تسمعه اللغة التى كان يفهمها ... » ففى المؤتقر الصهيونى الذى عقد فى فرذسا 
سنة ۱۹۲۳ ورقف الصهيونى « فلاديير جابونیسکی » قول : 

« إذا رفضت بريطانيا أن تسلمنا فلسطن > فإن اليهود على استعداد لتحريك القوى 
SS‏ 2 

وإذن فهناك حقيقة تؤكدها الأحداث الحارية فى العالم قديه وحديثه »هى أن 
yT‏ يتبعها أينما سارت ويحل حيثما حلت » ومن الخطا أن 
نفهم انها تسیر فی رکابه ۰ 

نعم > قد ترتضى الصهيونية - فى بعض الظروف - أن تكون مخلب القط للاستعمار › 
ولكن مخلب القط هذا لا يلبث أن يتحول فى النهاية بسحر صهيونى إلى مخلب أسد 
فاتك ليستولى على حظه الأوفى من الفريسة » وهكذا فإن أمر الاستعمار معها كله 
عجب : إن هو حرج فى أهاب المنتصر فهى إلى كسب واستعلاء » وإن جلل بالسواد 
والإخحفاق فهى إلى دعة وطمأنينة » لأنها لم تتعود أن تخحف إلى نجدة الصديق إذا نبا 
به الزمن » أو طرقته الحادثات . 

إن مثلها حين تخدم الاستعمار كمثل المروض الاهر للأسد الجائع »يلوح له من 
بعيد بقطع اللحم الشهى ليشير فيه غريزة الافتراس حتى يزأر ويهيج . والصهيونية فى 
كل أطوارها تزيد فى ضراوة الاستعمار لتطلقه على الشعب الذى تختار » لأن أحقادها 
المستعرة على البشرية لا ينقع غلتها إلا الدم »› وإن طموحها للسيطرة لا يعرف طريقه 
إلا على الأشلاء . 

وستعلم الدول المستعمرة - إن عاجلا أو آجلا _ أن احتطابها فى حبل إسرائيل 
سيحرمها الأمن والاستقرار › أو لعلها لمست فى العدوان الأخير على مصر أن الكارثة 
كانت وشيكة الوقوع ٠‏ وأن هيئة الأم المتحدة قد صنعت لها الخير الكثير ... أو لعلها 
علمت كذلك أن الصهيونية حين تتصايح بالحرب > فإنا تحاول أن تخلق فى العالم جوا 


يديهم ي و 


الشعوب > لتمتص الدم الذى یهب لھا الدفء والخحياة : 

إن الشرق الأوسط أمة عربية واحدة »عرف الحرية فأحبها والتمس السلام 
فرفرف على ربوعه » وقد أقسم العرب أن يظلوا أعزاء با لحرية آمنين بالسلام . 
على السلام لما يفرق وحدتهم » ويعكر عليهم صفو السلام 

نه لجدير بالعالم أن يفتح عينيه جيدا على حقيقة لا مراء فيها › رھی : أن للدول 
الکبری مصالح حيوية فى الدولة العربية الكبرى تلك التى يسمونها « منطقة الشرق 
الأوسط » . 

وقد شاء الاستعمار أن يقحم فيها إسرائيل وهی - كما رسمت نفسها - تواقة إلى 
أهدافها »> كما وجدته فى « إخجلترا وفرنسا » . . انها ستحده : 

وستغريه كذلك بالاعتداء على الدولة العربية الكبرى كماأغرت هذين ... 
وحينئذ لن تقف الدول ذات المصالح الحيوية موقف المتفرج فتندلع ألسنة الحرب › 
الحرب الذرية لتأكل الأخضر واليابس . 


وأخيرا فليس للعلم أن يختار : فأما صهيونية تطلق حربا مجنونة من عقالها › وإما 
تطهير شامل للمجتمع من منابتها الخبيثة > حتى يرفرف على الأرض السلام »> وتسود 
الحبة بين الناس ... 


© مشروع أیزنهاور: 

لو أن الرئيس « أيزنهاور » أراد حقا إقرار السلام فى العالم على أسس تقابل 
أصحابها » وإعادة الجيوش الحتلة إلى مواطنها الأولى › وإعطاء كل شعب حريته 
المطلقة فى تقرير مصيره ET‏ 

ولو أن الرئيس المبجل إذ يفعل ذلك يتحدث عن قوات بلاده الأضخحمة > وعن 
خزائنها المفعمة لقبلنا منه ذلك الصنيع »وحمدنا له هذا الحديث ..!! 

ولقلنا : إن الولايات المتحدة تقوم بعمل إنسانى مجرد تستحق به أعظم التقدير 
والثناء وأنها تتحدث عن قوتها لإرهاب المعتدين > وعن مالها لمواساة الحتاجن e‏ 

لکن مشروع الرتنين « أيزنهاور » يجىء وسط ملایسات تخحذله ويتصمن فروضصا 
وعروضا لا عكن التسليم بها > 

وإلا فما معنى أن يقال : إذا جاء جيش من المريخ أو من روسيا لمهاجمة الشرق 
فستنهض أمريکا لرده > وعلى دول الشرق أن تتهياً مقدما لاستقبالنا > أو لاستقبال 
عوننا المالى .. . 

ومتى يقال ذلك ؟ فى الوقت الذى تنكل فيه إسرائيل بعرب فلسطبن » وفى الوقت 
الذى تفتك فيه فرنسا بإخواننا فى الزائر فتكا ذريعا . 

وذلك كله يقع دون أن تقول الولايات المتحدة لزبانية الاستعمار الغربى : كفوا 
أيديكم e‏ 

هل قتلنا برصاص الإنجليز والفرنسيين جائز ؟ 

أما قتلنا برصاص الروس فمحظور ؟ 

وهل ذلك مبلغ حنان أمريكا علينا ؟ 

إننا لا ننكر موقف السياسة الأمريكبة الأخير من قضيتنا فى الأ المتحدة ؛ لقد 
أيدت حقنا مع سبعين دولة أخرى استنكرت عدوان إنجلترا وفرنسا وإسرائيل علينا .. 

بيد أن هذا الموقف جاء بعد موقفين كريهين أردأً من الآخر ... 


NE EE SE EKE SS 


وثانيهما : احتجأجها الشديد على انفراد روسيا لمقاومته .. 

إن أمريكا مريبة فى سياستها هذه . وإذا كانت تريد ضمان مصالحها وحدها » 
فلتعلم أننا لن نكون خدما لهذه المصالح » وإننا لم نلطم الإنجليز والفرنسيين لنعانق 
الأمريكان أو غيرهم إذا جاءوا بلادنا مثلين لمصالحهم وحدها . 

إن الشرق لنا » وليس لأحد سوانا » ولن نأذن لقريب أو بعيد بتسخيرنا له »ولا 

إن هذا المشروع لا يرعى عدلا »ولا يقر سلاما ولا ينتج خيرا - أعنى لنا نحن 
العرب والمسلمين - وربا وطد مصالح بعض الدول اللستعمرة > وربا ضصمن لإاسرائيل 
مزيدا من الحماية وضمان المستقبل . 

بيد أننا نبحث فى ثناياه جاهدين : هل قدم لعرب فلسطين أملا فى حياة آمنة بعد 
أن مزقتهم الأطماع شر مزق ؟ أو هل اعترف بحق هذه المنطقة فى الخلوص بكيانها › 
والنجاة بنفسها من زعازع السياسات العالمية ؟ فلا نرى شيئا من ذلك البتة ... 


بل تجیء تصريحات الرئيس الذى وضع هذا المشروع كاشفة عن رأيه فينا وحكمه 


أنه يقول : لقد خلقت إسرائيل لتبقى > وإن بلاده تكفل هذا البقاء بقوتها ومالها 
ی أن بلاده مصرة على إفناء فلسطين > وتشريد أهلها إلى الأ بد 

وعلى أنقاض هله العروبة الضرجة بالدم ¢ اللمرغة ف الترى یبنی السلام 

ثم نرمق موقف « أمريكا » من قناة السويس ›فنرى حق أصحاب القناة آخر شىء 
ينظر فيه » أما مطالب اللصوص الذين يتحلب ريقهم على المغانم الحرام » فهو الأمر 
الجذير بالتقدي والتقدير !! 

وإذن فلتدول القناة !! وتسری عدوی هذ| التدويل حتى ليقال فى صفاقة لا نظير لها 
يجب تدويل قطاع غزة > وخحليج العقبة 1 

وإذا قبل هذا المنطق السافل فستدول بلاد العرب كلها » وسيكون هذا التدويل عند الصلح 
الذى يلتقى فيه لصوص الأرض »وقد اقتسموا بينهم الضحية دون شجار ونفار . . . !! 

وذلك هو السلام > وذلك هو العدالة ... 


وا ا 


وإلا فعلى العرب اللعنة وال . .. فخذوا الطريق على الإسلام » دين السيف 
والعدوان ٠‏ دين الهجوم والهمجية ..!! 
ترجمته إلى اللغة العربية سفارة الولايات المتحدة فى مصر ... 

يرى « أيزنهاور » أن إنجلترا وفرنسا كانتا تحميان الشرق الأوسط من الهجوم الروسى 
عليه » وأنه بعد ما حصلت دوله على استقلالها الذاتى » وأخحرجت الدولتان 
الكبيرتان منه » أصبح فى المنطقة فراغ يجب سده › فكيف يسد هذا الفراغ ؟ 

یسد فی نظر الرئيس « أيزنهاور » معونة أمريكا » خحصوصا أن المنطقة تعرضت فى 
الفترة الأ خيرة لاضطرابات وأسعة . 

ونحن نتساءل : ما الذى صنع هذه ألاضطرابات ؟ 

ال خلی آُمریکا اإسرائيل بالقوة والاإکكراه ؟ ورغبمتها العنيفة فى إماتة العرب 
الأصلاء › وإحياء الوافدين الغرباء ؟ 

ثم اذا يجىء دور الحماية الأمريكية بعد ذهاب إنجلترا وفرنسا ؟؟ 

لاذا لا تقكن شعوب المنطقة من الدفاع عن نفسها بقواها وخحصائصها ؟ لماذا حرم من 
السلاح الأمريكى مله جيوشها الحرة 4 فإذا ارشلت روسيا السلاح هذه الجيوش 
الت E‏ 1 غعضبت آمریکا واستنکرت > وأرسلت ساستها لعهديدنا »أو لحاولة 
اقتناعنا بان روسیا ترید غزونا !! 

وأن مرکا ترد حمايتنا ؟ 

لقد بلغ الشرق الأوسط فجأة مرحلة جديدة حرجة فى تاريخه الطويل الهام . . ففى 
الاضى › كانت أم عديدة فى تلك المنطقة لا تتمتع بالاستقلال الذاتى الكامل . 
وکان غيرها من الام يمارس سلطة كبيرة فى المنطقة . 

وكأن أمن المنطقة مبنيا إلى حد كبير على قوتها . 

ثم قال : « ولقد كان التطور نحو الاستقلال فى أساسه تطورا سليما » ولكن كثيرا ما 
اد ألنطقة الاضطرا » ولقد خحلقت تيارات عدم الذقة والخوف الحة » والغارات المتداولة 
غبر الحدود القومية قدراً کبیرا من عدم الاستقرار فى معظم دول الشرق الأوسط . 
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إن الزعم بأن فى الشرق فراغا يجب أن يملأ هو تعبير ملطف للقول بأن فى الشرق 
عبيدا يحتاجون إلى سيد »أو قاصرين يحتاجون إلى ولى »أو بتعبير أحنى : يتامى 
يحتاجون إلى كافل !! 

والكافل المطلوب لا ينبغى أن يكون من أهل المنطقة المغموطة › يجب أن يكون من 
خارجها » فإذا لم يكن من إنجلترا أو فرنسا فليكن من أمريكا » والحذر كل الحذر أن 
یکون من روسيا ؛ أب أستيلاء روسیا على هذه البلاد یساوی فی خطره وصرره عوده 
هذه البلاد إلى أصحابها > وضياع مكانة الغرب فيها .. . !! 


وما تكون وظيفة هذا الكافل الأجنبى ؟ 

وظيفته أن يحتفظ بخيرات هذا الشرق القاصر للأقطار التى تفتقر إليها . 

وظيفته أن يستغل أوضاع المنطقة العسكرية والاقتصادية للجبهة الغربية وحدها . 

وتسأل : فما نصيب أهل البلاد ؟ والجواب عند المثل العليا فى امجتمع الأمريكى ¢ 
تلك المثل التى تخحص بالكرامة والاحترام الرجل الأبيض فحسب ٠‏ أما الأ جناس 
الملونة فلها منزلة الخدم ! تأكل الفتات المتروك > وتقعد أخيرا مزجر الكلب e‏ 

إن الزنوج الأمريكيين لا مكانة لهم فى وطنهم »فمن أين یتأتی احترام حقوق 
الإنسان فى أقطار الشرق إذا كان الأمريكيون سادته ؟ 

ودعك من الجمل اللينة ليونة الأفاعى > تلك الذى تتشحدث فى بت عن 

إن اليهودى الواحدة أرجح لدى أمريكا من ألف مسلم . 

وإن بلاده لا يکن ان تکون له أقتلته والغالبين على أمره وحدهم ؛ ثم 
يلف هذا القصد الوضيع فى أغشية موهة بالكذب ٠‏ تزعم أن المراد أبعاد روسيا فحسب 
عن الشرق ! 

ادن فأبعدوا جميعا > أن أهل هذه البلاد لا يريدونكم ولا یریدونهم !! 

لا سنبقی نحن ! 

والغريب أن الرئيس أيزنهاور يحس أن مصالح روسيا التجارية نادرة فی تلك الأرجاء ۰ 
وهو أمام هذه الحقيقة لا يتحرح من الكشف عن خبيئته السيأاسية الغربية فيقول فى 
صراحة : إن غرب أوروبا يرتكز اقتصاديا على الشرق الأوسط . 

ومن ثم يجب أن نضمن بقاء الشرق فى أيدينا باسم إنقاذه من التوسع الروسى ! 
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وإليك كلمات الرئيس : 

١‏ وليست رغبة روسيا فى السيطرة على الشرق الأوسط ناجمة عن مصلحتها 
الاقتصادية الخاصة فى المنطقة › فروسيا لا تستخدم قناة السويس أو تعتمد عليها إلى 
حد کبیر > ففى عام 4٥‏ كانت حركة المرور السوفييتية فى القناة لا تمثل إلا ثلاثة 
أرباع الواحد فى المائة من مجموع الحركة » وليس بالسوفييت حاجة إلى موارد البترول 
التى تمثل الشروة الطبيعية الرئيسية فى المنطقة › ولا يستطيعون تدبير الأسواق لهذه 
الموارد » بل الحق أن الاتحاد السوفييتى مصدر كبير لمنتجات البترول . 

فالسبب فی أهتمام روسیا پالشرق الأوسط هو سيأاسة السيطرة الغاشمة وحدها › 
فإذا راعينا غرضها المعلن ألا وهو صبغ العالم بالصبغة الشيوعية أصبح من السهل أن 
نفهم أملها فى السيطرة العاجلة على الشرق الأوسط' . 

فلقد كانت هذه المنطقة دائما ملتقى طرق قارات نصف الكرة الشرقى › وقناة 
السويس تمكن دول آسيا وأوروبا من مواصلة التجارة التى لا غنى عنها ٠‏ إذا أريد لهذه 
الدول الحفاظ على اقتصادياتها القوية المزدهرة . 

فالشرق الأوسط هو باب الطريق فيما بين أوروبا - وآسيا - وأفريقيا . 

ویحوی الشرق الأوسط نحو ثلئی مصادر البترول المعروفة فی العالم الأن ۽ وهو يسد ٠‏ 
عادة حاجات دول عديدة فی أوروبا وآسيا وأفريقيا من البترول . ودول أوروبا تعتمد 
بصورة خحاصة على هذا الورد » وهذا الاعتماد يتصل بالمواصلات كما يتصل بالإنتاج . 
وقد ظهر هذا بشكل واضح منذ إغلاق قناة السويس وبعض أنابيب البترول » وفى 
الاستطاعة استنباط وسائل بديلة للمواصلات › وكذلك مصادر بديلة لتوليد القوى إذا 
كان ضروريا » ولكن هذه الوسائل لا يمكن اعتبارها احتمالات قريبة الأجل . 

وهذه الأمور تؤکد أهمية الشرق الأوسط القصوى ¢ فادا ما ققدت دول تلك اأنطقة 
استقلالها » وإذا ما حضعت لسيطرة قوة أجنبية معادية للحرية » فإن ذلك يكون محنة 
لهذه المنطقة › ولدول حرة عديدة أخرى تتعرض حياتها الاقتصادية عندئذ لما يقرب 
من الاختناق فى الوقت ذاته . ۰ 

كذلك تتعرض أوروبا الغربية للخطر كمالو كان مشروع مارشال » ومنظمة حلف 
شمال الأطلنطى لم يوجدا » كما تتعرض الام الحرة فى آسيا وأفريقيا خطر شديد › 
وكما تفقد دول الشرق الأوسط الأسواق التى تعتمد عليها اقتصادياتها . 


)1( وقد بن الشيخ الغزالى لا فی قتابه الهأم # الإأسلام والزحف الأحمر 4 الذى اعضب التيار الشيوعى 
وسمأسرته وأعوانه من الزعماء رالذی بروی عنه الشیخ أنه کتبه ولا یدری مصیره فيما بعد 
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وسوف يكون لكل هذا أثره البالغ الضرر »إنلم يكن الفاجع على حياة أمتنا 
الاقتصادية وعلى مستقبلنا السياسى » ١.‏ . ه 

وظاهر من خلال هذه الكلمات المنذرة القلقة أن الرئيس الأمريكى يبغى استبقاء 
الشرق فى الوضع الذى يجعله أبدا ذيلا للغرب »أو عوناله »أو محورالسياسته 
العروفة من بضعة قرون ! ١‏ 

سياسة الاستعمار الذى بدأ أول أمره قهرا »ثم تدرج فى أسماء كثيرة على مر 
الأيام » دون أن يختلف المسمى الحروس بعنايته !! والذى يهدف فى إصرار تام إلى 
أكل الشعوب المستضعفة » والتهام حقوقها المادية والأدبية !! . 

ومشروع أيزنهاور إحدى الحاولات القوية لحماية دول غرب أوروبا » واستدامة 
مصالحها » و إبقاء الشرق المسكين يدر عليها السمن والعسل . 

الشىء السخيف فى قصة التدخحل الأمريكى حكاية العون المالى المعروض على 
سكان الشرق الفقراء ! . 

إن هذا العون بالنسبة لمصر مثلا ضرب من التناقض العجيب . 

فالولايات المتحدة كما تعرف الدنيا كلها جمدت آموالنا لديها ‏ وكذلك فعلت 
إنجلترا وفرنسا ‏ ثم هى تحيك الاأن مؤامرة واسعة لاغتصاب نصف إيراد القناة . 

وهی من قبل ومن بعد تشارك فى فرض حصار اقتصادی خانق على بلادنا ..!! 

فما معنى أن يجىء أحد الناس فيختلس ما أملك » ثم يضعه فى حافظته آمنا 
مطمئنا » ثم يقول لى : إذا شثت صدقة رميت لك بضعة دريهمات !! رميتها لك 
على الأرض لتنحنى فى ذلة وتلتقطها . 

ما هذه الصفاقة ؟ ! 

دعوا لنا أرضنا وبترولنا ومواردنا واحتفظوا بصدقاتكم .. ما نريدها ! 

إنكم شبعتم من نهبنا » وأثريتم من سرقتنا . 

ولو حرمناكم حقوقنا التى تتحول إليكم جهرة واغتيالا ما بقى لكم فضل يبجحكم 


)١(‏ ولا يخفى على أريب فتنة العراق والكويت التى أشعلها الأمريكان واستغلوها جيدا بقفرض اتاوات على دول 
أثناء مناقشة هذه القضية عقبها مباشرة - فى الكويت والسعودية ... «الحقق » . 


و 


صدقات !! خلونا وأموالنا فهی تکفی وتغنی › وکلوا صدقاتکم إن کان لکم مدخر 
من مال . 

إن قصة الاستعمار الغربى هى قصة التلصص الذى لا يحكى له تاريخ الحياة نظيرا 

ومهزلة هذا العون امعروض علينا ليست إلا بقية القحة التى عرف بها هذا 
الاستعمار . 

آه لو هبت الريح علينا رخحاء » ومکنتنا الأقدار الطيبة من استغلال خیراتنا لأنفسنا › 
وکفت أيدى هؤلاء الخواجات عنا ! 

إذن لمد الإنغجليز والفرنسيون أكفهم إلينا يسألوننا العطاء » ويطلبون النجدة 
إننا بحاجة إلى فضول ما يكسبون ! 

قال الرئيس أيزنهاور : « إن الشرق الأوسط مهد ثلاث ديانات كبرى هى الإسلام 
والمسيحية واليهودية » فمكة والقدس أكبر من مجرد مكانين على الخريطة . لأنهم 
مئلان دیانات کک أن الروح فوف المادة » وأن للفرد کرأمته و-حقوقه التى ليس لی 
مستبدة أن تحرمه منها . 

أنه من الأمور التى لا تحتمل أن تقع الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط تحت 

کک ثنية المادية » . 

سرلا كلام نحب أن نسمعه ونحب كذلك أن يطبق فى أوسع نطاق » ونتمنى لو 
أن قائله عنی کل حرف فيه . فنحن نکره الإلحاد و نحاربه > ونحن نرفضص الفلسفات 
الادية > ونصع السدود أمام أمتدادها . ونحن نسعى جاهدين لاسترداد حقوق الإنسان 
السلم بعدما سلبها > واستکثرت عليه » ونرید أن نوطد حرية الفرد والجماعة فى 
منطقة عاش فيها الاستعمار › وأضاع فيها حقوق الأفراد والجماعات . 

ولكننا نتساءل : إذا كان فى الشرق الأوسط إلحاد فمن مصدره ؟ وإذا كان فيه 
فساد فمن صانعه ؟ وإذا کانت فيه آلام وماس فمن مرتکبها ؟ 

إن ترويج الكفر والمعاصى كان حرفة الاستعمار الغربى منذ احتل بلادنا » وأن 
انشهاك الحرمات والمقدسات کان دیدنه الذى 5 ينفك عنه »> وحروب التحرر التى 
اشتعلت هنا وهناك » وفقتال المقاومة اليائسة الدائر الآن فى الجزائر > كل ذلك إغا 
تهيجه بواعث الدفاع عن الحياة وعن العقيدة » أى بواعث الحافظة على الدنيا والآخرة › 
على الروح والمادة > وکلاهما م اللاستعمار الغربى هیا ووهم !!! 


ى ي ص و 


فمادا! صنعت أُمریکا ألخلصة للأديان ٩‏ > شىء إلا تقديم سلا حها للمعتدين علینا ! 
إل مصر ضربتا بأسلحة حلف الأطلسى !! 

نحن نعرف أن للمسيحية سوقا رائجة فى أمريكا » وأن الولايات المتحدة تحنو عليها »› 
وتستمسك بها »> وبين يدى إحصاء نشرته سفارتها ينطق بمدی ما بلغه نطاق التدين 
من سعة »فقد جاء فيه ما یلی » ننْقله بنصه 

بلغ عدد الأفراد المسجلين لدى الكنائس الختلفة فى الولايات المتحدة سنة ٠۹٥)4‏ : 
۷ ملیونا و 1۸۲ آلفا و ۷١١‏ شخصا . ونعنى بالأفراد المسجلين الذين يشتركون فى 

وقد زاد عدد هؤلاء بنسبة ۲,۸ بالمائة عن عددهم فى السنة السابقة » بينما لم یزد 
ENE O O IENE‏ » وبلغ 
كما قدم مجلس الكنائس السيحية القومى خلال سنة ٠۳۷ : ۱۹٤۳‏ آلف إذاعة دينية . 

وكل معونة للهيئات الدينية فيها اخحتيارية »فلا إكراه فى الدين ولا إلزام . ولا 
تقدم الدرلة إلى الكنائس آموالا ولا معونات . وفصل الكنيسة عن الدولة من المبادىء 
الأساسية فى أمريكا . 

وقد بلغ عدد الکنائس سنة ٠٠١ : ۱۹٥٤‏ ألف و ٠٦‏ كنيسة › وعدد الطوائف ۲٠٤‏ 
طائفة أو مذهبا » فقد وجدت جميع الملل والأديان على مر الحقب والأجيال طريقا إلى 
امریکا وأقامت لها هیئات :و حمعت حولها الأنصار والمشايعين دول رقابة أو تدخحل 
من الحكومة الأمريكية 

وللکنائس الأمريكية عدذة أعمال وواجبات بجأنب الطقوس والعبادات وبث التعليم 
والوعظ والإرشاد . فهى مراكز ذات شأن لختلف مظاهر النشاط وعديد نواحيه › ولها 
ا Se,‏ اء و وو ْ 3 الدراسة أ ألخدمة » أو فيما 

واک الطواثف الدينية E‏ البروتيتانت e‏ . ويبلغ عدد 
الأفراد إلى اذهب البروتستانتى ٥۷‏ مليونا و ٠۲١‏ ألفا » والكائوليك ٣۲‏ 
مليونا و * | لف ٠‏ واليهود ه ماين ونصف مليون . 

9ت م الطوائف الدينية الأخحرى الأرثوذكس الروس ردك الأروام 
والكائوليك البولونيين الوطنيين » والأرثوذكس العرب الشرقيين. » والبوذيين الأمريكيين : 
س 


والأرثوذكس الأوكرانيين » والمسلمين والأرٹوذكکس السريان الأنطاكيين »> وطوائف 
صغيرة أخرى تشمل مختلف الأديان والملل المعروفة فى العالم . 

ويحمى الدستور الأمريكى حرية الفرد فى اخيتاره كنسيته ودينه وعبادته وفقا 
إملاء ضمیره ووحی قلبه . 

وينص التعديل الأول الذى أدخل على الدستور على ما یأتی : 

« لا يجوز للکونجرس أن يقر قانونا يقضى بإقامة دين من الأديان أو منع أحد من 
حرية العبأادة » . 

ويسرى هذا القيد أيضا على الجالس النيابية فى جميع الولايات المتحدة » وعددها 
۸ ولاية »إما بأحكام ونصوص فى دساتيرها أو بفتاوى فقهية . 

ويلقن التعليم الدينى »أو اللاهوت »فى طائفة من الجامعات الكبرى وفى عدة 
معاهد دينية خحاصة .وقد بلغ عدد طلاب المدارس الدينية سنة ۱۹٠١١-۱۹٥٤‏ : 
٠١‏ طالبا » وعدد المشتغلات بالوعظ ٥۷۹١‏ امرأة › منهم ۲۸۹١‏ راعية لكنائس 


وتتولى الطوائف الختلفة تنظيم الفرق والفصول لتعليم الصغار والكبار على السواء 
مبادیء أديانهم وتعاليمها . . 


وعكن حوالى ثلاثة ملايين طالب من حضرور الفرق والفصول ساعة أو أكثر فى 
الأسبوع لتلقى دروس دينية إدا شاعءوا .. . 

ويؤخحذ من السجلات التى تحفظها جمعية الكتاب المقدس الأمريكية لعام ٠۹٥۲‏ 
أن الكتاب المقدس لا يزال أكشر الكتب إقبالا على اقتنائه فى أمريكا وأشدها رواجا . 
وتقول الحمعية أيضا أن عدد النسخ المباعة من التوراة يتزايد عام بعد عام . 

%* %  % 

ونحن نعرف أن « أيزنهاور » رجل متدين › وأنه يصحب الإنجيل فى سفره و إقامته . 
ورا كان صادقا فى جزعه على المسيحية إذا انتصرت روسيأ . 

بيد أن ذكره للإسلام ومهبط وحيه مكة » يجعلنا نتساءل مرة أخرى : 

صحيح أن الرئيس الأ مريكى يعترف به دينا - ولو باطلا - كما يعترف باليهودية ؟ 

يبدو أننا لا مكان لنا فى هذا الجال » وأن ديننا ذكر عرضا أو سهوا » فإن السياسة 
الأمريكية إلى هذه الساعة لا تزال ترجح اليهود على العرب ٠‏ واليهودية على الإسلام » 


a SS EC EE‏ > ینبغی 
ولو وفق سياسة النفعة _ أن يجبر خحاطرهم 

بل على العکہں > إن الحقد علو الإسلام جار على سياسة آمریکا وعلی مصا ها 
الجلال والحرام فضحت بهذا الدب وأهله إرضاء لليهود وآمالهم الجرمة » فى إفنائها 
وسکنی دیارنا و بعدنا . 

5 حدیٿث أيزتهاور عن الديانات اللات عريب > ووددنا 2 نه محور اة 
الأمريكية ولک 1 ين الروحانية وین ن القيم الخلقية 0 ين المثل العلا ؟ وأين 

ا الا ومرصاة اة الله ؟ وين إلا کتراث بوم تبذڏله أمريكا من عون 
الاستحمار ۲ تید ظاهر اتوید لین ویر ازائ em‏ 
بلادنا من وقوعنا ا 

و كيف يصح ص الأذهان : أن سوریا مهدده با ذهب الادى وفيها على ما يقال 
نائب شيوعى واحد ! » أما فرنسا التى فيها حمسون ومائة نائب شيوعى فليست 
مهددة بالمادية » بل هى حليفة أمريكا ! 

وما يقال عن سوريا يقال أكثر منه فى سائر دول الشرق الأوسط » فالشيو عية فيها 
ولا نسبة بينها وبين بقاع أوروبا التى قامت للشيوعية فيها سوق نافقة › وانضمت إليها 
جماهیر عفيرة من السكان . 

ed‏ ا ا ا 
TT‏ 2 العلاقات UY‏ الا 4 وعلاجا للفساد الذى صاحب 
كهنوتها وتزمتها ودعاويها الباطلة . 

أما الإسلام فإن تراثه الروحى والثقافى » وشبكة تعاليمه الجامعة التى تمتد فى 
أقطار الحياة امتداد أسلاك الكهرباء فى مدينة متألقة »› فإنه لا يسمح للمادية الكافرة 
أن تقوم إلى جانبه . 

إن هذه المادية غريبة على النفس الإسلامية فكرا وعاطفة › وبرغم المأسى الداكنة 
التى عرضت لها فهى لم تجنح إليها » وهه الآسى الموجعة هى من صنع الاستعمار 


u وا‎ 


واسمع إلى ما يقوله « كوليت وفرنسيس جانسون » : « إن هناك نوعا من 
ويقرر فريق من الجزائريين أن الإسلام يدعو إلى ميدأ تحررى هو العامل الحرك 
للثورة فى الحزائثر › وهو العقيدة التى حفظت الشأخصية الجزائرية من الاندثار › 
وس أنقت و المقاومة حية اة تکافح الفاح الغاشم ألدى اعتصب حقها ( 
وأهدذر کرامتها * 
والإسلام إما أن يثبت مقدرته على مسأندة حركة التحرير القائمة إلى أن تبلغ 
أهدافها النهائية ٠‏ وإما أن يوصلها إلى منتصف الطريق فتحرر الجزائر جزئيا › 
ويبقى عليها بعد ذلك أن تقوم بثورتها الحقيقية › وسنتاح للشيوعية حينئذ فرصة 
ويقرر أزائريون أن الظروف الحاضرة تشير إلى أن الشيوعية لم تلق إلى الآن إلا 
فشلا ماحقا . فزيادة على أناللإسلام دخلا فى هذا الفشل »هناك سبب خاص 
ا إلية آنا وشو . و جود علد کت من العمال الأوروبيين فی الخزائر هم الذين 
کونوا الحزب الشيوعى الحزائری ¢ ولم مک هؤلاء العمال من الاندماج ف القومية 
وكلام الكاتب الفرنسى يرمز إلى أجزاء من الحقيقة التى نعرفها نحن معرفة كاملة › 
وان الإسلام وحده شو الذى أشعل نار الثورة صد الفرنسيين القتلة » وستظل الثورة 
نأاشبة ما بھی الإسلام قارا فی اقلوب حتی تحقق آمالها > وسیظل وحده الدافع والمعبر 
والأمريكيون يدركون أن المسلمين فى أسوأً ظروفهم - وليس أسوأً فى الدنيا » ما 
يقع الآن با لمجزائر لم يتحولوا إلى الشيوعية > ومع ذلك فهم يژيدون فرنسأ › 
ويخذلون الجزائر ولعلهم يتهمون الجزائر بأنها شيوعية › ويقولون إن فرنسا لا تعرف 
الشيوعية أبدا > وبمثل هذا الكذب والافتراء يحاول الأمريكان أن نصدق محالهم › 
أو أنهم يدافعون عن الأديان فى العالم !! فلا غرو أن تكتب صحائفنا منددة بهذه 
السياسة » ومتهمة أصحابها با يستحقون : 
« إن مشروع أيزنهاور مشروع غزو » أخطر من غزو الإنجليز والفرنسيين لمصر »› 
وواضح أن أمريكا ترید به ولا روسیا »لكنها ترید به أيضا هذا الشرق ال وسط ٤‏ 


الاستعمار احقاد - م۷ 


وليس يهمنا ما بين روسيا وأمريكا » إنهما تتنازعان على سيادة العالم وزعامته »ومن 
وراء هذا خيرات العالم یستأثر بها الغالب منهما لکن وطننا « هذا الشرق » هو الذى 
یهمنا > وهو الذى من أجله نعنی با یقوله الطرفان وبا يفعلانه : 

إن أمریکا ترید الشرق لتستعمره » وتریده لتضرب به روسيا »> وتخحفىی ھاتىن 
الرغبتين فى غلاف من المزاعم والخرافات » وذلك شأن روسيا أيضا من ناحيتها حذوك 
النعل بالنعل . 

ومن أعجب ما تقوله أمريكا أن مشروعها هذا هو إعلان للسلام »فيا عجبا » 
مشروع كهذا ينطوى على كل صور التهديد والإثارة والتحدى يكون إعلان سلام » 
فكيف يكون العمل للحرب والتمهيد لها » ؟؟ . 

# #  #¥ 

إن آخر دعوى كنا ننتظر سماعها أن يزعم الأمريكان حمايتهم للأديان السماوية › 
وتحت دعورى هذه الحماية المنتحلة يتم إطلاق اليهود فى فلسطين كما تطلق الذئاب 
الملسعورة على قطيع ليس له حارس » ويتم إطلاق الفرنسيين فى الجزائر ليحولوا قراها 
إلى مقابر »> همد تحت ردمها محاهد ٹاکل » ودراری ضصائعون »وشعب یکمم فمه 

حماية الدين من الشيوعية ؟؟ حماية الشرق من للمادية ؟؟ أهذا هو الستار الذى 
تله أمریکا على سیاستها وسياسة حلفائها الذين شحنوا قلوبتا بالا لام ُ وحياتنا 
با لمصائى ؟ 

آل الآ ستعمار الخرين الفا لم یعرف يوما ما بدين إلا دين ا و ع ا ٠‏ دين 
الا جتراء والافترا ¢ وإ الطهور کی ری التدين مع هذه إأفعال المنكرة هر 2 الإا خاد 
فى العالم وحجة الطوائف التى لا تؤمن بالله ولا باليوم الأخر من الشيوعيين 
المنتشرين فى الغرب ٠‏ أو النأبتين إليوم بيننا . 

نعم » فإن الضلال فى معرفة الله » والنفاق فى ذكر إسمه » يتركان وراءهما أثأرا 
سيئة » ويرفعان الثْمَة فى الأشخاص زالبادىء » وإذا كان ذلك بادى الضرر فى 
العلاقات الفردية » فهو فى العلاقات الاجتماعية والسيأسية مثار كفران شامل › 
وصدود عن الح بعيد . 

وتذين الأمريكان على هذا النحو الأكال للحقوق » هو الذى جعل الشباب امال 
للشيوعية یرید سحریته من الآديان > وکراهیته لرسالتها ويدف ظنو نه ئی أنها 


تعدو أن تكون وسيلة لتخدير الوعى » وسرقة الضعاف » وسيلة خلقها الأقرياء 
لأغراضهم الوضيعة فقط .. ! 

کت اد هؤلاء الشبان اليساريين تحت عنوان « الله والسياسة الدولية » : 

وكذلك کان الإنجلير یزعموں حینما کانوا یصربون قلاع الإسكندرية بعد حادثة 
الملطى كانوا يقولون : 

إنهم یحموںل المسيح ورعایاه بقنابل الأسطول 0 

وأمريكا اليوم تقول أنها تحمى الشرق من الإلحاد بضربه بالأسلحة الذرية الصغيرة . . 

ما السر فى هذا ا لحرص الغريب من الدول الاستعمارية الكبرى على أدياننا ؟ 

إنها أدياننا نحن فى النهاية » وأنبياؤنا الذين عاشوالنا وماتوالنا »وتركوا أرٹهم 
الروحى بین اجدادنا . 

لم ينزل القرآن فى نيويورك » ولا الإنجیل فی هولیوود » ولا التوراة فی کابری . فلم 
هذا القلق كله من الإنجليز والأمريكان على ترائنا الدينى ؟ 

إن الله الذى يدافع عنه أيزنهاور ليس هو إله الإسلام > ولا إله المسيحية ‏ وإنما هو 
عصو فى مجلس شر كة الزيت العراقية » وقد أسقطناه من حسابنا من زمن طويل 2 

ويقول : إن الله الذى تتحدث عنه أمريكا > وتحميه بقنابلها الذرية هو الشيطان 
نحنهة . إنها لعبة أسماء O‏ 

وهکذا تتسع دائرة الإلحاد فى الأرض > لأن الصليبية الغربية تقرن حديشها عن 
المثل العليا بأفعال منكرة » وتتكلم عن الله الكلام الذى يصرف الضمائر عنه » ويغرى 
السفهاء بالتطاول عليه » وسيأسة هذه الصليبية فی بلادها ومع أعدائثها ھی التى 
عكرت رونق الإان . وأطلقت عنان الشيطان › وجعلت مستقبل الأديان كلها فى 
مهب العواطف الهوج e‏ 

ومن حقنا أن نتعرف على أحوال الأمريكيين فى بلادهم العظيمة › فإن حماسهم 
فی حمارة الأديان یہمیء عما وها با ا من الصلاح والتقوی 2 
)1( كان موسولينى القائد الإ يالى فى الحرب العالمية الثانية قد انضم للألمان وبداأ زحفه نحو مصر جابهة الاغبليز 

المعادين للألان وروسيا .. وكات الشعب المصرى متعاطقا مع الألان لاحبا فيهم بل كراهية فى الإنجليز . وكان 
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إن الذى يتطوع تسه وماله لكارة ال لخاد الادى لايد ان يقيم أموره على فيوض 
من الطيبة والعدالة والنبل يقتبس منها للعالم مثله العلا .. !! 

فلننتظر إذن لنرى ما هنالك . 

بالأمس جلست استمع إلى الراديو » فقرعت آذانى قصة مثيرة › قصة زنجى رقف 
ينتظر السيارة ليعود إلى أهله وبغتة أحاط به لفيف من الصبية الأمريكين ولم 
يشعر المارة إلا والرجل يرسل صرخة عالية ثم يهوى على الأرض › كان الدم ينزف من 
رأسه وكأن صاعقة نزلت به » وكان يهمس فى دهشة : ما حدث لى ؟ 

حملته عربة الإسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه »وهو يسأل : ماذا حدث ؟ 
لقد مات أثر ضربة نافذة من قدوم هوى عليه » وهو لا يدرى ولا يتوقع !! وذهب الزجى 
السكن إلى قبره لا إلى بيته » لأن حماة الأديان لا يحترمون حق الحياة للملونين ٠‏ إن 
الدين الفذ هو أن يسود الرجل الأ بيض وحده فى هذه الحياة !! 

وأمامی الآن بحث وضعه الدکتور « آلفرید کنزى » مع فريق من زملائه جمعوا فيه 
-حقائق جنسية عن اجتمع الأمریكى بختلف طبقاته نقتطف منه النبذ الاتية : 

« ... ومعابثة الجنس الآخر لون من التفريج الشائع بين الذين مضوا فى دراستهم 
إلى نهاية التعليم الفانوى » وبين الذين درسوا فى المعاهد العلا › فان ٩۲‏ ./ منهم 
مارسونه بطريقة ما قبل الزواج » فى حين أن ۸۸ / فقط من الذين اقتصروا على 
المرحلة الإإعدأدية يمارسونه » . 

قال ::( وکلما صغرت لش کان الاتجاه إلى محامعة الزميلات اك نەدان 
مجامعة البغايا فى جميع الطبقات » وكلما كبرت السن زاد اتجاه الأعزاب من ذوى 
التعليم الناقص إلى البغايا عنه إلى الزميلات » . 

قال : « قد يدهش المرء إذا رأى الرقم الكبير الذى يشير إلى عدد الجامعيين الذين 
مارسوا الجماع قبل الزواج لكن الدهشة تزول إذا حسب عدد المرات التى يارس فيها 
طالب الجامعة هذا اللون من ألوان التفريج » فإن النسبة بين الجامعيين أقل منها بين 
أى طبقة أخرى » . 

قال : « وبين الذين لم يتزوجوا حتى سن الخامسة والعشرين نجد أن مارسة الجماع 
مع البغايا وجدت إقبالا من ۷٤‏ ./ من درسوا حتى المرحلة الإعدادية » و٤٠‏ ./ من آقوا 
المرحلة الثانوية »> و ۲۸ / عن واصلوا الدراسة إلى النهاية » . 

قال : « وتقتصر مجامعة الحيوان على الذكور الذين ينشأون فى الريف »أما أبناء 
المدن فلا مارسونها إلا نادرا وفى فرص عابرة » ولهذا نجد نسبة الذين يقبلون على هذا 


اللون من التفريج منخحفضة جدا > فهى لا تعدو ٠١‏ ./ بين الريفيين الذين بلغوا المرحلة 
الإإعدادية »وحول ٩۰‏ بين الذين استكملوا الدراسة الثانوية ۰و عن تلقوا 
دراسات حاأمعية 2 

قال : « ...على أن ۸١‏ ./ من لا يتلقون تعليما عاليا يرون فى الجماع قبل الزواج 
أمرا طبيعيا وعاديا لا علاقة له بالخطيئة » وهو يتفشى فى الأوساط التی لم تتجاوز فی 
بلغ السادسة عشرة أو السابعة عشرة » . 
أكثر من مرة واحدة على أن أبناء الطبقة الدنيا لا يلبشون أن ينظروا - بعد الزواج - فى 
اشمئزاز إلى هذا التقلب وإن بقى بعضهم بضع سنين بعد زواجه يارس العلاقة مع غير 
زوجته إلى جانب مارستها مع زوجته » وعلى النقيض من هذا أبناء الطبقة العليا إذ ما 
يكاد الواحد منهم يتعود الجماع مع زوجته حتی یشرع فى الاتصال بغيرها » . 

هذه ھی أمریکا حامية الإان وحارسة الأديان !1 والتی نتوجس الشرفل تسرب 
الشيوعية إلى الشرق الأوسط . 

إنها ترغب أن نحيا فى كنفها » وأن نقبل وصايتها علينا لننعم فى ظلال حضارتها 
الطيبة » حضارتها العامرة باليقين والعفاف والقسطاس المستقيم .. !! 

لو أن للغرب رسالة نبيلة يدعو إليها › ويعيش فى جوها » رسالة تغرى الآخرين با 
ګويه من خير وكرامة > وا y€]‏ تتضمنه من حق وأنصاف لقلا ٠‏ دعوه ينبعي أن نستمع 
نری إلا الشر الزاحف » والرعد القاصف > والتحقير لأشخاصنا > والازدراء حقوقنا ٤‏ 
ا عقل نقبل هذه المعاملة › وبأى ضمير نرتضى هذه الأوضاع › وبأى وجه نقبل 
هذه المساءة » مهما اجتهد أصحابها فسموها زورا حماية للدين › وكراهية للالحاد . 

إن الإلحاد هو ما يفعلون ¢ والدين الحق هو الذى یھدموںن > واللإسلام وحده هو 
الذى يكيدون وبه مکرون ..!! 

%# #F  #* 

وننتقل إلى دور الأم المتحدة فيما يقع علينا نحن المسلمين من مآس »> وما يقع 

كذلك على أمثالنا من المستضعفين ... 


CS E E E E 


إن هده الؤسسة جاءت فی أعقاب طوفان من الدم حلف وراءه سبعن مليوتا من 
القتلى > عدا عشرات الملايين ص الملشوهن والمنكوبين ٠‏ وعدا القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة التى أدركها الغرق أو الحرق . 

هذه الخسائر الحسيمة إا نشأت من غلیان ألاأثرة بين سسأاسة الغرب »ومن جریانهم 
ورأء بریں ات الدنيئة ¢ وتهارشهم على انتھاب العالم ¢ ورصع اليد الجائرة على ما 
فيه ومن فيه f...‏ 

فهل اتعظ المحروبون بعسكد هذا الدمار الشامل ؟ وهل ثابواً إلى رشدهم 
الأوزار » وتصون المستقبل من متاعب الماضى ؟؟ كلا كلا ..!! إن شيا من ذلك 
لم یحدث > كأن العدالة حديث حخرافة › وكأن التعاون على البر والتقوى أمر ل 
یلیق الكبرى !1 
ت ¢ الجراحات التى ا 1 زادتها إلا 8 ُ وها می دی قد حرحت من 
حرب ضروس أثارها العدوان اض .لتستعد لحرب أخرى تشبع نهمها إلى اللحم 
الحرام ولال الحرام > واسترقاق البلاد والعباد 

وفی سبیل ذلك تتخحدذد من موسسه ة الام الحدة للعہث بمقدرات الشعوب 
ومن مکانتها و مجلس الأمن ساتلا دول اف ا حى . 

ولعل من أبشع مخازی العصر الحديث > أن هذه الام ا التحدة _ تحت تأثير أمريكا 
وإتجلترا وفرنسا أعترفت بدولة إسرائيل ¢ ومعحنی ذلك الأاعتراف التواطؤ ا 
على تشريد مليون عربى » والرضا بأن يهلكوا جوعا وضيعة ومسكنة فى العراء والغربة › 
وبتشجیعه وإیعازه !!! 

لقد باركت الأم المتحدة هذا الضيم الصارخ واستراحت له ..! 

واليوم يجیء الرئيس الأمريكى « آيزنهاور » ليعلن أن سياسة أمريكا فى الشرق 
الأوسط ستسير جنبا إلى جنب مع الأم المتحدة › فهو يقول : 

« إن أفكارنا تتجه بطبيعة الحال إلى الأم المتحدة كحامية للأم الصغيرة › فإن 
ميثاقها يحماها المسئولية الأؤلى لصيانة السلام والأمن الدوليين » ولقد منحت بلادنا 
الام التحدة تأييدها الكامل فيما يتصل بالحرب فى الجر ومصر »وقد تمكنت الام 
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المتحدة من تحقيق وقف القتال » وسحب قوات العدوان من مصر » لأنها كانت 
تتعامل مع حکومات وشعوب تکن الاحترام اللائق لاراء البشرية »> كما هى مثلة فی 
الجمعية العامة للام المتحدة» . 

أى أن إنجلترا وفرنسا انسحبتا من مصر احتراما للضمير الإنسانى !! وهذا والله 
وصف مضحك !! فإن الدولتين الباغيتين ما وقفتا القتال فى مصر إلا بعد التدخحل 
الروسى » والخوف من تدمير لندن وباريس بالقذائف الموجهة » كالكلب اللص يدلف 
من باب البيت ونيته السطو »فإذا هو يلمح شبح العصا من بعيد توشك أن تقصم 
ظهره » فيستدير موليا الأدبار . 

ونباح الکلب وهو یجری هاربا لیس إلا أسفا على ضياع فريسته ! ولم يقل أحد أنه 
صراخ استغفار ٠‏ وإعلان توبة !! ولم يقل أحد -إلا الرئيس أيزنهاور - إن انسحاب 
إنجلترا وفرنسا كان احتراما لآراء البشرية » مثلة فى قرارات الأم المتحدة .. . 

إن أمريكا تدافع عن صاحبتيها لأن آصرة الدم المشترك تجمع بينهم › والاحتقار 
اضر العرب ومستقبلهم يمزج بين سياستهم فى النهاية » وان اخحتلفت الوسائل !!! 

ولو بقى التحالف بين الروس والأمريكان كما بدأ فى الحرب العالمية الثانية لذهبت 
مصر کلھها فی حبر کان > ولاجتمعت الام المتحدة لتبارك منح مصر لليهود E‏ 

لكن الله جلت حكمته بث الفرقة بين الأقوياء > حتى يتيح للضعاف متنفسا 
يحیون به » ويتقون به البطش والحيف ... 
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من بصع سنين والسكان الأصلاء فى جنوبى أذ يقيا يجدون ضيقا هائلا أوقعه بهم 
البيض النازحون إلى ديارهم »لقد رسم هؤلاء البيض الغزاة سياسة فى معاملة أهل البلاد 
تقوم على الخسف والعسف ٠‏ وتنطوى على أخحس مشاعر الاستعلاء والافتيات . 

قال الأستاذ محمد شاهين حمزة » وهو يستعرض السياسة المرسومة صد الملونين : 

« أما فى جنوب أفريقيا فإن الأمر فيها أنكى وأتعس »غلو فى التفرقة ينحدر أحيانا 
إلى ما يشبه إنكار وجود الملونين أنفسهم › كأنهم ليسوا بشرا يستحقون قطرات من 
الحياة والأمان » . 

إنهم حين ينزل عليهم الغضب من سماء السادة البيض »يصب الغاز على 
أجسادهم وهم أحياء ثم توقد فيها النار لحرقها › والخريب أن رئیس وزراء جنوب 
أفريقيا يدعو إلى التوسع فى التمييز العنصرى » حتى يشمل مناطق أخرى غير المناطق 


ص 0 ي و 


التى يسود فيها هذا التمييز Cl‏ سادة » والأهلون عبيدا » بل 
« عبيدا بصق على وجوههم » وأمتهنت ت آدميتهم » على حد تعبير الدكتور « مالان » 
رئيس وزراء جنوب أفريقيا المعروف باحتضانه لسياسة التفرقة 

a e E‏ وفى إبائهم على السود أن ينالوا حقا ما 
الخوف من أن يشتد ساعدهم e‏ اض وخيرات . 
خحمسة ملایین أوروبی يصرون على التحکم فی ۱۹۲ مليون أفريقى › ويعماون 
عدم تمکینهم من نیل أی حق إنسانى . 

وحدث أن عرض اقتراح على « هيئة الأم المتحدة » ضد التفرقة العنصرية بجنوب 
إفريقيا فأيدته دول » وعارضته أخحرى »وامتنعت طائفة عن التصويت ›ومات 
الاقتراح فى الهيئة الموقرة » وظل الشقاء مضروبا على التعساء ء الذين خحصتهم الأقدار 
بجلود مسودة 

تريد أن تعرف الدول التى عارضت الاقتراح ؟ ووقفت تناصر سياسة التفرقة 
العنصرية » وتعلن العداء لحقوق الإنسان » وتدعو إلى إهدارها ؟ إنها : بريطانيا › 
واستراليا » وكندا » وزيلندة الجديدة » وبلجيكا . 

أما الدول التى امتنعت عن التصويت ٠»‏ أى التى أيدت سياسة التفرقة 
السلبى فهى : الولايات المتحدة » والنرويج › وتركيا › والدانغارك › وفرموزا . 

وأما سياسة فرنسا فى هذه القضية وغيرها فقد شرحها أحد علماء القانون الفرنسى 
فى هذه العبارات : 

« إذا قلنا : سيادة الشعب »فلا يعنى هذا شعوب مدغشقر أو أفريقيا 
الاستوائية أو مسلمى مراكش ...! »إن حقوق الإنسان والمواطن لا تطبق ولا 
تراعى إلا لصالح الشعب الفرنسى بالقارة الأوروبية . 

فالوطنى فى مدغشقر أو الهند الصينية مهما بلغت مكانته الاجتماعية وثقافته 
وعلمه لا يعتبر مساويا للفرتسى الأوروبى ۰¢ 
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هذه هى القاعدة التى نعامل بها » يسرونها حينا » ويعلنونها حينا › ودول 

الاستعمار مثتی وفرادی لا تتبع غيرها فى سياستها معنا . 


إدا انتظر الظماء الرى من السراب انتظر المعذبون الراحة منها 4 وفی E‏ بہریی 
لا یزال يحدع ویخلق الأمانى الكذاب اما الجامع التّىن انتظمت هذه الدول فقد بدأ 


وا س 


وجههاً الكالح OR LEG‏ > وظهر أن الام الصغيرة والضعيفة أضيع 
فيهامن الأ يتام فى مأدبة اللفام > بل إنھا هی الطعام الذى يوضع على هذه المائدة 
الحرام 

e‏ فلن ت »أن هذه الدول الكبرى جمعت أذنابها بالرغبة 
والرهبة لتميت قضية الحزائر › وتدع عربها يتساقطون قبيلا قبيلا بين أنياب الفرنسيين 
الوحوش »دون أن تسمع لهم شكاة 

و إن ينس أحد » فلن ننسى أبدا » أن هذه الدول الكبرى قررت أن تبعثر عرب فلسطين 
لقى فى أرجاء الصحراء › وأن تستخرج اليهود استخراجا من بلاد يعيشون فيها آمنين 
وأفرين لتقيم لهم بين أظهرنا دولة تقسم كياننا » وتسود وجوهنا » وتدل ديننا ودنيانا 

ٹم إن الغربيين النازحين ت آمریکا حملوا أحقادهم إليها > فإادا الدولة التى صنعت 
e‏ 


ES‏ أو نبل » ولن نعول بعد اليوم إلا على 
أنفسنا فى النجاة ا 


إن العرب لا يرجون من الولايات المتحدة إلا واحدا : أن تلزم الحياد الدقيق 
معهم > وأ تترکهم وشأنهم دون Ee‏ أو خحصاء 0 

والعرب يعرفون أن مأساتهم قد وضع خطتها »ثم قام بتنفيذها الأمريكان › 
وأرصدوا من أموالهم وقواهم ما جعل أهل فی أطوار سوداء من 
الالام وال حزان : 

قد شعر المشتغلون بالسياسة العربية بهذه الحقيقة دون جهد » ولهذا أذاعت الهيئة 
العربية العليا لفلسطين بيانا عن موقف الولايات المتحدة من قضايا العرب جاء فيه : 

من الغريب أن يغفل الرئيس «أيزنهاور» فى بيان سياسته الجديدة الإشارة إلى 
الشقاء الواضح والظلم الفادح الذى أصاب اللاجئين الفلسطينيين من جراء قيام الدولة 
اليهودية › وبقاء نحو مليون نسمة منهم مشردين يقاسون أشد ضروب الحن والرزايا › 
)١(‏ كان الشيخ الغزالى يعيب عليهم مؤخرا . . كما تجمع العالم فى إدانة إسرائيل لمذابحها المتكررة فى لبنان ` 

وغيرها . . ترفع أمريكا شعار الفيتو « الاعتراض » لتمنع الإدانة .. وما ارحص دماء المسلمين . . أنظر مقالاته 

العديدة فى كتابه الجامع الحق المر ..« احقق » . 


بينما هو يتحدث فى مناسبات عدة ولا سيما فى بيانه يوم دكرى وثيقة حقوق 
الإنسان فى ۲١‏ ديسمبر( كانون الأول ) سنة 1۹١١‏ »عن الشقاء الذى حل 
باللاجئين المجريين الذين لم يتجاوز عددهم حمسن آلفا › ويدعو دول العالم إلى 
إنقاذهم › ومد يد المعونة إليهم . 

وبالإضافة إلى ذلك ›فقد اهل بيان الرئيس «أيزنهاور» الشرور والمأسى التى 
نتجت والتى ما زالت تنتج من العامل الآخر الذى يتهدد الأمن والسلام فی الشرق 
الأوسط » وهو الاستعمار الغربى الذى يقوم بالعدوان السافر على شعوب هذه المنطقة 
ويقترف أفظع جرائم التقتيل والبطش والتنكيل فى الشعب الجزاثرى والشعب اليمنى : 
وفى واحة البورعى » وفيما يسمى « الحميات » البريطانية فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية وشرقها كعمان والبحرين' وغيرهما . 

و إذا كان الرئيس «أيزنهاور» معنيا حقا بسلامة الشرق الأوسط »إلى هذاالحد > 
فإنتا نستغرب أن يقوم مشروعه على أساس دفع ما يتوهمه من خطر الشيوعية الدولية 
فحسب ٠»‏ ولا يتضمن أية إشارة إلى وجوب دفع ا لخطر الاستعمارى الذى هو العامل 
الرئيسى » والخطر الحقيقى على أمن هذه الأ قطار وسلامها ! 

فقد كانت الدول الاستعمارية دائما ضد أمانى العرب ومصالحهم » وعملت جاهدة 
خلال القرئين الأخريين على غزو بلادهم غزوا عسكريا واقتصاديا وروحيا » وعلى 
تحطيم صروح استقلالهم والقضاء على حريتهم »وما العدوان البريطانى الفرنسى 
الأخير على مصر وفلسطين » الذى استفظعته معظم دول العالم كما استفظعته الدول 
الشيوعية »إلا دليل صريح وبرهان ساطع على ذلك »> كما أنه لیس فى الإمکان ولا 
من المعقول حمل شعوب الشرق الأوسط على ألا يشعروا بلهب النار المندلعة بشدة فى 
داخل بلادهم » وصرف أبصارهم وجهودهم إلى خطر بعيد . 

إن جميع ا لمواقف التى وقفتها الولايات المتحدة من الأحداث والتطورات والوقائع 
التى وقعت فى فلسطين والشرق الأوسط ٠‏ تدل على أن التصريحات التى يشير إليها 
الرئيس « أيزنهاور » لم تصدر إلا لقصد الدفاع عن اليهود وحمايتهم فى أعمالهم 
العدوانية من جهة » وتثبيت قواعد الاستعمار وتحقيق أغراضه من جهة أخرى » فقد 
قام اليهود منذ صدور التصريح الثلاثى بسلسلة من الأعمال العدوانية الوحشية على 
العرب » أزهقوا فيها أرواح ألوف من الأهلين واللاجئين › ودمروا الممتلكات › ونهبوا 


. لم تكن هذه الإمارات الخليجية قد حازت استقلالها بعد الإنجليز‎ )١( 


الأموال والشمرات » وشردوا لوف العائلات » دون أن تتدخل الولايات المتحدة لوقف 
تلك الأعمال العدوانية »أو لمنع تكرار حدوثها › ونذكر هنا على سبيل امال بعض 
حوادث العدوان الوحشى على قبية ٠‏ وفلامية ٠‏ وقلقيلية »وجعبة » ونحالين › 
وحوسان » والرهوة › والقدس ٠‏ وغزة › وخحان يونس ٠‏ والصحبة »وكفر قاسم › 
ومخيمات اللاجثين فى قطاع غزة » وغيرها ‏ . . 

وكذلك قام اليهود بأعمال عدوانية أخرى على الأراضى العربية كضمهم إلى 
المنطقة الواقعة تحت احتلالهم › بعض آقسام المنطقة الحرام فى القدس » وعلى الحدود 
السورية » والعوجة على الحدود المصرية . وكتحويلهم مجرى نهر الأردن › وتجفيفهم 
مياه بحيرة الولة . 

وما هو جدير بالذكر أيضا موقف الولايات المتحدة السلبى من الاعتداء 
البريطانى على واحة «البوريمى» التى هى جزء من المملكة العربية السعودية » فقد 
وقع ذلك العدوان بعد التأكيد الصادر عن الرئيس الأمريكى إلى جلالة ملك 
المملكة العربية السعودية . 

كذلك كانت سورية عرضة لسلسلة من الأعمال العدوانية من جانب تركيا › كما 
كانت سورية والأ ردن عرضة لمؤامرات استعمارية خطيرة ترمى إلى تقويض النظام القائم 
فيهما » وبسط السيطرة الاستعمارية الكاملة عليهما › بينما قام الاستعمار ولا يزال 
يقوم بأفظع الأعمال العدوانية فى الجزائر ومراكش وتونس واليمن وما يسمى بالحميات 
فى جنوب شبه الجزيرة وشرقها › هذا وقد أنزل الاستعمار البريطانى فى أهل « كينيا » 
وغيرهم من شعوب أفريقية » وفى أهل « قبرص » » أشد أنواع الظلم » والأذى 
والاضطهاد : ففی جميع تلك الحالات لم تتد حل الولايات المتحدة لدفع العدوان ( 
ولم تعمل لتحقيق رغبة الشعوب فى الحرية والاستقلال › بل تغافلت عن استعمال 
دول الاستعمار لقوات حلف الأطلنطى وأسلحته ( التى استعملت فى أعتدائها على 
مصر وفى حربها لشعب الجزاثر) . 

إنه عا يدعو إلى الأسف الشديد أن يتجاهل الرئيس « أيزنهاور » الأعمال الهمجية 
التى اقترفها المستعمرون واليهود ضد الأديان والمقدسات »وأن يغفل عن الروح 
اليهودى الملىء بالنقمة على الأديان السماوية والقيم الروحية والمبادىء الخلقية › 
والذی یعتبر کل ما هو غير يهودى مباحا مشاعا لليهود . 

ففى الوقت الذى حافظ فيه العرب والمسلمون › حلال ثلاثة عشر قرنا وزيادة على 


.. وما زالت المذابح متكررة . . وما زإل الموقف الأمريكى غاية فى الخزيان‎ )١( 


gg 


حرمة المقدسات المسيحية واليهودية فى فلسطبن وسائر بلاد الشرق الأوسط وصانوها 
وضمنوا ا مارسة شعائرهم الدينية بكامل الحرية › فإن المستعمرين 
الغربيين واليهود قابلوا العرب من مسلمين ومسيحيين بالجحود ونكران الجميل › 
بالعدوان الأثيم على العقائد والمقدسات الدينية . 

إن الاستعمار ينطوى بطبيعته على روح حرمان الشعوں التى تقع تحت سيطرته من 
حرياتها » ومن جملتها - بصورة تلقائية ‏ الحرية الدينية . 

وك راما کان لدان الإسلامى وأحكامه ومقدساته عرضة لشرور الاستعمار 
وأنظمته وقوانینه وا او المقدسات الإسلامية بالتخريب والتدمير يسبب 
الأعمال العدوانية التى ما فتىء اليهود والمستعمرون وقواتهم الملسلحة e‏ ف 
بلاد العرب والمسلمين . 

ولعل من المفيد أن نسترعى انتباه الرئيس الأ مريكى إلى السياسة الدينية ا 
التى تسير عليها الدول الاستعمارية فى البلاد الإسلامية ضد المسلمين ›مثل سياسة 
فرنسا ( الدينية ) فى شمال أفريقية »و إلى الحقيقة القائمة وهى أن الدول E‏ 
وفى مقدمتها إنجلترا هى التى قضت على الخلافة الإسلامية وقاومت إعادتها › وأقامت 
العراقيل والعقبات فى سبيل تقدم الشعوب الإسلامية وتطورها . 

وفی فلسطىن إالىتلة دمر اليهود ائات من مساجد اللسلمين ٤‏ وأحالوا عددا آخحر منها 
إلى نواد وأماكن للهو كما فعلوا بجامع المنشية فى يافا ( المعروف بجامع حسن بك) ؛ 
وكذلك حولوا بعض المساجد الإسلامية إلى معابد يهودية › كما فعلوا مسجد النبى 
داوود کک 


کک ْ الا من شعائرهم الدينية بحرية »> ومن 
اللاحتفال E‏ کک > کما TT‏ عليه من قرو ب تعیده ْ 

e e e e اعلى الحرم‎ u ا اعتداء‎ e 
المبارك » فقد أطلقوا عليه قنابلهم المدمرة والحارقة فى الهجوم الإجرامى الذى شنوه‎ 


)١(‏ ولا يخفى على أحد أنهم حفروا مرا للمشاء تحت المسجد الأقصى ومازال « نتنياهو » رئيس وزراء إسرائيل 
يبنى المستوطنات إليهودية فى القدس ليمحو منها الاسلام ويهودها . 


ESSE EEE El 


على القدس لیلة ۱١ /٩‏ رمضان ۱۳۹۷ ها لموافق ۱١‏ / ۱۷ ولیو ( تموز) ۱۹٤۸‏ م 
وأصابوه بأضرار جسيمة وقتلت القنابل فى ساحة الحرم الشريف نفوسا بريئة كثيرة . 

وبالااضافة ا هذا الإجرام الفظيع ( فان اليهود يعلنون بوقأاحة وحرأة یستمدونهما 
من مناتمرة دول الاستعمار الغربية وی مقد متها الولايات المتحدة الأمريكية لباطلهم 
کک لطامعهم ُ EE‏ عای الا على الاکن القدسة الإإسلامية ولا سیما 

لحد ال فص الاو e‏ أنشاء هیکل سلیمان مکانه > ويبذلون E‏ 

ق ۽ هله E‏ هة es‏ العديدة کک ٠‏ 
E ٠‏ سا سوه ن لمرب ره ll‏ 
الزعيم اليهودى البريطانى اللورد ملتشت ( السير الفرد موند SOE‏ 
IS‏ ا یکل لیما کان سج الاقم کک 
eT‏ خلال عهد الانتداب ا طلا بإباحة حريه TT‏ 
السجد الأقصى . 
الإإسلامية فى الحجاز » فقد أعلن اليهود بصراحة عن رغبتهم فى ضم شمال الحجاز › 
ما فيه المدينة المنورة نفسها إلى دولتهم بحجة أن بعض القبائل اليهودية كبنى قريظة 
ونی e RTE‏ کک »وقد وسصوا الرئيس الأسبق 
لال e‏ يرفض I‏ اتا > ثم أن 
الخرائط ألتى وضعها اليهود لدولتهم الكبرى تشتمل على جميع الأراضى العربية 
لاقع ما ب الل رال ت وه فيال المج رعا فة ال ية رة 

ويالااضافة إلى درل ہ المطامع اليهودية الوقحة فقد نشر الزعيم اليهودى 
الأمريكى « بن هخت » مقالا فى جريدة نيويورك تايس فى هرال ۸ .۰ 
بلغ فيه الذروة ذ فى الوقاحة والنذالة » إذ طالب بتشكيل جيش يهودى قوى 
لاححلال المد ينة المنورة وهد م المسحد النبوى الشريف والضريح الطاهر ٤‏ لإرغام 
العرب والمسلمين على النضوع لليهود والركوع على أقدامهم ! 

لقد دلت سياسة أمريكا الاقتصادية حتى اليوم على أن دول الشرق الأوسط لم تنل 


. . رئيس الولاياأت المتحدة الأمريكية وقتذاك‎ )١( 


مجموعها من المساعدات الأمريكية ما يمكن أن يقاس بالمبالغ الضخمة التى نالتها 
الدولة اليهودية بمفردها منها › فقد بلغت المساعدات المالية والاقتصادية التى قدمتها 
الولايات المتحدة للدولة اليهودية فى فلسطين النحتلة رقما كبيرا جدا » ولم تكتف 
الولايات المتحدة با قدمته من المساعدات الضخمة للدولة اليهودية فراحت تحمل 
لدول الغربية على مواصلة مساعداتها لها » بل على زيادتها » وتضغط على جمهورية 
ألمانيا الغربية وتحملها على عقد اتفاقية التعويضات الإسرائيلية التى تقدم ألمانيا موجبها 
للیهود نحو ۳٠۰۰‏ مليون دولار . 

ونورد فيما يلى بيانا بالأموال والمساعدات التى أغدقتها الولايات المتحدة على الدولة 
اليهودية منذ قيامها فى عام ۱۹٤۸‏ حتى أواخحر يوليو ۱١١١‏ »وقد يكون ثمة 
مساعدات أخرى قدمت لليهود دون أن تعلن : 

. . مليون دولار‎ ٠١ إلى‎ ٠١ الهبة السنوية من الحكومة الأمريكية للدولة اليهودية من‎ - ١ 

۲ - المساعدات الفنية من أمريكا لليهود من ٦‏ إلى ٠١‏ مليون دولار سنويا . . 

۳ - المواد الغذائية التى تهديها أُمریکا للدولة اليهودية ۷ ملايين دولار سنويا .. 

. مليون دولار‎ ٠١٤ القروض الأ مريكية الرسمية للدولة اليهودية‎ - ٤ 

ه ‏ التعويضات الأ لانية لليهود ٠٠٠١‏ مليون دولار . 

يضاف إلى ذلك أن رؤوس الأموال الأمريكية الوظفة فى الدولة اليهودية بلغت ۲٠٤‏ مليون 
دولار » ون بنك أمریکا منح الیهود قرضا فی ۱۲ یولیو ۱۹۰٩‏ مقداره ۳۰ ملیون دولار . 

ويبلغ ما جمع من جباية اليهود فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ مليون دولار وهو معفى 
فلا 

وبلغت قيمة تبرعات وهدايا الموؤسسات اليهودية فى الولايات المتحدة ١١١‏ 
ملیون دولار . 

وبلخت تبرعات يهود الولايات المتحدة للدولة اليهودية فى النصف الأول من عام 
٩‏ نحو ٥‏ ملیون دولار . 

ويبلغ مجموع هذه المساعدات مبلغا يتراوح ما بین ۷1٦۸‏ و ۷۸٩۲‏ مليون دولار › أى 
ما يقرب من ثمانية مليارات ( بلايين ) دولار . 


وک 


وقد اعترف المسئولون الأمريكيون أنفسهم بصحة هذه الأرقام فى مناسبات عديدة › 
فمن ذلك ما أعلنه مستر « أندرسن » وكيل وزارة التجارة فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹٥۴۳‏ من 
أن حكومة الولايات المتحدة وشعبها قدما ليهود فلسطبن فى هذه المدة الواقعة بين 
سنتی ۱۹٤۸‏ ۔ ۱۹٥۲‏ نحو الف مليون دولار › هبات وعطایا وقروض . 

وكذلك أعلن السناتور « رايلى » رئيس لحنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ 
الأمریکی فی ۲۹ مارس سنة ۱۹٠۲‏ فى خطبة له فى مؤتمر مساعدة إسرائيل › أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الدولة اليهودية » القاعدة الأساسية للشئون 
العسكرية والاقتصادية والديقراطية فى الشرق الأوسط ... 

أشار الرئيس «أيزنهاور» فى بيانه إلى « مشكلة فلسطين ومشكلات العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية ومصير اللاجئين ..» وقال : « إن الولايات المتحدة مستعدة 
أن تفعل الكثير لمساعدة الأم المتحدة على حل مشاكل فلسطين الأساسية . 

إن عرب فلسطين خاصة ٠‏ والأمة العربية عامة › يعتبرون الولايات المتحدة 
الأمريكية مسئولة عن كارثتهم العظمى فى فلسطين › ويرون فيه شريكا لبريطانيا 
فى مقارفة تلك الجرية الإنسانية التى لم يشهد التاريخ لها مثيلا › فإذا كانت 
بريطانيا قد مهدت السبيل لارتكاب تلك الجرية بإصدارها وعد بلفور" وبوضعها 
فلسطين فى ظروف سياسية واقتصادية وإدارية ساعدت على إنشاء الوطن القومى 
اليهودى » ثم على تحويله إلى دولة يهودية › فإن الولايات المتحدة الأمريكية هى 
ا نفذت فعلا تلك الحرية ووضعت الخنجر اللسموم فی ید القاتل اليهودى 
الأثيم بمساعداتها السياسية والمالية والحسكرية لليهود أثر الحرب العالمية الثانية › 
وتأييدها لهم فى الأم المتحدة » ومجالات السياسة الدولية وبإغداقها عليهم 
الأموال بغير حساب ٠‏ فقد وقفت الولايات المتحدة موقفا واضحا فى التحيز 
لليهود ضد العرب ٠‏ وبالإضافة إلى الدور الخطير الذى لعبته فى إنشاء الدولة 
اليهودية بفلسطين على أنقاض أهلها العرب الذين شردوا فى الآفاق › فقد كانت 
الولايات المتحدة أول دولة فى العالم اعترفت بدولة العصابات اليهودية بعد دقائق 
معدودات من إعلان قيامها » رغم افتقارها إلى جميع الاعتبارات والمقومات التى 


۱۹۱۷ (1) 


و يى د ر و 


تجعل منها دولة تستحق الاعتراف الدولى »عا دل دلالة صريحة على التواطؤ 
والتفاهم بينها وبين اليهود على قيام دولتهم القميئة الهزيلة التى لم تلبث أن 
سمنت من امتصاص دم عرب فلسطين › ونمت وترعرعت من العدوان على 
أراضيهم ونهب متلكاتهم وأموالهم > فالولايات ألمتحدة هى التى اوت اليهود 
من جوع » وهى التى حمتهم وآمنتهم من خحوف ٠‏ ووزرها ومسئولیتها لا يقلان 
بحال عن وزر بريطانيا ومسئوليتها فى كارثة فلسطين العظمى أمام الله والتأريخ 
وأمام الناس . 

ا E‏ ل ا 
طلبوا اشتراءها منها › وعلى الضغط على دول اخحرى لمنعها من تزويد العرب 
بالسلاح ليدفعوا عن أنفسهم دبلادهم أخطار العدوان الاستعمارى واليهودى › 
فإنها غمرت دولة العصابات اليهودية بفيض من الأسلحة والمعدات رأسا من 
بلادها أو عن طريق دول أخحرى كفرنسا وبريطانيا اللتين لم تكونا لتستطيعا تقدي 
أا سلاح لليهود لولا سماح الولايات المتحدة لهما بالتصرف بالا سلحة الأمريكية 
الملقدمة للدول الغربية لأغراض الدفاع بموجب حلف شمال الأطلنطى وإرسال 
الكثير منها إلى فلسطين احتلة » .. 


٠‏ .في عالمالبغال 


« القول فى البغال » عنوان رسالة كتبها الحاحظ يستطيع أن يستوعب موضوعها من 
يشاء » فقد أخرجتها دار الكتب منذ شهور فى طبع أنيق . .. !! 

والعرب إذا رأت ما يستدعى الشتم تسبت صاحبه إلى ذلك الحيوان » وقالت عنه 
أنه بغل !! 

وسر هذا الوصف أن البغل حيوان مهجن » أمه فرس نزا عليها حمار » فخرج الولد 
يحمل طباعا غير ما يعرف فى طائفته ٠‏ لو أن السيدة أمه واقعها حصان !! ولو تم » 
خرج الابن جوادا كرا ٠‏ أو على الأقل فيه أصالة الخيل وسمو مظهرها ومخبرها . 

والبغال فى ميدان القلم والتوجيه العام كثيرون » وآثارهم فى إفساد الذوق والوعى 
شائعة منكرة !! هؤلاء نزت على أخلاقهم ومسالکهم - بل على نفوسهم وعقولهم أولا - 
أُفکار دخيلة وآراء دنيئة تتصل بالياة والإإنسان » والوجود الأعلى فكان هذا التلقيح 
الفكرى مغيرا طبائعهم كما تتغير الذرارى فى الواقع الحيوانى الختلط .. 

إنھم لو نبتوا فى بيئتهم وحدها لشبوا مؤمنین بالله » یحترمون دنه وشرائعه › 
ويعرفون مكانة الفضائل فى دنيا الناس فيشيعونها » ويعرفون عقبى الرذائل فى تدمير 
ابجتمع وتخريب الحاضر والمستقبل فيحاربونها ... 

ولكن هؤلاء نتاج غريب فى أمتنا المؤمنة بربها » الغيور على حقوق الله وحقوقها › 
تاج غريب » كما أن البغال بعد نزوان الحمير على أمهاتها نتاح تنكره الخيول »وقد 
تنكره الحمير أيضا .. . !! 

إن أوروبا » قبح الله وجهها » كانت الوالد الروحى لهؤلاء الكتاب الشرقيين الذين 
يطلبون الآن فى قحة ظاهرة طى الإسلام فى أكفانه ٠‏ وإراحة الناس فى فرائضه ونوافله > 
وإباحة الدعارة التى حرم » وكذلك الخمر وسائر المناكر !! ثم ردم الدعوة الإسلامية 
حتی تخمد أنفاسها تحت الثرى > فلا يسمع لها نداء › ولا يحترم لها عرف مقرر أو 
تقليد موقر أو تشريع مقترح أو حلق مستقيم ... 

ودور أوروبا فی إخحراج هذه الطباع اللمسوخة هو دور الحمار فى تلقيح فرس أعدت 
خصيصا لهذا التهجين ... كذلك صنع الغزو الثقافى > وكذلك أفلح فى إخراج 
أجيال البغال ليس بينها وبين أصلها العريق نسب محفوظ » ولا سبب ملحوظ .. . 
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لقد أستفادت أوروبا - فى هجماتها الحديثة على الشرق - دروسا كثيرة من الحروب 
الصليبية الأولى » وهى فى حملاتها الأ خيرة على الإسلام والمسلمين تتبع سياسة أحكم 
فى بلوغ مأربها » وتتخذ طرقا ماكرة فى القضاء على الإسلام وأتباعه دون ضجة كبيرة !! 

وهل أجدى عليها من أن تخلق جيلا من المسلمين أنفسهم يقضون على دينهم 
بايديهم ؟ إن ذلك يوفر عليها قدرا كبيرا من المتاعب والتبعات » وحسبها بعد أن تقف 
متفر جة لتری - وھی طروب ۔ کیف يات الإسلام بغیر يدها المبأاشرة !!! 

کان الصليبيون القدماء يهجمون فى غارات فظيعة » وليس على وجوههم نقاب ( 
ولا دون نياتهم ستار » غرضهم البين القضاء على الإسلام بالسيف » فكان ذلك اللون 
من الهجوم يتبعه رد فعل شامل فى الأقطار الإسلامية » إذ يجمع متفرقها ويصحى 
نائمها » ويثير دوافع البقاء أمام وطأة الجزارين »إن لم يثر كوامن الإيان أمام عدوان 

ولذلك اشتكارت مقاومة أ لسلمين لهذه | لهحمأات 2 

وما أخذوا على غرة مرة ألا تنادى قأاصيهم ودانيهم لرد الطغاة › واسترداد ما 
غصبوا . . وكان ذلك من أسباب فشل الصليبيين آخر الأمر بعد قتال اتصلت وقائعه 
ا 

وكان من أسباب فشل الصليبيين أيضا فى غزواتهم الأولى جهلهم بأحوال السلمين 
وشئونهم السياسية والاجتماعية » وتكون صور غامضة أو محرفة عن قواهم المادية 
والأدبية . لقد كانوا يخرجون من أوروبا إلى عالم مجهول معتمدين على إمداد من 
الجيوش لا أخحر لها » ومعتقدين أن تفوفهم العسكرى > وحماسهم الدينى يصتعان 
المعجزات » بيد أن ذلك لم يغن عنهم شيا ا 

ثم أنهم كانوا يعتمدون على الطوائف النصرانية الموجودة بالمشرق » مرتقبين عونها 
وارشادها › ظانين أنها تملك من الوسائل ما يجعلها عظيمة النفع لإخوانها فى الدين 
إذا أقبلوا هاجمين ! وقد يصلحون على القليل جواسيس للجيوش الوافدة »إن لم 
ينتظموا جنودا فى سلكها › وقد خاب فألهم فى هذ الناحية لأسباب شتى . . 
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ومن الفشل القدي > وعلى صوء ګجاربه ع الضايون الجدد خحططهم »> وأتبعوا 
أساليب جديدة . إنهم يجيئون اليوم - كما يقولون ‏ تجارا لا فجارا ! واحتلالهم للبلاد 
بالقوة إجراء قضت به الضرورة فقط > و إلا فهم ناس طيبون شرفاء ! 


ا 


وإذا ثار قطر يبغى حريته أطفئت ثورته بالحديد والنار لا لشىء إلا ليتفرغوا لأداء 
رسالتهم النبيلة . 

وما رسالتهم النبيلة ؟ 

تجهيل السلمين فى دينهم » والأشراف على المدارس لتخريج متعلمين أن لم ينكروا 

وعزل الإسلام عن التشريع والتوظيف »و إنشاء تقأليد جديدة فی الأ زيأء والعلاقات 
وروابط الأسر والجماعات » وتقاليد بعيدة كل البعد عن الإسلام .. 

وبناء الدولة على نزعات قومية ضيقة تقسم الأمة الإسلامية سبعين أمة متدابرة ! 

وهکذا 0 . معضى الغزو الحديد فى طريقه »> استعمارا تباركه الصليبية > وصليبية 


يمهد لها الاستعمار! . 
ا 


والصليبية تريد هدم الإإسلام ليخلو الجو للتثليث على أنقاض التوحيد » ولمبداً 
الفداء بدل مبداً الحزاء . وتتعاون الضغينة والمنفعة على بلوغ أهدافهما فى الأمة المنهزمة › 
وبذلك يلتقى شقا المقراض على كيانها ليجذه جذا .. 

أما الإحاطة بالإسلام وشئونه الختلفة »فقد وكلت إلى مثات المستشرقين الذين 
انكبوا فى جلد ومصابرة على ثقافة الإسلام الخصبة > وعلی تاریخه فی کل بلد ثم 
وهم يفتحون البلاد › ويديرون دفة الحكم فيهاأ .. 

ومع أن جمهور المستشرقن مکن اعتباره موظفا فی وزارأات الاستعمار الختلفة ل 
أن جهوده العلمية الضخمة تستحق الوزن الدقيق » حصوصا أنها جاءت فى إبان 
انحطاط اللسلمين » وذهولهم عن دينهم » وركود ريح العلم بينهم 

ومن المفارقات التى تثير الحسرة أن « الجامع الأزهر الشريف » رأى أن يوفد فريقين 
من علمائه لاستكمال دراستهم الإسلامية فى جامعات أوروبا > بل إن شيخ الأزهر 
الحالى أخحذ إجازة « الدكتوراه » فى الشريعة الإسلامية من جامعة « باريس » ! 

وبداهة أن العلم لا وطن له › بيد أنه ما يهيج الخضب فى نفس المسلم » أن يصل 
سقوط الحكم الإسلامى فى القرون الأخيرة إلى حد يدفن فيه العلم والعلماء » ثم 


بتوالى تراثنا الأدبى تحت أطاق من التراب » كأنه بعض آثار الفراعنة البائدين » حتى 
یی ء أخحيرا رسل اللاستعمار الغربى ليستكشفوا مادته > ويعيدوا على الناس عرضه 0 

وال ون فل کل شی ء نصاری متعصبون جنسهم ودينهم ¿ وهم بموروتاتهم 
الفكرية والعاطفة » وبعطبيعة العمل الذى يحترفونه حدام للدول ال رت الإسلام 
کن ا يدمو نې | للاسلا م » والتى ينشرونها يعن العده ۾ والصديق 
:ا ضەحة با أکنوا ذ فى أنفسهم من عداو الد TE‏ اف اه : 

ا ال بينهم EE‏ أدعى إل وة > وزعم أن الله يو حو إليه ! وهم 
E‏ 

وبهذا العقل الناقد ينظر إلى الإإسلام وحده ! ثم يعتبر قرآنه كتابا إنسانيا لا صلة له 
E‏ 

وبهدا العقل تسه ينطر إلى التوراة والإنجيل على أنها کک سماوية مقدسة ! وأن الوحى 
الذی نزل بھا لا یسوغ أن یسئل عنه › ولا آن يقال : ما یکون ؟ ما طبیعته ؟ كيف ت ؟ 

إن الغرض الذى ينہعثول عه هو جریح الإسلام وسحده لحساب الاستعمار الصليبى 
الذى ظفر فجأة مقدرات المسلمين فى الشرق والغرب . 

3% ا % 

ٹم تجیء « مشكلة الأقليات » كما اخترعها الذهن الاستعمارى الواعى ! 
جولته TT‏ یتید نھر ف ازع دائرة E‏ ¢ وهر 
أن حماربة TS‏ أمر یعنيه ویکترث له 

وكمأ دير حادثة ل ف الإسكندرية ليحتل مصر »دبر حادثة دير القمر فى 
لبنان ليجعل من لبنان متكا له وهو يعبث مقدرات المسلمين › ويعرقل سياسة التحرر 
التى ينادون بها . 

واللاستعمار یری أن و جود رده الطوائف مهما قل ددها es‏ من ان يکون 
الإسلام دين ينا للدولة ! ومانع طبيعى من أن يصار ! ^ ليه فی تشريع أو توجيه > ویری 


. افتعلها الإغجليز ليجدوا ذريعة فى احتلال مصر‎ )١( 


ES ESE Ei EEE lÊ 


الاستعمار- تشيا مع أمنيته فى خحفض الإسلام » وتهوين شأنه »و إذلال أبنائه ‏ أن 
يكون لهذه الطوائف مركز متاز من الناحيتين المادية والأدبية » وهو يرفض -فى إباء (!) - 
أن يتساووا فى الحقوق والواجبات مع مواطنيهم المسلمين .. 

كلا » يجب أن يخرجوا بحظ الأسد فى كل قسمة ٠‏ وأن يذالوا من المناصب › 
ويتوفر لهم من الثروات ما يجعل لهم مكانة متازة » مكانة الإإأشراف والوصاية على 
شئون الكثرة المهيضة ..! 

فى هذا الغزو الشامل » بين شعبه الزاحفة » وقعت الأمة الإسلامية »ونشأ أبناؤها › 
لا يرون ولا يسمعون إلا ما يهين دينهم › ويخدش اعتباره » ونع إثبات معاله وشعائره 
فى الجحتمع والدولة » بل فى نفوس الأفراد ..! 

وكانت القوة الععسكرية أول الأمر سناد هذه الردة المنشودة »ثم وكل إلى 
المسلمين « المرتدين » أو المنحلين أو الناكصين على أعقابهم أن يحققوا أهداف هذا 
الغزو » وذاك ما نيط عنه اللثام الآن » ونحن نتفرس فى عالم البغال . 

وستری أن الغزو الثقافی »وما يکتنفه من تأييد عسكرى خارجى › ومؤامرات 
داخلية شتى »إنغا يقوم على طعن الإسلام فى صميمه » وتقويض أركانه جملة » 
بإيهام الناشئة أن محمدا أفاك » وأن دينه مفتعل ٠‏ وأن التعلق بالإسلام تعلق 
بحرافات فات أوانها . 

وإليك ناذج من صور الأدب التوجيهى عند بعض كتابنا الكبار . 

وقبل أن نثبت هذه النماذج نريد أن نؤكد المقاصد القريبة والبعيدة لها . 

فهى لا تبغى إشاعة رذائل من ألنوع الذى يفارقه الشباب عند تفجر عرائزه › 
واضطراب إرادته ۰ ولا تبغی بث دنايا من النوع الذى تسةط فيه الجحتمعات فى فترات 
ضعفها وانحلال أمرها » إن هذ! وذاك بعض أهدافها .. . 

ولكنه يجىء نتيجة طبيعية للمحاولات التى تقصد إليها قصدا › وتعمل لها عمداأ › 
وهى محاولات الاتيان على هذا الدين من القواعد › وترك صغار القراء والمتعلمين 
يفهون أن هذا الإسلام ليس له أساس من الحق »ومن ثم تنصرف الأمة المسلمة عن 
دینها هذا لا عن عصيان لأمره مع الاعتراف بأصله » بل عن تکذيب شامل لما جاء به 
من تعاليم وتقاليد وقوانين . 
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أراد الدكتور زكى مبارك أن ينال إجازته العلمية من « باريس » فكيف يصنع 
الدکتور الزكى ؟؟ 

رأی أن يسوق الف دلیل على أنه وعی جیدا دروس أساتذته وأنه اقتنع بالفكرة 
التى يصرحون بها حينا » ويلمحون بها حينا آخحر » فكرة أن القرآن من وضع محمد : 
وأنه ليس وحيا مصونا كالإنجيل »أو التوراة « كذا» . 

فاسمع العبارات التى بثها بثا دنيئا وسط مائتى صفحة من كتابه « النشر الفنى » 
وتملى بها مشاعر السادة المستشرقين » الذين يوجهون العلم والأدب لخدمة المستعمرين 
ونصرة الصليبيين ! 

قال الدكتور زكى مبارك : 

١‏ .. فليعلم القارىء أن هذا شاهدا من شواهد النشر الجاهلى يصح الاعتماد عليه 
وهو القرآن » ولا ينبغى الاندهاش من عد القرآن أثرا جاهليا › فإنه من صور العصر 
الجاهلى : إذ جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره . 

وهو - بالرغم ما أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم تكن معروفة فى 
ظنهم عند العرب - يعطينا صورة للنغر الجاهلى » وإن لم يمكن الحكم بأن هذه الصورة 
كانت ماثلة تمام الممائثلة للصور النثرية عند غير النبى جلو من الكتاب والخطباء ...». 

وقال أيضا : 

« القرآن شاهد من شواهد النثر الفنى »ولو كره المكابرون فأين نضعه من عهود النثر 
فى اللغة العربية ؟ أنضعه فى العهد الإسلامى ؟ وكيف والإسلام لم يكن موجودا قبل 
القرآن حتى يغير أوضاع التعابير والأساليب !! 

فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القرآن يعطى صورة صحيحة من النثر الفنى لعهد 
الجاهلية » لأ نه نزل لهداية أولئك الجاهليين › وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون ..» . 

وقال أيضا : 

« والخلاصة أن القرآن نثر » وأنه دليل على أن العرب كان عندذهم نثر فنى قبل 
الإسلام ٠‏ فكان لهم بذلك وجود أدبى متين قبل أن يتصلوا بالفرس واليونان . 

وفى هذا قضاء على أوهام من زعموا : أن أول كاتب فى اللغة العربية هو ابن المقفع 
الفارسى الأصل » وآن الحرب لم يكونوا يعرفون من النثر غير ا لخطب والأسجاع والأمثال ..» . 

وقال أيضا : 
« . . لا مكن الوصول إلى يقين فى تحديد العناصر الأدبية التى يحتويها القرآن إلا 


إذا أمكن الوصول إلى مجموعة كبيرة من النثر الفنى عند العرب قبل الإسلام » تمثل من 
مأاضيه نحو ثلاثة قرون ٠‏ فإنه يكن حينذاك أن يقال بالتحديد ما هى الصفات الأصلية 
فی النثر العربى وهل القرآن یحاکيهاً محاكاة تأمة ٤م‏ هو فن من الكلام حديد .) . 

وقال 

« ونحن مع هذه الحيرة لا نستطيع الفرار من الافتناع بان القرآن أثر عربى صرف › 
لأن الرسول ا الذى تلقاه وبلغه عریی »ولأنه نشا ف بيثة رديه ة وبلسان عربی 
مہنںن أمامنا e ٠ E‏ > وإ 
8 

وقال : 

« .. ولو تركنا المشكوك فيه من الآثار الجاهلية وعدنا إلى نص جاهلى لا ريب فيه 
وهو القرآن لرأينا السجع إحدى سماته الأساسية » والقرآن نثر جاهلى - كما أوضحنا 
ذلك من قبل والسجع فيه يجرى على طريقة ة جاهلية حن ينخحاطب القلب والوجدان SEE‏ 

وقال أيضا : 

« . .النسيب من الموضوعات التى احتكرها الشعر عند العرب . وتلك نزعة 
طبيعية : فإن النسيب والغزل من أرق ألان الغناء » وذلك يفرض أن يؤدى تلك المعانى 
کلام مقففغی موزول ولم جد فی الجموعات الأدبية مختارات نثرية کی الس 
لأن مصنفى الحموعات كانوا يفهمون أن الغزل لا يخرج عن الأنفاس الشعرية . 

غ انا د فی ا لأقدم عهوده مادج غزلية » کالذی وفع فی القرآن وصفا للحور 
و ER.‏ 

« وحور عین ؛ كأمثال اللؤلؤ المكنون 0 

ونحو :0 يطوف عایهم ولدان لا جد e‏ وکأس من معين ( ( 

وكما جاء فى سورة الواقعة : « إا أنشأناهن إنشاء × فجعلناهن أبكارا مي عربا أترابا م ° 


فهذه كلها آوصاف تدحل فی باب اللبت 


. ۱۸۰ ۱۷: الواقعة‎ )۲( . ۲۳١ ۲۲: الواقعة‎ )١( 
. ۳۷: ۴١ الواقعة‎ )۳( 


وقال : 

« وقد تناقل الناس أن أبا العلاء المعرى وضع كتابا فى معارضة القرآن › فقيل له : 

إن کان يد » ولکن تنقصه حلاوة القرآن 1 فأجاب . حتی تصقله الال فی 
احاریب أربعمأئة سنه » ولد ذلك انظرو! کف یکون ! 

وليس الهم هنا أن نعرض لهذا الرأى برفض أو قبول » ولكن المهم أن نسجل أثر 
الترديد والتقليب فى حياة البلاعات » |٠.‏ .ه 

ماذا يطلب أعداء الإسلام أكثر من هذا ؟ وأين تبلغ أهداف الصليبية الغازية بعد هذا ؟ 

هرل ه العبارة الليثة بالمطاعن وال كاذیب ھی اثر الغزو السرى الذى سنه الاستعمار 


رالقرآن الكرم هو الكتاب الوحيد الذى تلقى فيه صورة الوحى الإلهى كاملة غير 
ا 


وهو أنقى ينبوع لهدايات الله »> كما تنزلت على رسله الأ كرمين » وكما بلغها إمام 


وهو المعجزة التى حاول المغرورون أن يتعرضوا لها » فارتدوا على أعقابهم يتبعهم 
الخزی » وتتناول أقفيتهم الصفعات . 

ومحاولة المستشرقين وأذنابهم أن ينالوا منه »ليست محل اكتراثنا › وليس هنا 
مجال تفنيدها › و كشف دخلها ودغلها . 

وكل ما يعنينا هنا إبراز الصلات الفكرية بين طراز من الأدب قدمه لنا بعض الناس 
وبين غايات الهجوم الصليبى الذى لقح هذا الطراز وغاه واحتضن أصحابه ومهد لهم 
فى الحافل ! 

ولا ندری ھل رجع الدکتور زکی إلى الله بعد هذا الكفران المبين »آم مات على زيغه ؟ 

لتقد كتب بعد ذلك كتابات حسنة فى التصوف ! وإن كان الرجل ظل يدمن الخمر 
حتی صرعه السکر » وقضی على حیاته وهو نشوان . 
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ولنتجاوز الدكتور زكى مبارك إلى قنطرة أخحرى من قناطر الغزو الثقافى الصليبى › 
أعنى الدكتور طه حسين » فإن هذا الرجل كان بوقا عاليا لاراء المستشرقين › 
ودسائسهم العلمية » وضغائنهم الذدينية . 


واه ا 


وإنی أعترف بأنی كنت مخدوعا فى تفرق أدبائنا - منهم الدكتور طه - إِذ حسبت 
شرودهم عن النهج السوى ضربا من حيرة الباحثين فى اكتشاف الحقيقة » ولونا من 

وسر خدعتى ٠١‏ أنى رجل لا أعرف غير اللغة العربية › ولم أقف على كتابات 
اللستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى ... 

فلما تكلم النقاد › وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى للأفكار التى هأجمتنا › والتى 
للشيطان » وأن المسألة ليست خط الأذكياء فى نشدان الحقيقة .. . 

نعم ٬لقد‏ كنا أمام دواب ناشطة فى نقل المطاعن على القرآن الكريم » والسنة 
الطهرة : 

ناشطة فى تهوين التراث الإسلامى كله » وصرف المسلمين عن إعزازه والأخحذ به . 

ناشطة فى إخحراج أمة جديدة يحتقر تاريخحها الماضى » ورسالتها الكبرى وترمق 

لم يكن إلحاد هؤلاء الكثاب وليد عقول أعياها التفكير فضلت »بل كان إخادهم 
وليد اتباع لتوجیهات السادة اللستعمرين وتلقينات اللاتااة المستشرقن ا 

فإذالم ي يسيروا وراء | لمستشرقين على نهح واحد > ساروا فی محاداتهم , بحيث لا 
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عبارات الدكتور طه حسين المماثلة » نضع أيدينا على المصدر الذى نقل منه هذا › 
وذاك »> کما حدده وأوضح معاله الدكتور محمد البهى فال : 

هناك صورتان تعرض فيهما فكرة « بشرية القرآن » : 

١‏ - الصورة الأولى : أنه « انطباع » فی نفس محمد و لاعن اة نه 
التى عاش فيها » بمكانها وزمانها » ومظاهر حياتها المأدية والروحية .. 

۲ - والصورة الثانية : أنه « تعبير » الحياة التى عاش فيها محمد و . با فيها 
اكان » والزمان » وجوأنب ألحياة الأقتصادية > والسياسية » وألدينية » والاأجتماعية 


وإحدى الصورتين ملازمة للأخرى - فإذا كان انطباعا من البيثة فهو يعبر عن هذه 
البيئة وإذا كان تعبيرا عن البيئة فقد انطبع أولا فى نفس قائله »قبل أن يعبر به › 
وقبل أن يقوله . 

كلتاهما إذن تفصح عن : أن القرآن عمل حاص بمحمد بي تأثر فيه كما 
اثر اللإانسان » وعبر به عن المعانی التى كانت فى نفسه من بيثته »> كما يعبر 
اللإنسان عن أية معان تجول بنفسه قد تأثر بها » وانطبعت فى خاطره من الظروف 
التى تحيط به . 


ويتوقف تفضيل إحدى هاتين الصورتين على الأخرى - لمن يرى بشرية القرآن - على 
أحوال البيئة التى يعلن فيها هذا الرأى ‏ فإن كانت بيثة أجنبية أمكن مواجهتها 
بالصورة الأولى › وهى أن القرآن انطباع نفسى 

أما إذا كانت بيئة إسلامية فيقضى الأمر أن يتبع فيها أسلوب اللف والمداراة - وهذا 
أليق بالصورة الثانية » وهى أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية » أى حياة ما قبل 
الإسلام أصدق تعبيرا . 

ولا أريد هنا أن أنقل لأى مستشرق عبر عن بشرية القرآن » بل سأتخير وأحدا يعذ 
مثلا للاتزان بينهم » وهو المستشرق الإنجليزى جب .. 60۲0 " أستاذ الءراسمات ألعربية 
إلآن ريحامعة هارفارد بأمریکا ألشمالية » وسلرى من النصوص التى ننقلها عنه شنا من 
اه j}‏ المذهبت ألحمدى ( اله أثر الصورة الأولى بأسلوب يساو فيه یلب لذ شاط 
النأبية ٠‏ والصراحة المكشوفة ! 

ومنخسں دا يقوره ( جب ٠‏ حتی الآن هو : 

١‏ أن مكة كأنت فيها حضارة » وزعامة »ولم تكن أرضا جرداء › ولم يكن 
سکاني سحفأة علاطا › بل کانت لدبهم فطلة › وملكة فی الستاهة ومعا,ف وأسعة 

۲ وأن سحياة محمد ا حياة مكية خحالصة ٠‏ ما فيها ااه »> ودعوته ٤‏ 
IT‏ ب a‏ -حيأة محدوده ودعوته E‏ ل دعوة عأمة › بل لاتاس 
معينين » واختياره الدعوة بأن تكون دينية . ثم اختياره هذه الدعوة الدينية يأن 
تکون صسورة حكومة إلهية من ديد عوامل الحياة الكية وما دار فيها مں 
)2 اهارت سياسية ( وأقتصادية 6 ودينية 


۳ وأ القرآن ليس جديدا كله على العرب ( المكيين ) › وأن مأ فيه من مسيحية 
|> يتعدی المسيحية الشرقية ة السريانية وما فيه من يهودیه ةل یتعدی اليهودية الا 


فى « المدينة » . 
وليست معارضة الملكين له بسبب تمسكهم بالقدي أو بسبب الإان كما يذكر 
القرآن فى قوله تعالى : 


« بل قالوا إا وجدنا آباءنا على اَم وإنا علیٰ آثارهم مهتدون 4 وكذلك ما آرسلنا من 
قبلك في قرية من نُذير إلا فال محرفوها إا وجدنا آباءتا على اَم واا على آثارهم 
رن قا ل او لو جشتکم بأهدیٰ مما وجدتم عليه آباء کم قالوا إا با أ أوسلتم به 


کافرون ( 0 
بل تلاك المعارضصة کانت بسب النأفسة فی الزعامة اة ( والخوف من أنهيار 
حياتهم الاقتصادية . 


والقرآن » إذن الآن »ليس عمل | إنسان أى إنسان »بل هو إ سان معین > عأش فی 
حياة حاصة تبلورت حياته الخاصة فيما قاله فيه 
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أما الصورة الثانية للرأى القائل ببشرية القرآن › وهى أنه تعبير عن الحياة التى وجد 
فيها د الرسول ٠»‏ َو . وهى حياة ما قبل الإسلام فيحكيها فى حركة « التجديد 
وانجحددون فی الفكر اللإسلامى ( کتاب الشعر الجاهلى 

« فكرة كتا الشعر الجاهلى » 

هذا الكتاب يقوم على فكرة واحدة » هى : أن الشعر ا لجاهلى لا يشل حياة العرب 
و . أى لا يمثل الحياة التى عاش فيها الرسول 9 »عالهامن 
جوانب وأجواء » إد هو شعر مصطنع مفتعل E aN.‏ م 

فهو فى جملته يعبر عن حياة جاهلية فيهأ غلظة وخحشونة > وبعيدذة عن التمرس 
السياسى > والنهضصة الاقتصادية > وألخحياة الدينية الواصحة معا أن حياة العرب فى 
ألاهارة کا نت حياة حضسارية : 


2 ۹ cei. EES, E a a Lr ER AR aE, ar PTY? ea lT aE I FEL FT < ah Pr Ha" SELE Rha ELT "HE r E eae aaa 
ا‎ 


والعرب کما یقول : « لم یکونوا علی غیر دین . ولم یکونوا جھالا ولا غلاظا › ولم 
یکونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية › بالقياس إلى الأم الأخرى > كذلك يمثلهم 
القرآن . 

وإدا کانوا أصحاب علم ودين > وأصحابت تروة وقوة واس a‏ سياسة 
متصلة بالسياسة العامة » متأثرة بها مؤثرة فيها فما أخلقهم أن يکونوا ا مه متحصرة 
راقية »لا أمة جاهلية همجية . وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر 
فى أمة جاهلية همجية » ؟ . 

۱ وا أن الشعر الجاهلى لاد يصح آن یکول مرآة صافية للحياة اللحاهلية - وھی الحياة 
التى نشا فيها الرسول جب ا بدعوته وكافح من أجل الدعوة فيها - فالشىء الذى 
يعبر عن هذه ألياة تعبير صدف » وموثوق به كل الثقة »هو القرآن . 

« فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلى » . 

وأدا رجعنا إلى القرآن هكذا يستنتج المؤلف بده قد صور العرب وحياتهم جا 
® سبأاسية تنشد أن تکون قوة ثالثة ب بين الفرس والروم کا کات اة وسطا 

بن البحر الأ بيض المتوسط وامحيط الهندى . وبذلك كانت مركزا للتجارة » العابرة (( 
هدا الوضع بين الشمال والجتوب | أثرت » ونافست فى القوة ET‏ 
ومعتقد ناهض » وفى ذلك يقول : 

«لم يکن يكن العرب إدن كما یظن أصحاب هذا الشعر الجاهلى معتزلن فانت 
تری ان ا بسياسة الفرس والروم : 

« الچ غلبت الروه في أذنى الأرض وهم من بعد غأبهم سيغابون » في بضع 
)۱( 


سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤّمنون × بنصر الله ينصر من يشاء « 

فهذا الذى ذكره القرآن فى سورة ة الروم يراه المؤلف « عناية سياسية » e‏ ا 
عن طريق الوحى مصير الإمبراطورية الرومانية فى الشرق - ويستطرد فيقول : 

« وهو _ أى القرآن - يصف اتصالهم الاقتصادى بغيرهم من الم فى السورة المعروفة : 

« لإيلاف فريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف  »‏ . 

وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام - حيث الروم والأخرى إلى اليمن حيث 
الحبشة أو الفرس . 


TSS) . ٠: ٠: الروم‎ )١( 


EE E EE a E 


ژسيره الس ا دنا : أن العرب جاوزو بوعغاز باب المندب إلى بلاد ألحيشة > آلم 
يهاجر المهاجرون الأولون ل هذه البلاد ؟ وهذه اله نفسها تحدتدا بانهم تجاوزوا 
الحيرة إلى بلاد الفرس ٠‏ وبأنهم تجاوزوا الشام وفلسطين إلى مصر »فلم يكونوا إذن 
معتزلين - ولم یکونوا إدن بنجوة من تاثير الهرين > والروم » والمحبش > والهند » 
وغيرهم من الام امجاورة لهم ٤‏ 

أرأيت أن التماس الحياة العربية الجاهلية فى القرآن أنقع وأجدى من التماسها فى 
ا ا ل ق 

أرأيت أن هذا النحو من البحث يغير كل التغيير ما تعودنا أن نعرف من أمر 
الجاهليين » . 

ومعنى هذا القول : أن القرآن انطباع للحياة القائمة فى وقت صاحبه » وهو النبى 
ف ويعثل لذلك بنية خحاصة E‏ » ولغتها > واتجاهها فی اخياة » وعاداتها ۰ 
وھی ألبيثة العربية فى الجزيرة العربية ۳ 
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ETE O N ET‏ أسلوبا آخر .فان 
المصارحة بان القرآن أثر ا دبی من وصع محمد و ۰ آنه صورة للنثر الجاهلى الفنى › 
أو أنه مرا لا وصلت إليه أخياة افا ا واجتماعی وسیاسی > کل 
ذلك لقى أعنف مقاومة من المسلمين » فقد أسترةظ ارده السكران والصاحى 
واجتمع على صده الطائح والعاصى ! ) 

فلم يجد الغزو الصليبى بدا من الإيعاز لرجاله بمحاربة القرآن على نحو لا يغرى 
بهذه المقاومة المهتاجة » فلتبق للقرآن قداسته الإإسمية »ولتهجر تعاليمه وتشاريعه › 
ولتضرب الأسوار الغلاظ بین هدأہ وبين أمته 4 حتی ا تکون صلة ما ہین ثقافة الآّمة 
وسياستها وشئونها الاجتماعية › وبين هذا الكتاب الكري 

E‏ اجهود ٤‏ هذه ا 4 فحولت القرآن إلى کتاب SE‏ إليه 


› ومضى الدكتور  محمد البهى - فى كتابه الجيد « الفكر الإسلامى وصلته بالاستعمار » يستكشف ويقارن‎ )١( 
ويضع أيدينا على الأماكن التى نقل منها الدكتور طه أفكاره « الجديدة »! حتى اكتملت فى بحثه جميع‎ 
› الأركان التى تتكون منها « السرقة الأدبية » . وهى فى هذا الجال ليست اقتباسا بلاغيا » أو توليدا شعريا‎ 
رلکنها مسخ دين > وهدم أمة‎ 
: وما نقلناه هنا لا يغثى شيئا عن مراجعة الكتان نفسه » وأالدراسة المفصلة لطا حاء فيه‎ 


س ي 


ومصت سنوں »والأفكار الهاجمة تقتحم کل حصن » وتبتذل كل قداسة > حتی 
اتسعت الشقة بين الواقع والواجب . 

ورأینا - ونحن محزونون - كيف نتناول شئوننا الدينية والثقافية والأدبية بکل 
استهانة . 

وكيف أن التيار الطارىء الغريب يريد أن يغير كل شىء فى حياتنا الفكرية 
والعاطفية » وأن يفصلنا فصلا عن ماضينا الطويل العريق > وأن يجعل بيننا وبين 
الإسلام بعد المشرقين . 
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وقد كتبنا " عن مظاهر الصراع بين التيارين اللذين يتنازعان البقاء والسيادة › 
وأبنا - من الناحية ا ا a‏ التيار ا یعربد كيف يشاء 

ویسرنا غد E‏ من قادة الدب u‏ فی الحديث ٠‏ يؤازر 
القافلة المؤمنة ويهاجم بقلمه الواعى » هذه الحركات الحنونة فی عالم البغال ا فلنشت 
هنا رأى الأستاذ « عباس محمود العقاد » فى هذا الموضوع : 

١‏ فی وسعنا أن نجمع اتجاهات الأدب العربى الحديث فى اتجاهين شاملين : أحدهما 
الاتجاه الطبيعى » والآخر الاتجاه المصطنع » أو الاتجاه الكاذب بالقول الصريح 

وقد جاء فی الحديث عن رسول الله 3 :الال بين والحرام ا ویجوز لنا 
قياسا على ذلك أن نقول أن الاتجاه الطبيعى بين › والاتجاه الملصطنع أو الكاذب بين › 
وأن الفرق بينهما يخفى على ناظر يريد أن ينظر › لأن الكائنات ا 
أمامنا تنمو طبيعيا » وتتجه أمامنا اتجاها طبيعيا - أكثر من أن تحصى . 

إن البيئة الحية تقوم على كيان مستمر لا ينقطع عن ماضيه »ولا ينفصل عن 
أصوله وموروثاته 4 7 تزال كل. خلية فيه حافظة الخحياة ى عصوره ألاضية آلف 
من السنين » يظهر منها ما يظهر ويستتر منها ما يستتر 

E‏ الحية أيضا ا EE‏ وأن تشتمل عل 


فذرة متحددة » تتمكن بها من التوفيق بينها وببن ما حولها > ولا تستقر فيه استقرار 
الماد . 


a 


ولكنها تتغير لتبقى ولا تبقى لتمحو وجودها فى هذا التغيير a‏ 

ولنضرب لذلك د سجره 1 لقطن مثالا » ونضرب لها ا من الأ شجار مشلا 
بالقياس عليها . 

فان شجرة القطن تتغیر حسب ال > وعلى حسب الوسائل الزراعية > وعلی 
حسب العناية بتطبیق هذه الوسائل > ولكنها تبقى « قطنا » بعد هذا التغيير ول 
تزول منها هذه الصفة « الأصيلة » إلا إذا آذنت كلها بالزوال ... 

وعلى هذا المثل يقاس الاتجاه الطبيعى فی کل بنية حية > ومنها آداب اللغات : 

فهى تتغير - كلما تغيرت -لتبقى لا لتفنى ٠‏ أو لتنعدم فيها الصفات التى يتحقق 
e‏ 

وکل إنسان یبقی فيه شىء مان متقارب بین طفولته وصباه وشبابه وکهولته 
وشيخوخته » ولكنه إدا انفصل کل الانفصال بین عهدین فقد زال E‏ 

والاتجاه الذى یسمی اتجاهاً طبيعيا فی الأدب العربى واصح من هذه الأمثلة .. 

فمن الواجب J‏ ولا ( أن بحافظ على کیان اللفة العربية » ومن الواجب دلك 
ان تتصل الوشائج بینه وين أصوله »ومن الوا جب على الدوام أن يقبل التحدد وأن 
يكون بنية حية تتغذى بغذاء التربة التى ينمو فيها 0 

وهكذا اتجه الأدب العربى المطبوع فى العصر الحديث » فإن العناية فيه قد انصرفت 
القرن التاسع عشر إلى اوائل القرن ارين وجدنا الكشير منھا فائا على تمسحیح 
العبأدارت والألفاظ والقواعد وتعديم الماثوراات المهجورة او ألتعر يف ده على -حقاتةها کم 
ES‏ 

ولا شعر الأدباء معحاسن الأداب الأجنبية أقبلوا على ترجمتها وتعريبها أو صبغها 
بالصبغة العربية ٤‏ وبال بعصهم ذلك فحاول اَن ينقلها مسجحوغة » وان ينقل 
الأ سماء الإافرنحجية إلى الأسماء العربية »ثم تدرجت هذه الحاولة تدرجا ۔ طبيعيا أيضا- 
”ہی اهدر نهجها القوي 2 

وتقدمت النهضة فاستفادت من التقدم بعض الثقة أو بعض ألأنفة » وعمدت إلى 
الابتكار والاسشقلال بالرآی ادل الترجمة و دعید ألاقتداء والتقليد > فا تنرجم دا 
استطاعت أن تولف ولا تلقى اعتمادها كلها على الترجمة فى جميع الأحوال .. 


ولا نشأت مشكلات النهضة التى لابد منها فى كل تطرر - أى تطورات البنية الحية - 
کا حلولها موأفقة اة البقأء 1 ولم ت موافقة اة الزوال a‏ 

وإحدى هذه الشکلات مشكلة الاصحى والعامية ٤‏ فان الحل الطبيعى لها ن تبقی 
الفصحى فى ميدانها الذى لا غنى عنه » وأن تبقى العامية فى ميدانها الذى يناسبها › 
وللموضوعات الهدبة التی تحتاج ك تعبیر منتظم على قواعده المعهودة 

أما اللهجات العامية فھی لا تدوم »ولا تتفق فى جميع الأ قطار > ولا تصلح 
للتعبير عن موضوعات العلم العالية والمعرفة المهذبة .. 

لها تى اء ها فى ااال ال > وال ال الرفرة ولع لأفاح الور 
ألمتحر كة » وما «حری محراشا من تعبيرأت فنية تنقصی ينها ولا تاطلب السار" 
الذی لا غنى عنه فى لغات الثقافة » ومعانى الإإنسانية الخالدة . 

وهی ل تتو قف على إقليم وأسحد ys.‏ فترة وأحدة »ولآ ا تاک بالأمس ونتس 
اليوم أو غدا إذا امتد بها الأجل . 

والاتباه المطبوع 2 الأدب العربى جس دعل هذا حساب اليقاء کما کسه 
كل بنية حية لها عمر يتصل ولا ينقطع كل يوم لينبعث غدا مخالفا لما كان عليه . 

عندنا الشعر اليوم يتعدد ليسحث کل قسم منه عن موصوعه دون عیره : شعر الغناء ك 
وشحر الوصف » وشعر التمشثيل »> وشعر الوجدان وسائر أقسام الشعر فى تطوره 
الحديث »وموضع النقص فيه أنه لا يزال ينمو ليوافق كل قسم منه غرضه وموضوعه 
لجن النقصس فيه أنه حامد أو فاقد الحياة : 

وعندنا القصة الا جتماعية » والقصة الفنية » والقصة الطويلة » والقصة الصغيرة و 

وعندنا النقد فى طرر البحث عن المقياس المتفق عليه > ويوشك أن يتفق على هذا 
قياس » وهو الاعتراف بالحسن الجيد فى القدي والحديد على السواء › فليس 
التجديد الحق نبذا لكل قدي » أو أخحذا بكل بدعة جديدة » وإنغا هو الاستقلال بالرأى 

وعندنا الدراسات والبحوث مبتكرة ومستقلة ق میدان کان خلوا من کل عمل عير 
عمل ال جمة رالافتباس إلى أوائل القرن الحدرين ٠‏ 

عندنا - بالإيجاز - اتجاه طبيعى ينمو نو البنية الحية من صميم كيانها .. . 


وا س 


اما ألاتحاه الصطنع ٰ أو الاتجاه الكادب فموجود كذلك ٰ ولكنه یدل على نفسه 
ا ر نظرة aT‏ : ينقل إلى الأمة من خارجها ¢ 
زيصدر عن کیان عير کیانها زیرمی إلى حل هذا الكيان وتقويضه »ولا یرمی ا 
إحيائه وضمان بقائه . 
زوم إللفة 
5 روم ا قاع العرف: 2 
لاا لوم لاتصال ا للف بالسلف ٠‏ ولا لقيأم البنية فى يومها على كيان الأمة فى نفسها 
زوم لکل أولعك دفعة وأحدة : 
وما انلزوم إذن ؟ 
اللزوم لل ن الال Ol‏ وللذهاب ا ی عير هدی فی كل اتجاه غير الاتجاه 
الطبيعى الا یتحفنی ف 
و نعود فنقول : ن الاغاه الطبيعى > والا تاه المصطنح أو الكاذی ت 
فالا تجاه من بلية الأمة يتكيف بالظروف الخارجية ليبقى لا ليزول . 
والاتأه اص دح ۾ الكأذب من حارج شه ا اسا علیها ا ر تهب الريح 
الهاحة لتقتلعهأ من جذو E‏ 
وه ا ي أن » کک اف هده ال أقوی مر أن تنحرف بها الآفات 
ھک E‏ 
و ادا کان الا 2 ألخياة E E,‏ جرا ر ينفصل ا الفساد الحياة 
ا والنواحى الا-حتماعية » فالاید من ملاسحةة الا رالأجنبى ي ميدأنه 
الأخر وف العطاء ھا س" ن کفران بالإسلام وعداأء لتعاليمه . 


وآن الذى يعنينا » ونريد أن نهر به eS‏ والخاصة إليه »أن 
النظام المللكى المائد قد انهزم فى معركة أشعلها الحق ضد الباطل » وأشعلها الإعان 
ضد الإلحاد » وأشعلها الخلق الفاضل ضد الخلق الفاسد . 

وأشعلها الخضب لله ولعباده ولحقوقه ضد البارين الذين لا يعرفون لله حقَا » ولا 
بقیمون لعباده وزنا . 

وأن الرجال الذ ين لا دين لهم ولا استقامة ولا شرف ۔ وفی مقدمتهم صحافيون 
معروفون ارام للك السابق ضد الشعب الثائر » وضد رجاله المكافحين . 


!ل ستعمار أسحقاي - م۸ 


فلما دارت الأيام » وتحولت الريح › وجدنا هؤلاء بغتة ينضمون بأقلامهم إلى العهد 
الحديد » ویتحر کول بقوة ليتصدروا صفوف الوجهين والمعلمين !!! 
ونقمة على المكافحين » ورجسا تنحل به عقد الإان وعزائم الفضيلة ... 

ومن هؤلاء رجال لهم ظاهر ثاثر وباطن قذر . 

ظاهرهم أنهم مع الشعب ضد املك » وباطنهم أنهم جواسيس وعملاء للقصر 
الملكى وما ينصح به القصر الملكى من فساد واستبداد ولعلنا لم ننس قصة الأمير 
التقدمى الذى قاد حركة العمال » وهو يقدم ال سیده التقارير عنهم 

وما كنا لنرغب فى إحياء هذه الذكريات الميتة » وما كنا لنضن بجناح كامل لفلول 
المنافقىن السابقين »لولا أننا رأينا هؤلاء يريدون أن يعودوا إلى وظائفهم الأولى فى 
ظلال ولائهم المدحول للعهد الجديد ! 

وما وظائفهم الأولى ؟ 

إشاعة الفحشاء فى البلد . الترويج للإلاديين الناشئة . وضع العوائق أمام قوى 
الإعان والخير : تدویح الوعى الإإسلامى واصطناع األغط حوله : 

وهم يدلفون اى هذه الغايات الدنيئة تحت عغطاء بارع من التصفيق للعهد إالقأئم › 

والله یعلم أن حرارتهم فى تأييد الثورة هى نفسها حرارتهم فى تأييد النظام البائد › 
وهی نفسها حرارتهم فى تأييد أى نظام يلك السلطة ويبذل الال . 

يا للعجب . هذا رجل كان يجرى حتى يتصبب العرق من جبينه ليتعرف بخادم 
فى مطابخ القصر الملكى ! أصبح الآن يزعم أنه من رواد الحرية . 

وهذا رجل آخر ما أحس بو جوده ةط شی اکا الشناعات الأولى > أصبح إن 

وهذا صاحب قلم طرده املك فاروق كما یطرد الرجل کليه فذهب E‏ بعی دا 
ينتظر إشارة رضا ليعود متمسحا بقدميه » عاد اليوم يدمدم ريهمهم » متحد ثا عما 
يجب أن یکون »> وعما یجب أن حى من قوانين وتقاليد » بعد أن أسهم - على زعمه 
بء الثورة ورفع لوائها ! 


ج 


وهذا ... وهذا .. إلى آخر ما تفد به مواكب المنافقين من أدعياء الد › ولصوص 
العظمة » الذين تصل بهم الصفاقة إلى حد اقتراح الوسائل لبناء الأمة من جديد . 

وما يكن أن تبنى أمة إلا إذا خلت منهم > وبرئت عنهم . 

لو تعقل الأرض ودت أنها صفرت 
منهم فلم ير فيهاناظر شبحا 

وقد كنا سكوتا على هؤلاء الكتّاب » نحسب أن ما يعرف الناس من ماضيهم 
سوف يرفع الثقة بهم › ويحجز القراء عن تصديقهم فى محالهم . 

ولكننا للأسف فى أمة آفتها الكبرى سرعة النسيان . 

لذلك لم يلبث الذين ضللوها أيام محن الرجولات والأخحلاق أن عادوا سيرتهم 
الأولى : يقترفون مأثمهم المعتادة »أو أشد منها نكرا . . . 

ليس عجيبا أن نرى أحد الكتاب فى مجلة « روز اليوسف » يستميت فى بث 
الشكوك حول وجود الله › وينشر المقالات المطولة لكى يحو من الأذهان خرافة الألوهية ! 

والذين يقرأو سجلة « روزاليوسف » يعرفون أنها تسير وفق خطة مرسومة لإسقاط 
الدين كله من حساب الخحياة الحادة . 

وأن هذه امجلة تقدم أخبار | وإحصاءات يفهم منها أن الجامعات العليا قد « تعقلت » 
وطر-حت ظهريا أثقال الإان وعرا الفضائل . . . 

ولا بأس من إثبات أن مندوب الجلة سأل الطالبة « فلانة » عن رأيها فى الله ؟ 
فأجابته : انها لا تعتقد بوجوده ! 

ويبحث المسئولون فى الجامع عن هذه التلميذة النجيبة »فلا يجدون أحدا فى 
سنيها جميعا يحمل هذا الإسم ! 

إن امجلة تستبيح الكذب » لتنشر الجحود والفسوق » ولتعلم الشبان والشواب كيف 
يسیرون فى الأرض على غير هدي ! 

وف هدا الأسبوع كتب « إحسان عيد القدوس » كلمة ندد فيها بالأغنية أخماسية 
« الله أكبر ٠...‏ وقال : أنه شعر وهو يستمع إليها كأنه فى حفل ذكر لا يشارك فيه 
بعواطلغه . 

ونهى الأمة أن تنجرف مع هذا اللون الجديد من الأغانى .. 


0 س تیت ت‎ ISE 


کے 


وطبيعى أن مشاعر الحقد على الله - جل شأنه ‏ تجعل هذه الجلة - تكره هذا اللون 
من الأغانى المؤمنة بالله البعيدة عن الشهوات . 

أما أغانى « رايداك والنبى رايداك » و « يالله تعالى أوام يالله » و « مال الهوى يامه » 
فهى أغان تتفق مع ذوق هذه الجلة » ومجلته المنحرفة . 

وما يفعله السيد « إحسان » يفعله كنّاب آخرون . 

أقرأت المقال الرنان الذى نشرته دار أخبار اليوم تحت عنوان ضخم فخم « افتحوا 
بيوت الدعارة ؟ » . 

اقرأت فيما تنشر الدار من أخبار أن وزير كذا يكره نباح الكلاب وخطباء المساجد ؟ 

اقرأت النبذ المسمومة التى تنشر بين الحين والحين للوطنى الغيور « سلامه موسى » . 

لا أريد أن أتحدث هنا كيف بنيت هذه الدار لتجعل كلمة املك هى العليا » وكلمة 
العت المصرى هى السفلى .. 

وکیف بقیت عشر سنین وهی تقوم بوظیفتها قیاما تقر به عین الشیطان › وتغتم له 
أفغدة الأ حيار . 


© مستعمرات تكره الحرية !! 

والملستعمرات التى نعنيها لت مساحات من الأرض وقعت تحت وطأة الاحتلال 
الأ جنبى > ولكنها نفوس معينة استحلت الدنايا وكرهت الصعود . . صبها الغزو 
الثقافى فى قوالبه فخرجت من بين يديه ولها ملامح مادية وأدبية جديدة من صنع 
الالك الأخير . 

ولو انتقلت إلى مالك غيره لصبها على شكل آخر فخرجت ولها ظاهر وباطن 
تعقل من دين الله ولا من تاريخ متها شيعا يذكر ... 

والغزو الثقافى منذ قرن لم يضع وقته سدى . . ولا ریب أنه استكثر من هذه النفوس 
الإإماء > ثم مولها وسلحها وسلطها .. ثم ترکها تنوب عنه فى الفتك بکل ما یکره و 


SEES EE EE E 


من هؤلاء أستاذ جامعی يقول عن نفسه : « لا أصلى » ولا أصوم > ولکننى مؤمن » ! 
وينسب هذا الأستاذ الماجن إلى الصوم والصلاة أنهما سبب لفصله من الوظيفة وقطع 
الرزق » تقول مجلة « صوت الجامعة » التى نشرت الحديث السفيه کک 
يشكر الله كما نشكر كل من أسدى إلينا حدمة فصلى حوالى شهر إلا أ نه فوجیء 
بالفصل من وظيفته فى السابع والعشرين من رمضان » فقرر على الفور الكف عن 
الصلاة والامتناع عن الصيام . . وقد كان !!! 

وظاهر من هذا الكلام أننا مح شخص عابث يلعب بالقيم كلها » فلو ترك العبادة 
کسلا لتواری عن امجتمع حجلا . ما وهو یترکها عامدا متعمدا فهو کافر بالله لا 
يختلف فى ذلك أهل الإعان .. . 

وكلامه عن العرف لا وزن له › فهو يقول : « إذا تعارف الناس على شىء واعتادوه 
أصبحت له قوة الدين ومكانته » .!! 

گنت »فکم من عرف خحاطىء استمات المصلحون فى مقاومته حتى أزهقوه › وما 
أكثر الجتمعات التى تعارفت على الإلحاد والانحلال فهل ذلك دين يكفر منكروه ؟ 

وقد نقلت مجلة « صوت الحامعة » م الأستاذ الجامعى وزعمت أن له دليلين 
من الكتاب والسنة !! ما الكتاب فقوله ا 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( وهذا استدلال 
مردود فإن إنكار الألوهية أصلا أشد من الشرك وليسن دونه » ورفض الا نقیاد لله 
کللك لس دون الشرك قط . 

وقد كان ابليس ‏ كبير العصاة ‏ يعلم أن الله موجود › كيف لا وهو يتلقى أمره 
مباشرة ؟ ومع ذلك فقد رفض تنفيذ ما صدر إليه من أمر › قيل له : اسجد! قال : أنا 
أكبر من ذلك . وهذا عين ما فعله أستاذ الجامعة الماجن »قيل له : صل .قال :لا . 
الصلاة شوم '! ومضى فى سخفه يصف الفتيات العفيفات الفاضلات بالشذوذ مقلدا 
امرأة تنشر الريبة فى بلادنا . 

ولو أن هذا المرء أعلن ارتداده.لكشف عن نفسه وانحصر شره »لکنه يريد باسم 
الإسلام إفساد الإسلام »> وبلى نصوصه إماتة هذه النصوص وصرف الأ جيال الناشئة 
عن الارتباط بها . 


أما الحديث الشريف الذى يلوكه هذا بغباء فهو قوله عليه الصلاة 
CEE‏ ا > هذه الكلمة 
يتظاهرون با خير وقلوبهم هواء ولا تعنی أن کک مکشوف السوأة بححة أن 

ونحن نلوم الجلة التى نشرت هذا الحديث بلا تعليق » وكان عليها إما أن ترمى به 
مع القمامة ١‏ وإما أن E‏ ردا واعیا لحد العقلاء ›أما أهانة الإسلام فی 

وقد ا من هذه اللأهانة القصودة أن و تشر الحلة استتنکارا! aE‏ أماكن 
للسيدات فى المواصلات العامة » لأنتاأ كما تقول فی القرن العحشرين !! 

ونسأل هل التحكك بالنساء کان حراما فی الماضی ڈ نم أبيح الآن ۾ إل الا 
الشريفات يشعرن بالعنت وا خر ج البالغ لتلاصق الأ جساد فی N‏ المشحونة 
كعلب السردين » فهل يقال لهن TT‏ الجديدة وسرن معها إلى آخر الطريق !! 

هذا ما تريده الجلة التى نشرت مناجاة هابطة « لأ توبيس » الطلبة جاء فيها ..« لا 
تفکر فی تطبیقی التجربة IE‏ فسيهجرك الكثيرون والكثيرات من یخرجوں مشنی 
ورباع من إلحأمعة و مانا حواجز داخلية وخحارحية Ns‏ 
القرن العشرين ٤‏ فر الترحيب بصیحأات 1 اهقىن 

هکذا نشرت « صوت الجحامعة » وصية فتاة اسمها « منى N‏ عرف إلى ای 
دین می لكننى أؤكد أنها لا تعرف وصايا السماء 2 

ولندع الستعمرات الصغيرة إلى مستعمرة كبيرة » مستشار أحيل على المعاش كتب 
فى الأهرام صفحة ضد الطلاق وتعدد الزوجات . 

حاولت أن اتک بەحشا لهذا لكاتب القانونى يدافع عن الحدود والقصاص 2 
الإسلام »فلم أجد .. أى أته ما أهتم قط بإبعاد الشريعة الإسلامية عن عالم القانون . 

وها هو دا اليوم ا 2 قوانىن الأسرة یبغی تنصيرها ولکن باسم الإسلام « 
شل شدا شو الح ءلم المح بالإسلام لك محاولة القضصاأء على تعالیسه ؟ 

أ کا ل E‏ ر اللو يھا جم ول انون إل رة الإإسلامى زاچدشل عليهم هده 
ازضرأهرة سمح ) اسر کر SED‏ اسم الإسلام 0 
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والمستشار الذى نشر هجومه أخيرا زعم أن الآيات التی تبیح التعدد هى التى عنعه 
لأنها جزمت باستحالة العدل بين النساء !!! 

ولا كان هذا الكلام فارغا تافها فإن أصحابه یعمدون إلى تکراره أنه رأى قيل !! 

من قاله ؟ أبو ظريفة ؟ هيان بين بيان ؟ صلاح جاهين ؟ كيف يهبط رجال قانون 
إلى هذا الدرك فى الاستدلال ؟ ولكنه الغزو الثقافى !! 

# %# * 

فى عدد واحد » تناولته وأنا خحالى الذهن › قرأت فى « أخبار اليوم » هذه العناوين 
متجاورة فى تنسيقها » متشابهة فى دلالتها › أذكرها من غير تعليق . . 

العنوان الأول : يتوضأً بأربعة عشر جنيها » وتحت قصة مصل فقد نقوده لأنه ذهل 
عن ملابسه التى خلعها قبل الفجر على شاطىء إحدى الترع ! 

والعنوان الثانى : يصلى الفجر بستين جنيها » وتحته قصة مصل ضاع منه هذا 
المبلغ فى مسجد نفق شبرا . 

والعنوان الثالث : يقتل خاله بست رصاصات بعد صلاة المجمعة » وتحته أن 
الملصلين فوجئوا بعد انتهاء الجمعة بمشاجرة بين رجل وقريبه انتهت بهذه الجريمة . 

وقد اعتقل المصلون الجانى » وليس فى سياق الحديث ما يشير قط إلى أنه كان 
خارجا من المسجد »لا هو ولا قريبه . 

وظاهر أن الوضوء والصلاة والمساجد بعيدة الصلة عن الحادثة الأولى والأخيرة › وأن 
ربط هذه المآسى بأطهر العبارات الإسلامية أمر مفتعل . 

ولن نتساءل لحساب من هذا ؟ فلعل إخراج الأخبار على هذا النحو جاء من تلقاء نفسه ! 

کان هذا فی ۱۲ مایو سنة ۱۹٥۷‏ ۰ وفی ۱۷ مايو سنة ۱۹١۷‏ نشر السيد محمد 
التابعى ‏ وغيرته على الإسلام معروفة - كلاما عن المساجد وعن خطبة الجمعة جاء فيه : 
أن أحد الأئمة كان يتلو الخطبة من كتاب أصفر الورق يعود تاريخه إلى سنة ٠٠٠١‏ ه . 

وأنه بعد أن تلا ا لخطبة - فى عصر الحمهورية الحالى - خحتمها بالدعاء لخاقان البرين 
والبحرين أمير المؤمنين › وخليفة المسلمين السلطان عبد الحميد خان ...!! 

وقد ذكرنى كلام التابعى بكلام زميل له فى أخر ساعة قال : إن الإمام دعا فى 
خطبة الجمعة لأبى جعفر المنصور !! لأن ديوان الخطب الذى يقرا منه على الناس ألف 
فى عهد مؤسس دولة بنى العباس !! 
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وظاهر أن القصة م من صنع هذا الصحافى الماحن لان ال دواوین الخطب لم یعرف 
فى عهد أبى جعفر ولا بعده ببضعة قرون ... !!! 

وظاهر أن مخترع القصة فى آخر ساعة » رأى أن يقارب فى التاريخ وأن يقفز ألف 
سنة دفعة واحدة > ليجعل الفرية أدنى إلى الواقع » فجعل الدعاء فى هذه الجمعة 
للسلطان عبد الحميد . لا لسلطان الشاى ١‏ ولا لسلطان حضرموت > ولا لساطان 
« الكيف » عند الأستاذ التابعى ...!!! 

قال الرأوى 3 سمع الأستاد التابعى بأذنيه - وهو يمر بسيارته الفارهة ماه أحد 
اللساحد خحطيا أخحر > لا قا e‏ الأول : ۾ مسمعة وغو رمي بالكف, 


کے 


TT Ey 
. بجوار مسجد احتشد المؤمنون فيه لأداء حق الله‎ 

رودت لر أن الاستاد الاب حانة فة وه امارة ال ان انر ) 
يدخحل الملسجد ليصلى الجمعة مع المستلهن » وليستمح إلى هرأء هذا الخطيب 
ی ل ا لے ماروي وع اال ا ترا . .فان هذاا اخطیب يعلم 
کا يعلم الإاستاد ا وکماً يعلم عامة الناس « أن ضابطى الحيش وجنوده 
ل الات وان لا من الفلاحنن والعمال يلبسون القبعات » وأن هذا 
اللباس لا يخدش إيانهم » بل انهم بهذا اللباس يدخلون المساجد » ويستمعون إلى 
خحطب الجمعة » نعم يستمعون إليها وهم مستعدون للصلاة لا مرورا فى الشوارع 
كما يفعل الأستاذ التابعى 

ولو سمع سیادته الخطبة كاملة لعلم أن مجرد لبس القبعة هو غطاء للرأس لا 
شىء فيه ولا حرج منه . 

أما انحلال الشخصية العربية » وذوبان الخصائص الإسلامية » وانسلاخ الرجل 
من تاريخه وعقيدته وتحقيره لشريعته وشريعة أمته › واندماجه فى حملة الغزو الثقافى 
الأجنبى » وارتداؤه القبعة لأن رأسه أصبح كرؤوسهم » وقابه أصبح كقلوبهم › فهذا 
هو الكقر !! 

هذا هو الكفر » وإن بقى صاحبه طول حياته حاسر الرأس ولم يرتد القبعة يوما » فإن 
کفره لم يجىء من قطعة قماش فوق رأسه » وإنغا جاء من قطع الظلام فوق نفسه E‏ 

وبقى أن نتساءل ‏ وذاك حقنا ‏ لحساب من ؟ تخصص هذه الادعاءات › وتنسق 
فى عناية »ثم ترمى بها المعابد الإسلامية وحدها . 
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إن توجيه الافتراءات نذه الأناة » وبهذه الدقة » وبهذا الإصرار ليس ف الحقيقة 

والأستاذ التابعى يريد ليظهر بأنه شجاع فى مهاجمة أوضاع شتى ونحن نعرف 
معرفة اليقين أنه لا يجرؤ على الكلام بهذا الأسلوب إلا فى ميادين تعهد له » ويأمن 
عقباها » وأنه لا يستطيع أبدا أن يقول لغير علماء المساجد هذا الكلام الذى خحتم به 

« هل نترك حطباء المساجد ينفثون سموم خحيالهم المريض وتكفيرهم السقيم 
ورؤوسهم المظلمة » وينقلون خحطبهم من آوراق صفراء انقضى زمنها › وتغيرت ظروفها 
فیکون لکلامهم أثر هدام e‏ 
وم TY e‏ ولا درأاسة دكية a‏ عروں ا 
احا المساحد ليلتقطوا كلمة عابرة ڈ نم یعودول بعد ذلك إلى الصحف أينظموا حملة 
شاملة صد رسالة المسأاجد » وخلق الصلن » ومقمدرة الخطباء 

لندع هذا الحديث »ولنذكر أن زعزعة الإان فى القلوب » وزلزلة الفضائل فى 
الجتمع »عمل تدعو له » وتنفق عليه دول الاستعمار » وأنه كان المتوقع کک 
اجه E‏ نتحته ا ھک عة ا ل بدا 

ترانا وفدذ ٠‏ الهاجمون ا EE‏ الال مره ة أخرى لهؤلاء 
الصحافيين بقسدول العقول والأذواق »> ويهدمون التقاليد والأخحلاق ٤‏ 

إننا حارینا الاستعمار فلتحارب دا 

وحاربنا الملك السابق وعهده » فلنستأصل الجراثيم التى عاشت معه » وبقيت بعد ..! 

إننا على أية حال لن نسمح لقوى الشر أن تعربد فى أمان ودعة » وسيكون مصيرها 
الحتم مصير سادة الأمس J)‏ الذين طغوا في البلاد » فأكشروا فيها الفساد ي فصب 
ا عليهم ك عذاب » ان ربك لبالمرصاد 0 
)١(‏ الفجر ١١:‏ 


۹ م ص ي ي ي 


إتنا وقد أسلمنا وجوهنا لله وحده »فلن نستکن إلا له ولن نسمح أن یعود - فی 
اة صورة - عهدا طالا ديست فيه الأعراض ونکرت الحقوق »> وهاأنت الرجولات 1 


لقد حاربنا الصلال القدي بأجسامنا وأرواحنا وأفكارنا ومشاعرنا » وسنظل نحاربه . 
فال سلام دين حاصته الأولى التمرد على الباطل . 

والخاصة الأولى لأمته أنها حرب على المنكر » وسلم للمعروف ٠‏ والغاية العظمى 
للجهأد الائ شرعه القرآن رسمتها ذه الآيات 

E E E‏ ليحق الحق ويبطل 
لباطل ولو كره المجرمون » (© 

yT‏ نترك أذيال الليل المدبر »ليل حورد 
والطغيان ؟ وأن ندعه يعكر مطالع النهار المقبل › مطالع العدالة والتحرر ؟ 

إلا فليثق هؤلاء الجرمون أن القلوب التى أبغضناهم بها لا تزال فى صدورنا . 

وليعلم المؤملون فى خرافات الماضى ننا لن نسمح لا لهم ولا لها بعودة . 
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إن الإسلام حرية وعدالة » وفضيلة وعفاف . 

وسنعادی من یجور على هذا الفهم - دفاعا عن الحقيقة ‏ كما نعادی من یحارب 
هذا الإسلام حماية لديننا وأنفسنا . 

ثم أن الإسلام أقوى من أن يعترض طريقه أحد 

وهو كذلك أشرف من أن يؤخذ عن أفواه التافهين . 

فإذا حلا لنفر من الطائشين أن يتحدثوا عن رجعة لا فات » وأن يتناولواً الدين بهذه 
الأساليب فهيهات أن ينجح لهم غرض أو يفلح لهم قصد . 

e‏ > ونحن ما رضينا » ولن نرضى لأنفسنا أن نداهن 
صاحب حکم › »أو صاحب غنم » فالمداهنة هى جرثومة الشر التى مكنت للفساد 


القدي أن يتد دون نكير NT‏ يطغوا فى البلاد غير مستحيين من توبيخ ْ 
أو متخوفين من عقوبة . 
)١(‏ الأنفال :۷ »۸ . 


وااو 


عن أنس « قيل : يأ رول الله . متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : إدا ظهرت المداهنة فى خياركم » والفاحشة فى شراركم 
وتحول الملك إلى صغاركم » والفقه فى أراذلكم » . 

وتحول إالفقه فى الأراذل ليس معناه أن تكون علوم الدين وقفا على الفقراء كما هو 
راقع الآن > بل المعنى أن يسقط حظ الدين > فتمسى الأوعية التى تحمله شأئنة له » 
معينة عليه ! تحيا به ولا تحياله ... 

وكم فق دان وأجيال من الفقهاء الأراذل « أولئك الذين تركوا المنكر 
2 پستشسری > وحسبوا نصحهم المطلوب أبتغاء عرض من الدنيا 

أن ابجتمع الملصرى يد حل الآن فی صرحلة هائلة من مراحل الغزو الشقافى 
للإسلام وأتباعه »> مرحلة تکیت حرية العقل والضمير »> وتطلق حرية العقل 
والضمير ٠‏ وتطلق حرية الغريزة والشهوة » مرحلة توفر حرية الخطأً » وتقيد حرية 
التصويب . وترك الغزو الشقافى ماضیا فی خحطته على هذا النحو الشائن لن يقود 
الأمة إلا إلى التفكك والبوار . 
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منذ سنين طوال وال ستعمار الغشوم ينظم غزوا قافا واسع النطاق » یرید من ورائه 
تسميم الوعى العربى وتلویث المنابع التى تمد فكارنا ومشاعرنا بالخحياة : 

وهو يرمى بهذا الخزو الماكر إلى خلق أجيال تعنو له » وتسير خلفه » وتعمل بوحيه 
فی کل مجال . 

والغزو الثقافى أشد خطورة من الفتح العسكرى ٠‏ لأن سقوط مدينة ما فى يد العدو 

وما دامت النفوس سليمة > والمشاعر نقية »> فإن هذه المدينة ستسترجع حتما : 

اما إذا فسدت الأم ٠‏ وتبلورت أفكارها وعواطفها فى الإطار الذى صنعه الاستعمار 
لها > فهى لا تنزل عن مدينة لها فحسب > بل تسلم عواصمها وقراها ومقاليد أمورها 
جمیعا خصمها عن رضا لا عن کره > وعن إعجاب لا عن قهر . 

وقد رأينا فى العهد الماضى من يقول عن صلة مصر بإنجلترا : إنهاعقد زواج 
کاثول ( لا ينحل أبدا) ! وليس هناك أنكى من ذلك فى ذوبان الشخصية › وزوال 

هده ا لحضارة المتميزة فى التاريخ » العريقة فى القدم E‏ 


وماذا يطلب الاستعمار أكثر من ذلك ؟ إنه لن يصل بالحديد والنار إلى مثل هذه 
النتيجة التى وصل إليها بغزوه الثقافى › واستيلائه على العقول والأفئدة › يصبها فى 
القوالب التى ترضيه › ويخلق بها أجيالا تعمل لحسابه وحده . 

بل إنها تعمل لحسابه وهى تظن نفسها تعمل لوطنها وتنتصر لقضاياه . 

ذلك أن الأجيال التى تربت فى محاضن الاستعمار › أصبح لها لون من المنطق 
المشوه » قد تجور به على قومیتھا وهی لا تدریى . 

وقد تتنکر به لتاریخها وهی لا تخس ... 

إن الغنى لا يحترف التسول » والذى ينظر إلى خزائنه فيجدها مفعمة لا 
يتكفف الناس . 

ونحن أبناء حضارة قد تمهد فيها من القواعد » واستقر لها من الدعائم › ما يجعلنا 
نبنى ونعلى البناء غير ناقلين ولا مقلدين . 

إن حضارتنا أسبق فى التاريخ » وأنبل فى المعدن » وأقدر على البقاء من مذاهب 
الخرب التى قام عليها أخيرا › وشقى بها كثيرا . 

وعندما أغار الإنجليز والفرنسيون واليهود على بلادنا فى الآونة الأخيرة » واستطاعوا 
بغدرهم وتأمرهم أن يد خلوا بورسعيد > كانت هذه الحنة امتحانا حسنا لجوهر النفس 
المصرية وكشفا باهرا عن روعة التقاليد التى تحيا بها » وشاهدا عدلا على سناء الحضارة 
السمحة التى مازالت متشبثة بتربتنا » متغلغلة فى فطرتنا . 

أجل . فقد قام الجمهور الساذج من تلقاء نفسه با يجب عليه : دافع بمرارة وحرارة 
عن أرضه . 

حتى أن الفلاحة بغطاء آنيتها النحاسية كانت تضرب الجندى الهابط بالمظلات › 
وتقضى عليه . 

لا انسحب كثير من سكان المدينة إلى القرى الجاورة › استقبلهم الأهلون وبيوتهم 
مفتوحة » وصدورهم مشروحة » وتألفت لجان أسمت نفسها لجان الأنصار › لإكرام 
الوافدين »و إحسان مواساتهم .. 
)١(‏ وقد قدمت المدينة « بور سعيد » كفاحا آخر فى حرب رمضان « السادس من اكتوبر ۱۹۷۴ » بقيادة امججاهد 


> أافظ سلامهة وردت عدوان اليهود فى وفت تراجع فيه التنظيم العسكرى . .المحقق » : 


إن طبائعنا النبيلة لا تزال براقة السنا فى ظلمات الحوادث » برغم ما كافحت من 
بالاء الاستعمار سنن ا 
خحاطر عن تعاليم شيوعية أوتعاليم أمريكية > بل لعله لم يسمع بهذا اللهو الذى يهرف 
به أشباه المتعلمن من مسختهم الثقافات الغربية » أو خدعتهم القراءات السطحية . . . 
إن شعبنا كان يعمل بدافع من فطرته المؤمنة » وقوميته النقية »ولم يعمل بأی دافع آخر . 
إننا سنبقی ما حیينا أوفياء لواریشنا اللفدسة ن وسنذود الغزو الثقافى عن مصادر 
التربية والتوجيه فى بلادنا . 
ولن نسمح ججبهة من الجبهات أن تجرنا إلى قافلتها ٠‏ أو تسيرنا فى وجهتها › 
فلیست مهمتنا أن نحيا على أى لون » كلا . 
% %* #% 
ونحن نعرف أن الفساد الداخلى - يام العهد البائد - قد خلف لنا مشكلات كثيرة » 
سببها الإقطاع والاحتكار > وعبٹث الملوك الدخلاء على مصر » الغرباء على شعبها 
إننا سنتخلص من هذه المشكلات كلها > ونبنى وطننا المجديد على أسس من 
العدالة ورعاية المصلحة وأنطلاونا ا فاا العليا سوف يشخحدذ منهحه العتيد طبقا 
ل الدينية > وترأثنا الثقافى فحسب : 
فلن نسمح لدعاة التحلل والميوعة › ولا لأذناب الخرب أو الشرق أن يشوهوا نهضتنا 
أو يعوجوا بسيرها . 
فلندرك جيدا مواقع أقدامنا ومرامى أبصارنا حتى نشيد على قواعدنا وحدها » 
وحتى نقطع الطريق على الأفراد الذين أفسد أفكارهم وضمائرهم الغزو الثقافى الوافد 
من « أوروبا » شرقها وغربها . 
% # # 
ألا فلنقف إيقاظا أمام كل هجوم على الإسلام الحنيف »فإن دعائم المقاومة 
الإيمان الوثيق . 
 #%¥‏ #* # 


e 


)١١(‏ الحياد.. كمانفهمه 


للأفلاك الدائرة قوانين ثابتة تتصل بسرعتها ووجهتها . 

والمعروف عنها أن صغراها تدور حول كبراها › كما يدور القمر حول الأرض وكما 

وهذه الحموعات الفلكية تلتزم أوضاعها » فلا تتمرد عليها ولا تنحرف عنها . 

القمر لا يفكر فى النمو والتضخم حتى يكره أمه الأرض أن تدور حوله بدل أن 
يدور حولها . 

وكذلك لا رض النسة للشمسن . 

وكذلك الجموعة الشمسة بالنسبة الى زميلاتها السابحة فى الملكوت الرحب وفق 

#F#F ¥‏ #% 
لكن امجتمع الإإنسانى ۰ یعرف هذه الأوضاع الثا 

فکم من أمة كانت بالأمس ذيلا اصبحت م را 

وکم من أمة ظلت فی مکان الصدارة قروناً فإدا ی الیرم E‏ موحره 
الركب . وصدق الله العظيم إذ يقول : « وتلك الأيْام نداولها بين الاس » ٠(‏ 

والأم تعلو وتهبط وفق سنن جديرة بالدراسة والاعتبار . 

وإذا كانت هناك متاجر تربح وأخرى تفلس › وحقول تزهر وأخرى تيبس فإن ذلك 
لا يقع خحبط عشواء > کلا » إنه نتيجة حتم لمقدمات تجمعت : 

وقد لفت الله نظر العرب إلى المدنيات التى بادت والحضارات التى خحمدت حتى 
بأخذوا من ذلك درسا لا ینسی » قال الله تعالی : «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالْبيتات فما كان الله ليظلمهم ولكن انوا أنفسهم يظلمون » 
نم كان عاقبة الُذين أساؤوا السوأى ی أن کڈبوا بآیات الله وکانوا بها يستهزءون» ٩‏ . 


*# FF 


(۱) آل عمران ٠٤١:‏ . (۲) الروم :۹ ٠١١‏ . 


و ي رىد ص ۸۹ ى۹ک ج ڪر 


ونظرة عجلى إلى ا" وى الكبرى البارزة اليوم فى العام تدل على أن حركة المد 
والحذر فى الجتمع ااي تعدو وتروح بسرعة غريبة 2 

فالولایات الأتدة مش » أمة بلا تاريخ > كانت منذ قرنين مستعمرة الإنجلترا 1 
وکانت ملد عدة قرول أ مجهولة للأسرة الإإنسانية المتحضرة . 

a as 
اوا ان ل‎ 

والصين ركام من الخلاتق لا يحسب العالم له حسابا ولا يحترم له ابتعادا أو اقتربا . 

واليوم نری هله القوى الىدثة ثة تتنازع الصدارة SS‏ 
رقعة من الأرض ٠‏ وأكبر أعداد من الخلق . 

وننظر نحن إلى هذا التنافس o‏ بريقه ولا 
يستفزنا وله ولا وعیده »ولا نتجاوز به حده فی ماض الانسانية حاضرها . 

ذلك لأ ننا أمة دات طراز خاص > مكنا لف سنة أو يزيد ننفخ الروح فى حصارة 
العالم » ونمد بالوقود مصابیح المعرفة . 

فإذا كان القدر الذى يداول الأيام بين الناس قد جعل بعض الدول يلك من أسباب 

ما یغریه بالتطاول فلیفعل ما يحلوله . 

وکن 2 أن ا نفسه کک نظرنا کک القوة . 
امتدادا ل E‏ 

رلو كان الآمر كذلك لبقیت هی فی مكانتها القدية لا تساوی فى ميزان الحق شيتاً . 

اااي ا اا تة وااو ا ا 

ومن حقها أن تبتعد عن هرذه الدول خصوصا فی میدان المساومات والمؤامرات ٤‏ 
تصيع فيها المبادىء الشريفة والمثل الرفيعة » وتهلك فيها قضايا الأم المستضعفة . 

إن عدم الانحياز - والحالة هذه - يكسر من كبرياء المغرورين ٠‏ ويوقظ | 

بخمر ألقوة ه من نشوتهم »فيدركون أن فى الوجود شيا آخرًا أقوى من السلاح » 

وأشرف من القرءة و والعدل ا ak‏ لوا أن : أن نحشا 
الا ا a‏ إلى أرجاء فيحاء فى العالم 


ي ص ي ي ي 


هناك أكثر من ألف مليون بشر بين شرق أوروبا وشرق آسيا يعتنقون الشيوعية 
وهناك مثل هذا العدد أو أكثر بين غرب أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية يعتنقون 


الرأسمالية . 

فإذا تجاوزنا الفكر الاقتصادى إلى الناحية الدينية ›فهناك الصر لصراع الخفى والحلى 
بین الإعان اللطلق والالخاد المطلق : 

ثم هناك بالتحديد رغبة الكنيسة فى فرض سلطانها القدي على الناس ٠‏ أيا كانت 
عقائدهم : 


ولئن كان ثلثا سكان العالم قد تقسمته الأ حلاف العسكرية والكتل الشرقية 
والغربية »أن الثلث الآخر آثر البعد عن الفريقين ورفض أن يبع ضميره لكلتا 
الجبهتين . 

واحتفظ لنفسه بحرية أبداء الرأى فيما يقع بين الدول من خلاف »وما يعرض 

ولعدم الاأنحياز بواعث نج ماها بالنسبة ل بعض الدول » ونفصلها بالنسبة ا 
الأمة 2 کک 
SS‏ ھک 
خاصة أو مصالح ذاتية . 

ما عدم الانحياز بالنسبة إلينا نحن العرب المسلمين » فله دوافع نفسية وتاريخية 

إننا نأنف من التبعية لأى جبهة أجنبية › كما يأنف الفيلسوف من اتباع العامى ! 
ولو كان هذا الفيلسوف قد جارت عليه الليالى وكان هذا العامى يخب فى الخرير 
ويطاول الجحيال . 

إن العرب لل اصطفاهم الله لحمل رسالة e‏ » أصبحوا أمة تقود ولا تقاد ¢ 
وتدفع ولا تندفع > وتم ولا تقتدی و بأمر الله ولا تجری ورأء اهواء الأخحرين فى 
شرق الأرض أو غربها . 


و ص ي 


إن تقديرنا لرسالتنا ولأنفسنا يجعلنا أكبر من أن يعدنا أى معسكر فى الدنيا ذنباً له ( 
أو تابا ET‏ : 

ومن ثم فنحن لا ننحاز لأحد »إن انحيازنا هو لمبادىء الشرف وأصول العدالة . 

وخحطتنا E‏ > ومن وفائنا للوظيفة الکرى ال حا 
E‏ 

وقد يخالفنا ألوف الناس فى عقائدنا وشرائعنا › بيد أن ذلك الخلاف لا يهدر فى 
نظرنا قيمة الإإنسان ولا فضائل الحرية والانصاف والمساواة . 

فإذا رأينا من يتربص بنا الدوائر » أو يريد بطرق الختل أو القتل فتنتنا عن 
E‏ أشعرناه فى صرامة أن من حق الإسلام 
عا ال ل ر > وأن تحرس عليه » وأن نوالی من يواليه » وأن ادى 
من يعاديه 

ER E NE RN ET‏ ت کک » وان 

ج 3% %4 

وقی العالم الآن قوی تتطا حن لامشلا مره 4 وتتنافس فى أحذ زمامه والانفراد 
بتسییره . و قوی شأءت الأقدار أن تحتك بنا » ونحتك بها وان تتاك 

: الاثار‎ e 

› »فقد مسهم لفحه‎ DI N E GFE FE 
- بل کٹیرا ما دارت فی بلادهم - أو عليها‎ 

ثم أن رسالتهم السماوية الجليلة كانت هدفاً مقصودا عن قرب أو بعد فى هذا النزاع . 

. بأطواره الماضية تتأثر بنتائجه المستقبلة‎ e 
: اخلاصنا ده‎ e TT E a رسسالتنا‎ 
وانتصارنا لدينه وتجردنا من الأهواء فى ابلاغ رسالته . وتحریر عباده‎ 

يعنينا کک من أحوال احبهتين ولخريية ا النظری من 


SS a 


الأديان كلها وھی بدأهة ا ترت برسالة محمد ا E‏ بتعاليم القرآن > کما ل 
تهتم بتوراة أو انجيل » وموقفها من الألوهية والنبوات معروف . 

وموفف الشيوعية النظرى من الإسلام هو موقف الصليبية النظرى أ : 

فإن الحبهة الغربية جحد رسالة محمد بيو ٠‏ وتكذب بدينه وتحرص على اعتبار 
کک e‏ . إنها تؤمن بتثاليشها وأقانيمها فحسب . 
له إلا عنتا ..!!! 

فلنتحاوز هذه الناحية النقفسية الحدودة ولنواجه ألموقف العملى لکلا الحبهتىن صد 
الإسلام وأهله . e E N NEG e‏ 
وأعظم بنا فتكاً . 

%* F#F  %F 

فى كارثة الضعف العام الذى انتاب المسلمين أخيراً . وقع أقل من عُشر المسلمين 
تحت السيطرة الروسية › ووقع نحو تسعة أعشارهم تحت السيطرة الاستعمارية الغربية . 

و إدا کان السلطان الأجنبى قد تورع المسلمين على هذا النحو اسف »فان TT‏ 
نقفسه قل عانی صنوفً من الغمط والاستهانة والازدراء أضعاف ما أصاب ا أمته وهل کیانها . 

فلنرجع البصر فى أرجاء العالم الإسلامى بعد مأ وقعت كثرته الساحقة فى قبضة 
الصليبية الغربية . لقد قرر الاستعمار أن يطوى إعلام الإسلام عن ميادين النشاط 
العام كلها ٠‏ وم أقصاؤژه فعلا عن أصول التشريع وفروعه فی کثير من الدساتير 
والقوانين . 

کماآبعد الإسلام عن الحالات اللاقتصادية فی أهم المعاملات وأمسها بمعايش 
الجماهير . 

تشعب الغزو الثقافى فطرد الإسلام طرداً من آفاق التعليم والتربية ليمكن تكوين 

أجيال غريبة على الإسلام بل كارهة له متمردة عليه 2 

واتجه هذا الغزو إلى تقاليد الجتمع عاملاً فى دأب على اشرابها الطابع الغربى › 


SEY EFS EE 1 ESC CE GE LF 


ودينهم فى انجحالات الدولية . ويبذل وده خذلان فضاياهم وبعثرة فواهم وأظلام 
وأحقاده فى مأساة فلسطن . والجزائر إذ قرر فى عناد تهويد الأولى » وتنصير الثانية . 
ولم تكن هذه الضربات إلا تمهيدا لاجتثاث جذورالإسلام کله من العالم »ثم تتخير 
آمته بين الارتداد له أو الفناء معد ., 

وما نزعم المسلمين وراء الستار الحديدى أحسن حالاً من اخوانهم فى نطاق النفوذ 
الغربى ٠‏ أنهم لا شك فى ظل سلطات لا تعترف بالدین كله › ولیس يغنيهم أنهم 
يجدون من الغذاء والکساء ما لا یجده أخوان لهم فی ظل بلاد محررة أو مستعمرة 0 
لهم من عناصر الحياة الروحية و إن كان هذا النظام المنشود قد تقلص من العالم 
وانحسرت ظلاله من آماد طويلة 2 

وهو الآن لا يعدو أن يكون أملاً حلواً فى ضمائر الصلحين من العلماء والجاهدين . . 

# ¥#¥ #* 

لساب روسیا » يجب أن نتوقف لنجيب على هذا السؤال 

مأ الذى أنتهى بنا إلى هذا الال ؟ . 

ما الذى أفقدنا هدینا ووعینا وأمكن الأخرين من التساط علينا > وإضاعة رسالتنا › 
وإهدار كرامتنا .. . 

إننا نحن المسئولون أولا وآخرا . فالفساد الذى استشرى فى سياسة الحكم والمال » 
واستشرى قبل ذلك فى حقائق الإان والخلق والسلوك هو سر نكبعنا E‏ 

« الجاهلية السياسية » والاقتصادية » التى أذوت عود الإسلام وأذلت أمته » هى 
التى بذددت عناصر المقاومة صد الغزو الثقافى والعسکری وجعلت جماهیر المسلمىن 
تحت تأثير الجوع والخوف تترنح وتتساقط قبيلا قبيلا 2 


و 


ولا تزال أسباب هذا الضعف قائمة فى طوائف من الحكام » كأغا حسبت الإسلام 
وأهله إقطاعا لها » فهى ما تفهمه إلا على لهب عالى الضوء من شهواتها المنطلقة › 

وساد اك اذل اوفل ف عد حاف اأضاعر ا السلا ابعر االات 
ا بلقو ن غیا ا 

ثم إن هذه الإنحرافات الشائنة ساندها طلاب القوت من علماء السوء أو سكتوا 
على ما بها من منکر ا العاقية الوحيمة ما نذوقه الأن من ضصرأوة الكافرين بنا 
ج کل مکان » وجراءتهم علینا دول محادرة أو توجس LE‏ 

والدواء الوحيد أن نعرف الإسلام الحتق وأن نحكمه فى أمورنا كلها › وأن ننزل على 
ما يحل ویحرم ... 

وأن نخحلى بين عباد الله وحقوقهم المخصوبة منهم »فلا يستبد بهم أن يفتات عليهم 
أى من خلق الله مهما كان شأنه . 

%# F%  %¥ 

والإسلام الذى نطلب العودة إليه هو کتاب الله و رسوله E‏ 

و تکون هذه العودة صحيحة إدا کات إأدعاء Þ‏ یسا نده إعان « أو مزاعم ا 

ون تکون هذه العودة صحيحة يوم يکون الإسلام عنوانا مزورا أطائفة من النظم 
البالية والتقاليد الخرفة » أو غطاء مجلوبا لمداراة الأهواء والدنايا التى تطفح بها نفوس 
السادة والكبراء 2 

١‏ لابد من رد الروح إلى العقائد والأخلاق الإسلامية وإزالة الركام الكثيف من 
الجهل والتخحبط الذى ترزح تحته أمتنا » ورفع المستوى الثقافى المنحدر فى كل مكان . 

۲ - ولابد من رد الروح إلى النظم السياسية الإسلامية وجعل الأوضاع الاقتصادية 
متفقة مع مناهج الإسلام وأهدافه . 

فمن العار فى عصر نضجت فيه الحريات الإأنسانية وتقررت المفاهيم الحددة لحقوق 
(۱) مرم ۵٩4:‏ . 


سے 


ان تظل الأمة الإسلامية وحدها - دون سائر الأم - صريعة أفراد يوصفون 
3% 3% %*% 
الا لشعب الذى يزعم أنه مسلم > ثم تحدث بين طبقاته فجوات هائلة فیخیم 
والشعب الذى يسوده الاستبداد ويشتاق أفراده إلى الكرامة والحرية لأ نهم ينطقون 
بحذر ویتر کون بقدر ... هذا الشعب يجر الديقراطية الغربية إليه جرا » ولن يكون له 
ذلك أن الإسلام نصوص محكمة وقواعد منظمة وحياة كاملة تنفى عن الإنسانية 
الهوان والحرمان . 
وإنه لمن الشف الدى يشابهه خف أن نسترجع من ماضى الإنسانية بعض 
التقاليد القبلية والأ نظمة البدائية »ثم نصف هذا الخليط بأنه إسلام ... 
إن كان هدا إسلاما فماهى الجاهلية ..؟؟ وما معنى أن نحارن الاستعمار 
أما إسلام صحيح أو . .لا إسلام 0 
بكلمات جامعة للأستاذ حسن البنا تلقى على الموضوع كله أشعة كاشفة ‏ . 
3% 3% 3% 


(۱) من شاء التفاصيل ألخاصة بسياسة الحكم والمال فى الإسلام فليرجع ا الإسلام المفترى عليه › 
الإسلام والمناهج الاشتراكية › الإسلام والأوضاع الاقتصادية › الإسلام والاستبداد السياسى > من هنا 


نعلم ...لخ . .  .‏ الشيخ الغزالى » 


6 دعائم الحکمالإسلاص: 


قال : والحكومة فی الإسلام على قواعد معروفة مقررة »> هی الهيكل 
الأساسى لنظام الحكم ا فهیى تقوم على « مسثولية الحاکہ J;‏ وسحدة 
إل مة f‏ و j‏ احترام إرأدتها ( ولا عبرة بعك ذلك بالا سماء والأشكال . 


© مسئولية الحاكم: 


فالحاكم مسئول بین یدی الله وبين الناس وهو أجير لهم وعامل لديهم ۰ ررسول 

الله ك قول : « کلکم راع وکلکم مسئثول عن رعیته » وأبو بکر رضى الله عنه - 
E u‏ ولى الأمر وصعد المنتر : « يها الناس . كنت احترف لعیالی فأكتسب 
وتهم »فأنا الآن احترف لكم » فافرضوالی من بیت مالكم » وهو بهذا قد فسر 
نظرية العقد الاجتماعى أفضل وأعدل تفسير > بل هو قد وضع أساسه فما هو إلا 
تعاقد بين ألأمة واخاكم على رعاأية المصالح العامة فإن أحسن فله أجره و إن أساء 
فعليه عقا 


© وحدةالأمة: 

والأمة الإسلامية أمة واحدة » لأن الأخوة التى جمع الإسلام عليها القلوب 
أصل من أصول الإان لا يتم إلا بها » ولا يتحقق إلا بوجودها » ولا ينع ذلك 
حرية الرأى وڏل النصح من الصغير إلى الكبير > ومن الكبير إلى الصغير > وذلكڭ 

E‏ فی ك ll‏ بېڏذل ر بالعروف والنهى ر ا 
ولرسوله ولکتابه ولأئمة ا ll‏ ( وقال ٠‏ د ا امت ا 
تقول للظالم يا ظالم » فقد تودع منها » وفى رواية « وبطن الأرض خير لهم من 
ظهرها ( وقال : ( سيك الشهداء حمرهة بن عد الطلب ورجل فام الى إمام جائر 
فامره ونهاه فقتله 

ولا تتصور الفرقة فى الشئون الجوهرية فى الأمة الإسلامية لأن نظام الحياة 
ألاحتماعية الذى يصمها نظام وأاحد »هو الإسلام »> معترف به من آبنائها جميعا 
والخلاف فى الفروع لا يضر ولا يو جب بغضا ولا خصومة > ولا حزبية يدور معها 
الحکم کما تدور . . ولکنه يستلزم اليحث والتمحيص ْ والتشأور وبذڏل النصيحة › 
O IT‏ > وما لا نص فيه فقرار ولى الأمر بجمع 


© احترام إرادة الأمة: 

ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة » وأن تشير عليه ا ترى 
فيه الخير - وعليه أن يشاورهم ون يحترم إرادتها › وأن يأخذ بالصالح فى آرائها › وقد 
أمر الله E‏ بذلك فقال « وشاورهم في الأمر » ٠‏ وأثنى به على المؤمنين خيرا 
ل «وأمرهم ا ث نة رسول الله جو والخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده : إذا جاءهم أمر جمعوا أهل الرأى من المسلمين 
واستشاروهم ونزلوا یرل الصواب مں آرائهم ه بل إنهم ليندبونهم ال ذلك ویحتونهم 
عليه » فیقول أبو بكر َه :« فإن رأيتمونى على حق فأعينونى > وإن رأیتمونی على 
باطل فسددونی - أو قومونى » ويقول عمر بن الخطاب : « من رأى فى إعوجاجا 
فليقومه » . 

و النظام الإسلامى » فى هذا لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه 
التوازن بينها ولا يجعل بعضها يطغى على بعض »ولا بمكن أن يحفظ هذا التوازن 
بغير الوجدأن الحى والشعور الحقيقى بقدسية هذه التعاليم › وأن فى الحافظة عليها 
وصيانتها الفوز فى الدنيا والنجاة فى الأخحر > وهو مأ یعبرون عنه فی ا 
الحديث « بالوعى القومى » أو « النضج السياسى » أو « التربية الوطنية » أو نحو هذه 
الألفاظ ومردها جمی 2 حققه ةه وأحدة ھی ا أعتقاد صلاحية النظام والشعور بفائدة 
الحافظة عليه . 

ذاك من الناحية السيأاسية .. 

أما الناحية الاقتصادية فقد أشار الأستاذ إلى أن الأمة العربية قد تتضارب فيها 
النظم والاراء العصرية › من رأسمالية واشتراكية وشيوعية › وأن من الخير كل الخير أن 


تبراً من هذه الألوان كلها » وأن تركز حياتها الاقتصادية على قواعد الإسلام وتوجيهاته 
العليا » وتستمد منه وتعتمد عليه . وبذلك تسلم من كل ما يصحب هذه الاأراء من 


أخطاء وما يلصق بها من عيوب » وتنحل مشاكلنا الاقتصادية من أقصر طريق . 
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ي ي ي 


© قواعد النظام الاقتصادى فس الإسلام: 

ويتلحص نظام الإسلام الاقتصادى فى قواعد أهمها : 

. اعتبار ال مال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره وتشميره‎ ١ 

٣‏ _ الكش لكشف عن منابع الثروات | مہ أطبيعية ووجوب الاستفادة من كل ما فى الوجود 
من قوی ومواد . ) 

Î الح‎ 

N OT‏ -حياته ل على راحته 

: ۷ على الإإنفاق فى فی وجوه الي وافترأاضصض التكافل س المواطنين وو جوت 
التعاون على البر والتقوى . 

۸ - تقرير حرمة امال » واحترام الملكية الخاصة مالم تتعارض مع المصلحة العامة . 

۹ تنظيم المعاملات إلالية بتشریح عادل رحیم » والتدقیق فى شئون النقد . 

والذى ينظر فى تعاليم الإسلام يجد فيه هذه القواعد مبينة فى القرآن الكرم والسنة 
الألطهرة وکت اأفقه الإإسلامیى بأوسع ا 

# FF 

ونحن نعرف أن الصراع المر بن الشيوعية والرأسمالية ٠‏ قد تنهار فيه الجبهة الغربية › 
وتحسر فى أرباحها الطائلة من أرض وأموال وعبيد . . 

وهى - إشفاقا من هذا المصير - تريد أن يتعاون المسلمون معها على محاربة الشيوعية 
وکسر شوکتها 

فمن هؤلاء المسلمون الذين يلتمس الأن عونهم ؟ 

E a ر‎ TT الدين‎ 


ا »> مستهزئة E‏ حاحدة لأحكامه؟ . : 


و ا 


بالضيعة والإلحاد والعوح ؟ ٹم وضعو ا 
فحسب 3 ھن ١‏ فکاکا . 


الاستعمار کک : دی کک ناص مهم ¢؟ ا 


¥: 


£ N: ۴ 


E‏ إنهم و تر کوا الغربيعن ينه ر سون مام أ 
الأرضس كلها . 

ونقول a‏ افق LL‏ » بعمها لااد الا راو مها | خاد أل بیص 
Ob‏ ر حکم على الالام باوت »وهو ألأآن ينفدذ حكمه ف ر 


فلیحض ما یشأء من حروب › فنحن ما یعنینا فی انتصاره أو انهزامه اہ ان ننجو 
ES‏ وحده 1 


f fe 
اا‎ 


E 
1 
$ 


فإدا أصأبت الاستعمار ا | كارثة أودت به » فهو المسئول عن مصيره »ما نحن 

من قبا E ROE‏ : وأحراهم بنفض اليدين منه 
TT‏ ٍ 

ونحن نعرف نها حطر ا > ولكن على ثروأتهم وسلطانهم وجاههم .. 

أما دين الله فقد ذأاب فى أهوائهم قبل أن تجىء الشيو يوعية لإذابته . 

الشيوعية حطر 

هده كلمة سی 2 

ژھی من أفواه ھؤ لاء كلمة حن راد بها اشد اة منافعهم من ا ومصاحهم 
من ارام 

أما القرآن والسنة فقد دارت بهما من قبل دوامة صنعها الاستعمار الغربى » وشارك 
فيها عملاؤه من الساسة ll‏ والحکام الفاسقين م 

انصفوا الإسلام أولا من أنفسكم > ثم ذودوا عن عبث أوروبا وأمريكا به . فإذا 
لنا بعد ذلك فنحن أحرياء بكفاح المبادىء الهدامة . وبردها إلى مواطنها الأولى 
خافتنا > فهذا ما يرضاه الاغتاء و 
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إن عواطف الإلحاد الدينى » والفوضى الخلقية › والاجتماعية عرفها الشرق 
نحسه من فسوق وعصيان جاء من الغرب لا من الشرق 2 

وتحن بإذاء ذلك » وأمام الصراع الذى يوشك أن يجتاح الدنيا لا نرى بدا من 
الوقوف بعيدالنعمل فى صبر ومثابرة على علاج عللنا . . واستنقاد تراثنا » وإحياء 

إن الحياد الدقيق کی هدا الصراع العالمى صرورة يفرضها علينا حرصنا على الإسلام ( 
وحرصنا على مصالحنا المشروعة 

والانضمام إلى الخغرب بعد ما استبان موقفه منا يجوز أن یوصف بأی شیء إلا بأنه 
حماية للاان أو انتصار للحرية › اللهم إلا أن تكون حرية الحبابرة فى البطش › وإيان 
الادية وأن تقبل على خحاصة نفسك إقبالا يغنيك عن هذا وذاك ؛ ويقطع آمال الغريقن 

والحياد بهذا العنى لا يكون بالنسبة لنا إلا إسلاميا محضا 

ومن العبث تصور حياد إيجابى يذهل عن الإسلام أو يستهرن بربط الأمة به ودف 
شئونها إليه .. 

بل لن يکون هذا إلا الفراع » والطبيعة ‏ كما يقال - تکره الفراع > وکما یحاول 
الهواء الاندفاع إلى الآنية ألمفرغة من أى ثغرة › فستحاول التيارات الأجنبية 
الاندفاع إلى کل فراع يخافه خلو القلوب من العقيدة وحلر المجتمع مر الدين : 

لذلك قلنا : إن الحياد لابد أن يكون إيجابيا » أى إسلاميا لحماودما ›قوامه 
النهوضصس بحاضارتنا القذة والامتداد تار ینا القدي العظيم 0 

وحير ما ننهى به هذا البحث قول الأستاذ حسن البنا : 
الأهداف الحميلة التى نادى بها هؤلاء الناس ساعة العسرة » وجندوا باسمها قوى الأم 


ضد الظلم والطغيان .. فالعدالة الاجتماعية ٠‏ والحريات الأريع ومبادىء ميشاق 
الأم . . إلخ . هذه القائمة الطريلة العر يضة من المبادىء السامية والأهداف الغرية 
أصبحت فی حبر کان »ولم تعد لهؤلاء اة وألرعماء « فلسفة رأقية ٤‏ یقودول 
بتو جيهها العالم لآ فلسقة اللصالح المادية والمطامع الأستعمارية »> ومناطی النفود : 
والاستیلاء على المواد الخام ا وکل ذلك على صسورة من الجشع والنهم لم تر الدنيا لها 
مشلا ت ولا رع الحرب العالية الأولى 2 وأصبحت هذه المعانى وسحذها ۽ هی محور 
التنافسن بين الدول المنتصرة ¢ روسيا من جانب وأمریکا وإنجلترا من ۔جانب آخر 1 
وإن حاولت كل منها أن تستر جشعها ومناوراتها بستار من دعوى المبادىء الاجتماعية 
الصالحة والنظم الإنسانية الفاضلة بأسم الشيوعية أو الدمقراطية ؛ وليس وراء هاتن 
اللفظتىن إلا المطامع الاستعمارية والمصالح المادية فى كل مكأن .. 

ونتيجة درز | الانحراف - الذى هو فی حقيقة مره مسح الشات بنی الإنسان 
EE‏ إلا « الحرب الثالثة ١‏ الملسلحة بالقنابل الذرية › والغازات الخانقة والأسلحة 
جاءت به الکشت السماوية من وصف القارعة وهول القيأامة : 

«یوم یکون الاس كالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن اأمنفوش » ٠‏ . 

%** %# % 

هله شی صورة الحال ی وطننا الخاص زئی وطننا العربى والإإسلامى ( وفی 
وطننا اللإنسانى العام وإذالم تقم فى الدنيا أمة « الدعوة الجديدة » تحمل رسالة الحق 
والسلام » فعلى الدنيا العفاء » وعلى الإنسانية السلام .. 

3 إن من وأجبناً وفی یدنا شعلة النور وقأرورة الدواء »أن نتقدم لنصلح ا و ندعو 
عيرنا » فإن نجحنا فذاك » وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة » وأدينا الأمانة . 
وأردنا الخير للناس - ولا چ آبدا أن نحتقر أنفسنا 4 فحسب الذين يحملون الرسالات 3 
ويقومون بالدعوات من عوامل النجاح أن یکونوا بها مؤمنين » وفى سبيلها مجاهدين › 

ES 
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E ES SO E A O دم لثمن له‎ 


قتل أربعين LS‏ ف عرقبا O BE E O‏ 
مأساة داوى .. قبلة العلوم الإسلامية بالحبشة TT‏ 


حكومة الحبشة تحاول إبادة القبائل الصومالية فى منطقة أوجادين 


استقلال مزيف ..يقوم على اضطهاد الإسلام والمسلمين 
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محوالإسلام من شرق أفريقيا ووسطها yy‏ 
مذبحة فى مقاطعة القراقى TT‏ 


iren 


nare 


ian 


nnn 


ene 


STE 


rasan 


nare 


و 


irra 


احترام إرادة الأمة RE‏ 


E E E OA EOE AL 


OE NE ON RE EUS E 


E 


E O O 


i GE Og E RIOR N O OD E E SL 


O NERE ODE E DA 


A O ESS E 


O O OE CC 


O RO E LT 


O E 


O AE SOA POROSITY  D 


O O O OE E E A E e 


E O N EO SAE OR DEED E 


N RS SS E SCRE E SS 


e OE SSS DT OOO OO E e N 


O E E OO 


E E EC ER i 


N E E EE E U EES E 


E O O E 


SS DEA RS CR RE OA E SE TE 


O O E OS ELE DE GN GE O 


O O LE OO OSCE EG OU E 


O O O IO SG RRS SL E 


O N O OE 


قواعد النظام الاقتصادى فى الإسلام TT‏ 


